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حبك القاد لصوف 


عَل ضعت قوم ارد 'للر سايم وروي ((ن دم" 


01 9 لسري 1959 
ركوو |2 0 و57 


جز 


تصد لها ونارةعمومالاوقاف. الرباط ‏ المطرب 


56 ام لغلاف 


منظر من قربة « اوربكة » 
وعي عيارة عن مجموعة مداشر 
وقرى على القفة اليِرى اوادي 
امات فى سقح الاطلى الكبير على 
ارتفاع 925 م ؛ تحيط بها الجناء 
واليساتين ن الدائقة + 


الاسطياف يجنوب 
على عقربة منها. توجند 
مدينة امات التاربخية . 


ن كلاب 
المغرب » للاستاذ الصديق 
ابن الغربي تصو 


؟ دغوة الحنق 


بئات داس 


تبعث القالات بالمتوان التالي : 
مجلة «دعوة الحق» ‏ قم التحرير ‏ ورّاوة عموم الاوقاقف - 
الفرب م 


الإشحراك العادي عن سنة 1-000 فرنك + والشرقي 22000 قرنك 
را 5 را رقي نر 


الحة عشرة اعداد , لا بقبل الاشتراك الا عن سكة كاملة . 
تدمع قيمة الاشتراك في حساب : 

« دعوة الحق » الحرالة البربدبة رقم 55 485 الرباظ - 
خف 485-553 لماددم عسوغط عامسى كل 1] ماخ :4014م 
او نبعث راسا في خوالة بالمتوان الثالي * 

مجلة ؛ الوعوة الحق» ‏ قم التوزيع ‏ وزارة غموم الاوقاف 
الربغظ . المقربٍ ٠‏ 

الجلة مجاًا للمكثبات العامة 6 والنوادي والهيئات الؤطلية 
التقافية والاجتمافية 6 وذلك بتاء على طلب خاص ٠‏ 


لا تلتزع المجلة برد المقالات الثي لم تتشسر - 
المجلة متمدة لنشر الاعلانات الثقافية . 
قي كل ما يتعلق بالاغلان يكتب الى : 
« دعوة الحق » قم التوزيع ب وزارة عموم الاوقاف ‏ الرباط 


نون 308-10 الرباط 


ء. 


ور(لىنء: 


عزيري القارىء الكريم ٠‏ 


هذه سئة اخرى تطوبها مما متن/عير هله 
المجلة الذي لا نك اطلاقا فى الك ترجو معنا من اعماق 
خلبك ان يكون عمرا مديدا وحافلا بالخيرات والبركات 


الزمن ملسا نحن فنستطيع ان ثؤكد لك ائنا 
لم ندخر جهدا من اجل فالدتك ؛ ولم نبل يوقت 
او سمي او سهر أو ممل متواصل آناء الليل واطرّاق 
التقار . 


واذا كنت لا تزال تلاحظ اننا لم تبلغ بمد الهدف 
الذي نسعى اليه مما » قنحن لا ندغي الكمال 6 وتحن 
تعلم النا لم نقطع من الشوط الا قليلا ؛ وان الطريق 
امامنا لا يزال علويلا جدا . ومع ذلك فان التفاتة الى 
الوراه خليقة باء معا ‏ تحن وانت ‏ ان هذا 
الشروع الذي بدا متواضعا » قد اخد منذ يومه الاول 
يشق طريقه فى ايمان وثبات ‏ وعزم » وانه ‏ قد اخدمند 
يزمه الاول انقلا انس فاتدارح القسن الالرقني .. 
وهذا العدد الذي بين يديك ؛ بمقارئته بالاعداد الاولى 
من هده المجلة قد يستطيع ان يوم دليلا لدبك على 


وانت ابضا من طرقك ام تبخل علينا بالتشجيع؛ 
لاالقصد الدمتجيع المادي فقط ؛ وان كان مظهرا عملياً 
صسحيحا مقدار عابتك يهذه اأجلة واقبالك عليها؛ واتما 
تقصد ‏ فى الدرجة الاولى ‏ تشجيعك'الغنوي ؛ فقد 
داب البريد على 'ان يحمل الينا فى كل بوم رساك 
الشي كنوه فيها بمجلئك » وتعان عن تحنسك الهناة 
وافرحتك الكل نقدم يطرا عليها ٠:‏ رملاحظاتك الثني 
نبديها ليها . 

ولعلك ترى النا تعمل باستمرار على الاسنقاذة 
من_ملاحفلالك هده : والنا تممل ذالما ‏ فى اخادود 
ان - على نتقيد اقتراخانك : ذلك لاننا لا تربد ان 


عندنا وعتدك آبها ‏ عضو عامل ق اسرة كبيرة ت 
اسرزة هذه المجلة ‏ يوجد كثيرمن افرادها دا 
32-0 53 رمن افرا 


حدود ارشى الوطن: 
الوطن المربي. والآسلامي: الكبين 
وامريكا © والاتحاد السوفيائي © 
وفى كل مكان يوجد فيه من يقرا العربية + او يديين 
بالاسلام ؛ او بهتم بالدراساث الاسلامية والتيارات 
القكرية الختلفة . 


هذه الحدودق 


التحليق قى الجو » واخترع السقيتة ليمجز بها المك 
فى السباحة شرح 315 الحري هوج بها اوسرد 

فى الشراوة والقعال واقتنى لتفه انواعا متنوعة من 
اسياب الرغد والترف والتنمم ليقضي يها حياته بلذة 
لا. قبل .بها للحيوان : ولكن قل لي بالله حل عو ترقى 
من ,درجة الحبواتية على كل هذه الرقيات الني احرزهاة 
انه لا باتي بتصر ف فى .المالم المادي يعقله وعلمه الا تحت 
توانين الفطرة 6 تلك القوائين نقسها التي ناتي الحيواق 
نحتها بمثل هذه النصرقات على نطاق محدود بدون 
ان بكون عنده العقل او العلم ء قكانه لم بترق على كل, 
ما علده من المقل والعلم من درجة المبو 
التي عليها الحيوات ؛ وكل ما حدث من |! 
بن الحيوان عن أن ليرا ا 1 11001 
كان يثال رزقه من التوع الادن » اما هو 
وعلمه بعيودية عليا ‏ فنال رزغة من.النوع الأفلى . كان 
الحيوان يعيثى على العشب » اما هو ققد نال الزء 
والكمك . كان الحيوا يستدقىه بما ينبت على بده 
من الضوف والؤبر اما عو فقد جمل يستدقئء بالشياب 
الفاخرة الجميلة . كان الحبوان يعيثى فى عته ء اما 
عو فقد ال قصورا شاهقة ذات حدائق غتاءة رنانة - 
الا ان الذي بجب التاول عنه هو : ما هو الرقي الذي 
احرززه هذا الانسان باستمائته ما كان اوتي من وسيلة 
الرقي - العقل: والملم. ؟ كان معتى الرقي بالنبة له 
ان يعبد باختياره وشعوره من نعبده يدون 
ولا شعوز » ويسجد ياختياره وشعووه لمن يجد له 
بدون اختيار مته ولا شعور وبطيع با 
قانون شسريمة من يطيع قاثون فطرته بدون اخثيار مله 
ولا شعور . انه لو احرز الرقى من هذه الجهة + لنال 
الشسرف والفضيلة على سالر الحيوانات والموجودات ى 
العام ونال بالفمل تلك الخلاقة الني اودع لها الاستعداد 
والكفاءة فى نفسه وعبد خالقه واطاعه واستحق الاجر 
اكثر من كل شيء فى السماوات والارقى 6 ولكنه اذ لم 
نترق من هذه الجهة وتردى فى البوة الحيقة من 
الانحطاط لاستمانته بآلة الرقي على وجه غير صحيح » 
فتد ارتد اسفل سافلين واستحق العذاب بحماقة 
والى هده الحقيقة فد اشير فى سورة 


نفسه (01. 


1 هذه مسالة من المائل اللهمة قد 


التين قيل : لقد خلقئا الاتان ق اخحسن تقويم » 
ثم .وددناه اسفل سافلين ء الا الذين آمئوا وعملوا 
الصالحات.فلهم اجر قير ممنون © اجمال يشير الى 
التفاصيل التي بيتاها فى هذه المقحات. والمراد باحمن 
تقوبم القوة والكقاءة للرقي والازدهار » التي اوتيها 
الانسان اكثر من اي موجود فى هاذا الكون . الا إن لس 
كون الانسان على احسن نقويم هو الرقي فى حد ذاته ؟ 
بل الذي عليه مدار رقيه هو ان بستمين بهذه القوة 
والكفاءة قيعرق ربهت وذلك هو المعبر عن مرتيته 
النهالية بالايمان ‏ ولا يقي حياته ف الدئيا الااحب 
حكمه الشرعي : وذلك هو العير عثه بالممل الصالح . 

اما من لم يحرز الرقي من هده الجهة + نقد نزل 
الى ادثى درجة من الالحطاط والتردى واما من احرزه 
قله اجر غير مملون اي اجر متصل يجري من هله 
الدنيا الى الحياة الآخرة يدون اقطاع ولا نهاية . 

آما الاجر الذي بئاله الانسان مكافاة على عيوديته 


الاجبارية » قهو اجر منقطع محدود الى الحياة الدنيا 
.ققط » لان هاده الحياة لا تممتد على كل حال الا الى اجل 
متلئ + 

واما الاجر الذي يثاله الانسان مكافاة على عبادته 
الاختيارية 6 قهو تممة لا خَلل فيها ورزق لا خوف عليه 
للاتتظاع والتقاد - 

القهوم الكامل للعبادة > 


وهنا قد انتهى بنا البحث الى حيث بسهل عليئا 
أن ثعرف للعبادة مفهومها الكامل الصحيح 

قد عرقت مما بينا سابقا ان كلمة العيادة 
مقهومها باتحاد جرئين معتويين : احدهما المبودية اي 
الطاعة لقاتون الفطرة ء وثانيهما الخضوع والاذعان * 
وهواايضا يَحَتَاج لاكتمالة الى امود 
1) أن يعرف الانسان معبوده الحقيقي معرفة 
خالصة لا تشوبها ادئى شالبة للشرك او الكفر أو الانكار 
او الريب والشك » ولا يخاف احدا غيره ولا يطمع فى 
المامه ولا بتوكل على قونه 6 ولا بنسب اليه الالوهية او 
الربوبية ولا برجو فى نفعه او ضرره ؛ ولا بتعلق به 
علاقة المبد بمعيوده ‏ قهذا هو « الايمان » . 


ل كثير من الناس اذ جعلوا القانون الطبيعي او الحكم 


التكويني هي العبادة بكل ما للكلمة من معتى وظتو! ان كل من قردا كان او طائفة ‏ ادى حق هذه 
العبادة فهو المابد وهو الصالح المستحق لكل ما وود فى القرآن الكريم من المواعيد بحق الصالحين ٠‏ الا ان 


كما قلنا فوق. ان ليست العبادة المطلوبة من الانسان عي طاعة الحكم التكويني فحب » 


وات لك لاخوانا ى كل هذه البلاد الني ذكرنا 
بشاركونك تحمسك لهذه المجلة واهتمامك نها وخرفك 
على استمرارها فى نادية رسالتها الروحية والفكرية + 
يشهد بذلك ما يحمله الينا البربذ من كل هذه اليلاد 
فى كل يوم » من رسائل التتوبه والتشجيع والمطالبة 
بالزيادة فى كمية النسخ المرسلة ؛ ولو اننا عمدتا إلى 
لشن هده الرسالل التي :.يصل: الينا بعشها من 
شخصيات يحسب ازايها حساب كبير > لكان ذلك 
خليًا بان يدخل النرود على نفك : ولكشاقى 
نفقفل .ان تستقيد من هذة الرسائل غلبى 
ان لخد منها فرصة للاعلات ٠‏ 


لد كنا مما نشكو مر الشكوى من تدهور الحركة 
الفكرية فى بلادنا ؛ ومن فلة الاقبال على الكناية مسن 
على الكتابة ؛ وقلة الاقيال على القراءة مسن 
القادرين على القراءة ! ولسنا نستطيع الآن ان نزعم 
ان بواعث هذه الشكوى قد اختفت ؛ ولكتنا تستطيع 
ان تلاحفل بارتياح اننا قد ساهمنا ماهمة عمية 
مفيدة ‏ الى جاتب الجرائد والجلات الاخرى التي 
تصدر بالفرب ‏ فى التخفيف ؛ ولو شيا ماء من حدة 
هداةا البواعت وقسوتها. وضراوتها . 


أن عد القراء يزداد ياستمرار ؛ وعفد 
الكناب ايقا يزداد باستمرار ؛ وان مما بحق لمله 
الجلة ان تفخر يه انها استطاعت ان تكنشف لك 
كتابا جددا لم تعرقهم من قبل فغيرها : وان تحمل 
كتانا؟خرين عمراوقين. لدذيك على, النودة إلى اليقات 
مرة اخرى بعد ان كانوا قد غمادروه : واغرقوا تقى 
الصمت ؛ وتخلوا عن واجبهم نحوك لسيب او لآخر + 
وما اكثر ما هذه الاسباب 6 وقد يكون من بيتها احياتا 
الشكوى منك الث نفسك ؛ اما لالك لا تهتم كثيرا 
بان تقرا © واما لانك لا تعمل على ان نشمرهم بان 
فى تفسك صدى لما يكتبون !! 


وائت يا عزيزي القاريء تعلم جيد العلم » اه 
اليس اقثل للكائب أو الشامر أو الفنان ؛ من ان يشعر 


أنه وحده ؛ وانه يصيح قى واد .» وأن الناس قى كتغل 
شال عن علمه او شعره او فنه ‏ 


مدى تخلف هذه الحركة او ازدهارها : وعن مدى 
تقدمها او تاخرها ؛ والك تستطيع اذا شلت أن تتفخ 
الروح فى الكتاب الذين داخلهم الياس » وان تستتزل 
المعتصمين متهم يابراجهم العاجية ؛ وان ترغمهم على 
النزول الى ارض الناس ليستمموا منك ويتحدتوا اليك 
وما عليك لكي تقمل كل ذلك الا ان تشمرهم الك 
تقرا لهم وتتجاوب ممهم » وتقبل يعض ما يكتبسون 
اليك وترقض يمضه الآخر ؛ وترضى عن بعاض 
انتاجهم ولا ترضى كل الرضى عن يعقنه ٠‏ 


وتاكد ان هذه هي العصا السحرية التي تستطيع 
ان تحركها ليتضاعف انتاج الكتاب والشعراء والفتانين 
فى يلاذك » وليزداد عددهم © ولتمضي الحركة ىق 
عطلريقها نحو التقدم والادزهار . 


هذا هو دورك انث + اماادور هؤلاء الكتتاب 
والشعراء والفنانين فليسى من موضوع هذا الحد 
وقد تناولناه بالكلام فى عدة احاديث اخرى سابقة فى 
هذا الركن بالذات . 


2 


عزيزي القارىء الكريم . 

لا ربد ان نطيل عليك فى هله الرة » فتحن لم 
نقصد من هذا الحديث اكثر من ان ثودمك ؛ وان 
تتواعد معك على اللقاء مرة اخرى فى العدد الاول مسن 
سنتنا الثالئة فى فاتح اكتوبر المقبل ‏ وحتى هذا الموعد 
ترجو الا تقطع الصلة وبينك 6 وان تكتب الينا 
بكل آرائك وتوجيهاتك وملاحظانك . 


ونتركك الآن لهذا العذد القخم الكببر ‏ داعين 
الك بالمون و1' واللام عليك . 


الاساسي > ومن ثم لم 
صراء اكان اليا 


خاليا من تمور العبادة وفكرتها . وكل ما قد اكتشفه 
الانسان حتى الآن فى صدد ملم الانسان واليحث مسن 
الآنار القدببة من حالات الامم الحاملة لاقدم 
الحضارات ؛ يشهد شهادة اطقة بان هذه الامم © مهما 
كانت .واغلة فى القدم متردية ى اخط مئازل العقل 
والفكر والشمور © بذلت ما وسعها من الجهد ق 
البحث للفنها عن اله وانتهاج علريق ما لعبادته (1) . 
يل الا حاجة الى التعرض لحالات الامسم الاضية 6 
اذ توجد اليوم فى كثير من اتخاء الارض امم لا تزال 
عان مسستوى الامم القديئة بامتبار عقلها وفكرها + اوقل 
يكلمة الخرى انها لا تزال تمشل فى حياتها المصصر 
الابندالي للنوع البشري . فقلما وجدت من بين هده 
الام امة::تعد. خالية كل. الخلو من تصور الميسادة 
والمميود (2) : مما يدل دلالة واشحة على ان كل ما 
اجنازه الانسان من الادوار والتطورات اق اريخه مد 
اقدم الهفجبة الى احدث المدنية 6 ها زال تصور 


العادة ملازما له فيه ولو على صور مختلفة ومتلاهر 
متتومة مديدة . 


العبادة عاطفة قطرية : 


ماذا كل هدا 1 وناذا بتى ولا يزال هذا التصور 
عطبقا لفكرة الانسان فى كل عصر من عصور تاريخه على 
تلب الاحوال واختلاف الاناكن والازمان ؟ آفرى 
الآثان تبناه على اراذة منه 1 الجوات : كلا : لاه 
لو كان الامر كذلك » لما ساد هذا التصور انتاء 
البشر على مثل هذا الوجه :اذ من المستحيل عقلا 
ان ينعد الانفاق ببنهم على عيء ما اوجده الا الاخترلاع 
والارادة وتشترك فيه الجماعات الانسائية كلها على 
عفة واحدة فى كل دوز من آدوارا تارتنخها ‏ كما الة لا 
يكاد بتصور البتة ان يكون الناس فى كل زمن عقندوا 
مؤئمرا عاليا ليتفقوا فيْه على المبادة مهما كانت "لهتهم 
مختلقة وطرقهم لمبادتها متنومة . 


اذا تقرر هذا » فلا بد من الامتراف بآن العيادة 
عاطفة قد سيلت من دم أبن آدم من لدن فظرئه (3) 
كما ان الانسان يمه الجوع بسائق قطرته'قيتلسى 


41 بل الذي تدل عليه احدث الائنافات يصدد علم الانسان ان الامم الحاملة لاقدم الحفارات 


الانسائية الاولى "كانت على عق 


5 التوحيد وكانت بربئة كل البراءة من آثار التسرك ومراسيمه ( راجع كتاب 


٠‏ علم الانسان » للدكتور بيرن امررالف ايهرن قلمى) وهذا مما يصدق القرآن اكمل تصديق فى دعواه ان 
النؤّحيد هو دين الانسان الاول ولم 'بظهر الشرك الا فى ما بعد + وقد قلب هذا الاكتشاف نظربة فلسفة 


الذي فى القرن"التاسع عقى اه 
 )2‏ راجم الكتاب الذكور. 


3 ولقائل ان يقول فى.هذا القام ممترشسا أن الدئيا وجد فيها فى كل زمان عد كبير من بني اذم 


افرادا وجماغات لا يتدبتون نين ولا يعبدؤن احدا' باء 


ادهم ولا اعمالهم . قالجزاب على هذا اله كما 


لا بدل وجود عدد كير من الخناتي فى الدليا على كون تجاذب الرجل والمرأة عاطغة فطرية ؛ وانه كما لا يدل 


هاى وجود الرعبان:ق !| 


املغة قطرية فى الانسسان . 


على ان البسنى الزؤاج بعاطفة قطرية ؛ قكذلك لا يدل وجود اقراد 
بجماعات ميتة او منطفئة قيهم عاطفة العيادة لاسباب مخضوصة على ضدق دعوى ان ليست العباء 


القتله الغذاء » وكما اانه يشعر بالبرد والحزارة على 
مطالبة من فطرته. 4 قيتلمبس لاتقالهما الثلل واللباس 
وكما انه بنشا فيه الطموح الى اداء ما في الاقكار 
والاثارات لقضالهًا + 

فيه من جية القدرة 


والحرارة وامنية اداء ذات النفس : ان الر الفطرة لا 
يعمل الا الى حد داعية (©11010) تدعو الائسان 
الى تلمس الغذاء واللباس واللل والالفائظ والاشارات 
وترغم من اعضاء جسده ما يثملق بهذه الامور على 
الحركة وائه الى هذا الحد فقط برجد الاشتسواك 
فى بني آدم اذ يضمف وراء هذا الحد ار الفظرة 


الآرض فى كل زمان قى القذاء 0 والالفاظ من 
جهة صورها واشكالها » فكذلك ‏ تقريبا ‏ فان عاطفة 
العبادة ترقع يدها عن الانسان وتخلىي سييلة يمد.ما 
'تحمله الى المبادة وتنشيء فى ثفسه رغبة فيها وحاجة 


اليها . 


قهذا ما لا يتفي فيه الا برانه حسب ما تعقه به 
اقوة انتخابه واختياره ؛ ولا بيدا الا عند هذا الحد 


الأنسان بقعذه وارادته . 
تخلي سبيل الاثان بكل معنى الكلمة حتى ولا قي 
هذه المرحلة ء كما انها لا تخلى سسيله كل التخلية ق 
سالر الطالب الفطرية كالفذاء واللياس مثلا ؛ ولكن 
لا نكون هده الهدابة الا جدا حيث ان الانسان 
ليحتاج لادراكيا الى شمور الم النهاية فى الدقة 
والارهاف ؛ وهو شيء لا يكون الا عند قليل من النان 

فتمال تثبين الآن : ما هي انطلاق هذه الداغقية 
وانن مركز الجاذبية التي تدقع الانسان الى العبادة دقفا 
وما هي القوى الثي تحفره غلى ان بلتمس النقسه الها مر 
بعبده ؛ وما هي الهدابة التي بتلقاها من جهة الفطرة 
فى صدد هذا الالتماى 5 والدي ارى اننا 


« المبادة » لانه من الستحيل بدونه ان نجد جوايا 

مقنما على هذه الآصئلة 5 

حقيقة العبادة : 
ان تصور العيا: 

بامتزاج تضووين 


حقيقته تصوو شامل يكتمل 


العبودية ‏ و2 
اما العبودية قمعئاها ان يعترف الانسان بكيرياء 
قوة عليا فونه تم يطيعها . وآمًا الخقتوع والنذئل 
الانتنان فى هده القو 
قداسة وعظمة ثم بطاطيء لها راسه ويؤ 
النذلل والسجود والاذعان ٠‏ 
قالاول هو تصون المبادة البدائي الإساني » 


والثاني هو تصورها التهائي المكتمل » فاذا كان الاول 
بمتزلة الاساس »> كان الثاني بمنزلة البتاء قوقه . 


وها تحن اولا ثتناول التصورين بالبحث على 
حدة على حدة : 


الخضوع والتذلل - 


من الظلاعر ان الانسان حين ياتي بالمبودية 
او الطاعة ) © قانما ياتي بها لقوة يكون لها القهر 
والغلبة والاستيلاء على نفسه وهو لا يجد لثفسه من 
قبل بعصياتها والخروج عن سلطانها . والصورة 
اللحدودة المصقرة لهذه العبودية ما تزاة يبن السيد 
وخَادمه ؛ الا ان اوضح مثال على عذه العبودية على 
نطاقها الواسع التكامل : فلك الطاعة الني ياني بها 
الواطتون لحكومة بلادهم . ما الحكومة بشيء بأتي تحت 
الحى او المشاهدة 4 وانما هي النقيد بتظام اجتماعي 
على علانين من افراد البشبر ولكن تراهم 
نتيعون قوائيتها طالعين ومكرغيين اين ما كانوآ 
ق ببوتهم او اسواقهم أو مرَارعهم او مدلهم او قراهم 
او فى طرق بعيدة حيث إلا شيء نتغذ فيهم ارادتا 
بالقوة > بل اذا خالف اجدهم قوانيئها فى داخل حدود 
ملطتها وثفوذها ء لقى العقاب واذا خرج عليها وابى. 
أن يمترف لها باليادة » سلب كل ماله من الحلوق 
كفرد من افراد وعاياها . ومعئى هذا ان كل من 
يسكن فى حدود دولة من الدول .انه بطيع حكومة 
تلك الدولة ويتبع احكامها ؛ كآن لنا ؛ آذا استعملنا 
الاصطلاح الديتي مكان هذه الالغافل ؛ ان تقول اله 
« يعيد » تلك الحكومة . 


وسع هذا التصور .وانظر فى الكون نظرة شاملة 
تر ان ليسى فيه من شيء ب من اصغر ذرة للرمل فى 
الارض الى اكبر سيارة ق السماء الا وهو مسححسن 
تحت نظام مهيمن لا قبل له بالحراك عنه ومسستسللم 
لقانوتة الشامل طوعا وكرها .حيث اذا خالقه وابى له 
الاتقياد » قسد وقتى + فهدا القانون الذي ترى كل 
شيء فى السعاوات والارض ب من الانسان والحيوان 
والشجر والحجر والماء والهواء وما اليها من الاجسسام 


٠. 


ا سطس بح ب يي -2272727272772722172221722777277222222222-2-2-2 


ف الازقى والاجرام قى الماء ب مسشرا لهاعا 
صورة واحدة مطردة : عو المعروف.قى لغتنا الانسالية 
الون الفطرة.او الطبيعة ...اله لا يقوم شيء فى هنذا 
النظام.الا بها جعل اليه من الاعمال © فلا تهب الرياج 
ولا. بتزل اللر ولا يسيل الماء ولا تتجرك النجوم لآ 
تحت قانون القطرة او الطبيعة هذا » وان ما تعرقهة 
بالحياة او البقاة او الصلاح » ان هو فى حقيقته الا 
بة الطاعة هدا القانون 6 وان ما نمرفه بالموت او 
لفناء او الفساد ؛ ان هو فى حقيقته الا نتيجة مخالفة 
هذا القانون ؛ كان لنا ان نقول ‏ بكلمات اخرى - 
ان كل ما هبو حي او ياق فى هذا الكون : انتما هو 
كذلك لاله نطيع هذا القانون . 


ولكننا كما ثرى فى مثال الحكومة ان ليست طاعة 
القاثون فى الا طاعة الحكومة التي تقوم يتتفيذه 
بغليتها واستيلائها ؛ وائه لابد لاقامة نفلام الحكومة 
وادارة شؤونها من حاكم مقتدر مطاع مركزي : فكذلك 
ليست طاغة قانون الفظرة ق حقيقتها الا طاعة الحكومة 
القاهرة الي وضعت هذا القاثون وتقوم بتنفيله 
بقوتها ؛ وهذه الحكومة بيد حاكم قوي مقتدر لا قبل 
للقانون ان يسير ى طريقس» لطرقة عين الا حسب 
واحكامه . قنحن اذا بدلنا كلمة « الطامة » 
القالوئية 3 العياا الفقهي ووضعنا كلمة 
” الله ؟ مكان كلمة الحاكم ٠‏ الحاكم القوي القعدر 
فى هذا المقام ؛ يجوز ان لقول ان هذا الكون وكل ما فيه 
شيء ائما يعيد الله تعالى لان قى عيادته اياه بتحصر 
باه وحيانه : وانه اذا ففل عنها ولو للمح من 
البصر ؛ لا يستطيع البقاء والحياة . 


افهذه الطاعة ‏ أو الميودية ‏ هي التي عبر 
عنها فى القرآن الكريم بالمبادة نارة وبالصلاة واد 
والتقدبس اخرى وبالسجود تالئة والقنوت رابمة 6 
ومن ذلك قوله سبحائه وتعالى : وما خلقت الجن 
والانس الا ليعبدون » وقوله : 9 ولد من ق السماوات 
ومن فى الارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا 
يستحسرون . يسبحون الليل والنهار لا يفترون » 
وقوله : ٠‏ يسبح لله ما فى السماوات وما فى الارض 
الملك القدوسن العزيز الحكيم » وقوله : « الم فر أن 
الله يسبح له من فى السماوات والارض والطير 
صاقات . كل قد علم صلاته وتسبيحه » وقولهة: 
« تسبح .له الستماوات. والارض ومن قيهن © .وان من 
0 ألا لسك اده راك عزن تسبح كه 0 
وقوله.: « وله من فى السماوات والارض كل له قانتون» 
وقوله ٠:‏ والسسى والقمريحسيان » والنجم والشجر 


بسجدان »؛ وقؤله :7 اولم يبروا الى ما خلق الله.من. 
شيء بشفيآ ظلاله عن اليمين والشمائل سجد الله وهم 
داخرون ‏ ولله يجد ما فى السماوات وما فى الارض. 
من دابة والملالكة وعم لا يستكبرون .. يخافون ربهم 
من لوهم وتفعاون ما يؤبروت» وقوا ولله بسجد 
من فى السماوات والارمى طوعا وكرعا وظلالهم يالغدو 
والآصال . 

ان هده العيادة والصلاة والحمد والسجود 
والتسبيح :والقئوت مهيمن على كل شيء فى الكون 
حا :اد عبرةالحن :»قافن عات الى ستو حلي 
والانسان نفسه مرقم عليه دون ان يختلت قيه عن 
ذرة الرمل او قطرة من الماء 6 لانه ى سواء اكان بعتقد 
بالله اولا يعتقد به » اولا وسواء يسجد له او للحجر + 
ويعبده او غيره ‏ اذا كان يتبع قانون الفطرة ولا بحي 
ولا بموت الا بحكمه 6 قائه يعبد الله طوعا او كرهاء 
علس موق كله راض هدم عسوو ناسين 
قصد منه او على ير قصد . اله لا يسجد الالله 
ولا يسح الا بحمده وما من شيء من اعماله ‏ من القيام 
والقمود والنوم واليقظة والاكل والشرب ‏ الا هوا 
عبارة عن مبادته لله ولو كان هو ياختياره يسجد لغيه 
ويطيمه بقلبه وبده ولسانه » لان كل جارخة مسن 
جوارح جسده لا تشتغل الا بمبادة الله الذي خلقهيا 
ولا يدور الدم ق عروق جسده الا لمبادة الله ولا يتحرك 
قلبه الا لمبادة الله ؛ حتى ان لسانه الذي يكرهه على 
الكار الله والثناه على يره ٠‏ لا بتحرك فى الحقيقة الا 
لفبادة الله ليس غير + 
جزاء البوديسة: 

فما حزاه هذه المبادة واجرها من مند الله 
تعالى ؟ انه نممة الوجود واليقاء والحياة والرزق . 
فكل عيء يعبد الله بانباع قاترن قطرئه 6 يخبى ويتال 
وسيلة البقاه العبر عنها « بالرزق »+ وكل شيء لا 
يعبده بالاعراض عن اتباع قالون قعارته بقسد وينقطع 
عنه الرزق ويحرم نعمة البقاه والحياة . لا شيء فى 
الكون الا وهو بعامل على هلدا الوجه ولا فرق ف ذلك 
بين الشجر والحجر والانسان والحيوان والكافر 
لمن ٠‏ يقول عز من ثائل : ”.وما من دابة فى 
الارض الا على الله رزقها ويعلم 0 
وبقول؟ « با انها الناس اذائروا اثممة الله عليكم . هل من 
كلق عور الله »ور تكر رض السفائو الارمى + 4 ليك 
الا هو فانى تؤْقكون » ويقول .8 عو الذي جمل لكم 
الارشى ذلولا فامتموا فى مثاكبها. وكلوا من رزقته:» 
ؤتال :8 امن يبدا الخلق: ثم انغيلاه ومن يرد قكم :من 


السسماء. والارض !اله مع الله ؟ قل هاتوا برهاتكم ان 
: او لم يروا الى الطير فوقهم 
صافات ويقبصن ٠‏ ما يمسكهن الا الزحمان > انه بكل 
شىء بصير ان هذا الذي هو جند لم يتص ركم رمن 
دون الرخمان : ان الكاقرون الا ق غرور - هذا 
الذي يرزقكم ان امسك رزقه: بل لجوا فى عتو ونفور». 


واضح من هذا ان الانسان كما نساوي غيرة من 
الموجودات ق هذا الكون فى عبادة الله يساويها فى الاجر 
والجراء ايضا . وكل ما هتاك من الغفرق بيئه وبين 
هده الوجودات فى صور الجراء : فائما اساسه على 
الفرق بين حاجات الانسان وحاجات هده الموجوداتة 
بحيث اذا صرفنا النظر عن صور الجزاء وتظرتا الى 
1 مجردة اصعة ؛ علمنا ان الله سبحائه وتعالى 
او دابة او طائر او قطفة مسن 


كما يحففك كل كجر: 
الغشب ويهيء لها الرزق واسباب البقاء على قدر 
حاجتها وصلاحها لقبول الجزاء ؛ كذلك يحقظ الانسان 
وبفينء له الرزق_واسبات: القاد.على كفي حاجحه 


وصلاحه لقبول الحزاء » وان كل. ما للا اه 

من الغضل على غم انما هو على اعتببار ورة 
الجزاء لا على اعتبار الجزاء وان صور الجرّاء 
هذه موافقة كل الموافقة لطبيعة كل شيء وحاجته . 
فما انعم على القار مثلا الا يما هو موافق لفطرقته 
وحاجته ؛ حنى ان ليث كل صورة. اخرى غير هلذه 
الصورة قد تحبها نعمة الله لهذا الفآر » الا مصيبة 
نقه . وكل ما يشعر به اتعم رجل من اللذة والراحة 
والترح بافتراشي الازهار » يشمر يه عيثئه كل طابر 
باقتراش الثين ء فمهما يغتخر به قرش الازهار علوعتس 
التبن » فالحقيقة ان ضاحب المتى قد ققنيت له 
حاجته حسب صلاحه للقيول 6 كما 
القراش حاجته حسب ملاحه للقيول . قتحن اذا 
راينا من هذه الوجهة فان الطائر ى عثه والانسان ى. 
فراشه لا فرق ببتهما :من حيث تممة الله عليهما : 
.بين الكافر والشاكر 
والؤمن والمشرك ؛ لات الله بتعم بتعمة الخلق والرزق 
على الدين ينكرونه ويابون السجود له او يشركون 
به غيره ويجعلون له ائدادا من الاحياء والاموات : كما 
بها على الدين يؤمئون به وبسجدون له ويوحدوته 
ولا يشبركون به غيره » ل الكافر اذا قاق المومن فى 
لاعة ‏ قالون الفطرة ‏ المبادة القطرية يكلمات اخرى ‏ 
يئال جزاء ياحسن مما يثاله المومى ولو كان جزاؤة 
لا يعدو فى حقيقته أن يكون متاع القرور ٠‏ 


لماذا 


عاطقة العادة ؟ 

ومن هننا قد سهل علينا ان تحل هذا السوّال : 
اذا تنا فى الانان عاطفة المبادة من لدن قطرته 
ولاذا بحث لنفسه عن الاله ثم يعيده ؟ الجواب آنه 
لما كان الكون وكل شي فيه لا يمبد الا حاكما قا 
وكات كر عه دن لح يتن الاتكان شمرقم 
الميادة هذا الحاكم القاهر وله وحده يسجد كل عنصر 
لاع 21 د 
هذه المتاسر فى جسسدة الا با 


على عيوديته » لما كان الامر كذلك فقد دخلث المبودية 
فى طبيعة الانسان وسيطث من دمه اراد ذلك أو لم 
يردة - وهو وان كان لا يرى مغبوده اي حاكمه المطاعة 
ولا يتمشل لدبه ممال حكركشه كنا تسل 
ناس عمال حكوماتفم الدنيويَة + 
الا آن عاطفة عميقة الى التواضع والخضوع تنشا فيه 
على غير قصد منه » قيجد قليِه يبحث عن معيود 


لتفسه ليسيح بحمده ويقدم اليه قرابين البودية 
والتذلل والخضوع ويتميته فى حاجانه ويتضرع اليه 
ق ما بصيبه به الدهر من الآلام والمصائب . ذلك لانه 


الم بولد الا على غبوديتة وطاعته ولا ينقك فيهما ق كل 
لحظات حياته وقد أحاطت به وبكل ما حوله من شي 
ق هذا الكون حكومتة.. 


فهذه هي القريزة التي ما زالت تجبر الانسان 
منذ بده الخليقة على ان ببحث لنقسه عن اله ويطاطى» 
له راسه ؛ وعلى مقتضى من هذه الفريزة من داخله قد 
اختار فى كل زمان ومكان صورة لعبادته : وهذا هو 
المنصر الذي ظهر منه الدين . 


هداية الفطرة للانسان يصدد بحثه عن الاله لنفسه : 


ولكن الواقع ‏ كما قلنا قبل .ان القطرة لتفض 
يدها عن الانسان وتخلي سبيله فى كل شان من شوٌوته 
بعد ما تنشيم قيه امنية بسيطة ونزوعا مجردا حتى 
يح مدككه رادت عن ار د حل كر أخرقا 
الغطرة تداعب الانسان وتمتحن عقله ؛ نشوقه الى 
شيء لا يمرفه وتجرضه على يلوغه ثم إنتوارئ عن 
التتركه يعمل حواسه ويضرب وتد عقله فيتبين ما الذي 


٠. 
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ففي هذا المقام واجهت الانسان المشاكل؛ فاخترع 
النفسه ‏ حسب كقاءته العقلية وقوة فكره وتعييره 
وصلاحية دوق وجدانه ‏ طرقا عديدة شاهدهما 
اليوم فى اشكال تحدثه وحضارته . .لاشك ان الفطرة 
لا تقارق الانسان ولا تخلي سبيله بكل معثى الكلمة فى 
سدد هذا البحث والانتخاب والاختيار كما قلنا قبل » 
الا ان 1 فى الوقت ذاته انها لا تاخذ بيده مثل ها 
خطوانه » وائما 


تاخد بيد الحيوان: عند كل خطوة 
تهدبه الى مطلوبه باشارات لطيقة وتنور له الشقرق 
الموصل اليه بضوء خاقت لا يدركه اضحاب الفقل 


العادي والبصيرة قير النافذة ؛ ومن ثم قد قشل مرارا 
اختيار الالسان وقوة تمييزه فى البحث عن الطريق 
المستقيم وتفرقت به عن سبيله الطرق المورجة 
الخاطئة . ما كان مقصود الفطرة » غلى سبيل الال 
بانشالها النزوع الى الغداء فى الانسان الا ان يطلب 
انمه أمادة يهم بيك لوده زسميون: بها مكحن 
بقاله وحيانه ويستعيض يها من اجزاله 
المتحللة ؛ الا ان كثيرا من الئاس ما اذركوا مقصضود 
الفطرة ‏ الاكل للبقاء ‏ وحسبوا ان اللذة التي قد 
اوجدتها الفطرة على لانهم ؛ هي المقصود لذاتها» 
فائبموا هواهم وارتطموا فى اوحال الافلوطة : ٠١‏ البقام 
للاكل » . وكدلك ما كانت الفطرة انشات فى الانسان 
الطلب للباس والبيت الا ليحفظ به جسده عن عاديات 
الفضاء وتغيرات الجر ؛ الا اله 
هذا الطلب وسيلة الى الزبنة والنفاخر واظهاز الرعونة 
والتبختر ؛ فتجاوز عن مقصود القطرة واولع بانواع من 
اللياس الفاخر والابئية الجميلة مما لا يعود وباله الا 
على نفسه 6 وقل مثل هلدا فى سائر دواعي الفطرة ؛ اذ 
اقد اخترع الانسان لقضاء مطالبها ‏ على عدم فهم منه 
مقصود الفطرة وراءها او على قهمه اباه ولكن بصرفه 
النظر عنه ‏ طرقا لا تتفق مع مقصود الفطرة بل تنافيه 
فى اكثر الاحيان. ثم ورث الخلف من السلفهذه الطرق 
على الها هي الدثية والحضارة والعادات والتقاليد 
والآداب الجديرة بالاتباع واشتدت وطلتها عليهم حتى 
ما بقيت لهم الجرية أن براولوا حقهم فى الاختيار 
والتمييز فضلا عن ان يدركوا مقصود النطرة بانفسهم » 
فاتخدذوا طرق اسلاقهم قوائين مقدسة :لا يجوز 
الانحراف عنها بحال و قلدوهم فيها تقليدا اعمى [ قالوا 
انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مقتدون ) ؛ على 

ن لا تزال الفطرة ناخد بايديهم باشاراتها اللطيفة كما 
كانت تغمل ذلك من قبل + وليسى من الصعب عليهم 
ادراك اشاراتها بالمقل السليم وبقليل أو كثير مسن 
الحهذ والاهتمام . 


اشارات الفطرة للانسان الى اله : 

وقد حدث مثل هذا الامنية الانسان الغطربة اي 
بحثة عن الهه . قهو لما بدا البحث عن اله لتقه ) غلى 
اضطرار من عاطفة المبادة من داخل تفسه ؛ يدات 
الفطرة نشير له اشارات لطيقة الى الهه الحقيقي حتى 
يعرف ان الهه هو من خلقه وهو غالب على امره يرزقه 
ويرزق كل حي ق الكون ويستحق منه الحمد والثناء 
بناء على حسنه وجماله وعلوه وكبرياله وثعمته عليه 6 
وانه هو الذي تستمد منه الشمى والقمر والنجوم 
سوءها ونورها » وانه هو الذي ينعم جماله على الاجساد 
المتكوئة من الاء والتراب ما هي مليه من البهاء والرواء 
والجمال الساقر وانه هو الذي يظهر جلاله بمظهسر 
الشوكة والباس فى امواج الماء وطفيان الهواء وزلزلة 
الارضس وارتفاع الجبل وضراوة الاسد ولدغ الحبة » 
وانه هو الذي تظهر ربوبيته بمظهر المحبة والحنو فى 
صدر الام وبمظهر اللبن فى ضروع البقرة وبمظهر الماء 
فى كبد الحجر . فهذه هي الاشارات اللطيفة التي قد 
اتممتها النطرة على الثاس غلى اختلاقف درجاتهم فى 
الفهم والادراك وقد حاول كل متهم ؛ على حب 
قدرته : ان بحل العقدة بهذه الاشارات . فالانان لا 
كان على حالته البدائية الفطرية » كان يدرك هله 
الاشاراث فتراه لا يجد الا لذلى الاله الواخد الاحد 
الذي كانث اليه هذه الاشارات » واكثه لما اجتاز هذه 
الحالة وبدا يسلك طربق الفكرة الاستدلالية » يدات 
تحيط به الحيرة والضلالة , 

تسكع الانسان فى حيرة الضلالة ‏ 

فى الئاس من بحث عن الاله المثوفرة فيه هذه 
الصقات فى الارض قاولع بالجيال والانهار والاشجار 
والحيوانات الضارة والنافعة وجعل بعبد الاعمقاء 
النناسلية ويعكف على الثار ويسجد للهواء وينظر الى 
الارضى نظره الى امه ويقدم ليها القرابين والندم ب 
أي لم بتجاوز نظره عما كان حوله من المرئيات 
والموجودات حوله ولم بطمئن بالآلهة الارضية اذ رآعا ‏ 
على مثل شاله ‏ تعبد غيرها وتحتاج اليه فىوجودها 
.وبقائها فقال ما لي ان امد اليها بد الاستعاثة واطاطىء 
لها راس الطاعة والاتقياد قثوجه الى الماء وحمل 
يبحت فيها عن االهه المنشود ؛ فلما وائ فيها الش.مس 
والقمر والنجوم اللاخمة قال تلك هي الجديرة بالعيادة . 


ومتهم من كان ادق مثهما نظرا فلم يجد مافى 
السماء احسن حالا مما قى الارض وقال مهما تكن هذه 
الشمس والثمر والنجوم بالغة فى ارتغامها. وجامة 


حجمها ولعائها » فانها لا تقدر أن تفمل شيئًا على ارادة 
من نفسها » وانها انما تدور.ى فلكها تخت قاتؤن معين 
ونظام مطرد مقيوط 4 فالشعس على عتلمتها وكير 
جسدها ما استطاعت حتى اليوم ان تطلع من المقرب 
بدلا من المشسرق او نحيد من مكانها ولو ف 
والقمر ما استطاع حتى 
كماالم تستطع أي سيارة ن 
الملة هما قد قدر لمسيرها من الطري: 

فهو لا راى الشمس والقغر وا! 
مكبلة بافلال العبودية على هاده الصورة 
السماء وقال ان لا شيء من الاجاد المادية يصلح 
اللسادة ؛ قتقدم ‏ متايما بحته عن الاله الحقيقي - 
العانن المجردة ء فاولع بالتور واسر قوّاذه بحب اله 
الثروة وهام وجدا باله الحب والجمال وطاطا . اراسة 
لاله القوّة فاخترّع الهياكل المادية للقوى المدبرة للمالم 
وشغف بعياذتها وسجد للارواج والعقول واللالكة وقال: 
هي الصالحة للمبادة . 


فهكذا كس الثاس رؤوسهم آكل شيف الماء 
أء الادضس وجدوا فيه على اختلاف مداركهم وكقاءاتهم 
ونواهم الفكرية والنظربة. يارقة من العلو والتعمة 
والقدرة والحسن والجمال والقهر والجلال والربوبية 
والخالقية ؛ ومشى كل واخد منهم. حيث اضاء له 
مصباح الفطرة طريقه ثم وقفء غير ان الذينكان عندهم 
حل واقر من الوجدان الصحيح والادراك اممف 
لكل اسل نكت تيدر 4 ار ال 
الفظرة بكل دقة © فاتهم لم يطمنتوا. ولا بهده الآلة 
الروحائية اللاهوتية بل ظلوا يتابمون بحثهم دون ان 
بعرجوا على ما عرض لهم فى طريقهم من المراحل حتى 
بلفوا مرحلة وجدوا فيها كل قوة من قوى الكون المادية 
والروحانية والفكرية والمليا والسفلى مكبولة يقيود 
ذات غيرها ملعنة لامرها مشتقلة بحمدها وتسبيحها 


1) ان الكتاب عن الاديات ى هذا الزمان كثيرا ما بميلون 


تقديها وهتاك سمعوا يآذان 
: ولا اله الا آنا قاعبدون » 


لمن كان عدا الضوت"5 ... لذلك الاله الحقيقي 
الذي تابعوا خطا سيرهم للبحث عته ؛ أي ان المطلوب 
لما وجد طالبية الصادقين فى طلبهم قد دنوا مته عتف 
بتفسه وهداهم الطريق الؤصل اليه حتئ اتنهن سقرهم 
وبلقوا غايتهم واطماتوا بما احرزوا من الفوز فى 
جيدهم.[1) . فالحقيقة التي لا مجال قيها لريب انه 
لم يبقاحد بضطرب للمزيد من البحث والتحقيق يعدا 
سمد بهذه الهداية النهالية وكل ما كان فى ثفسه من 
الحيرة والاضطراتٍ والقلق ؛ انما كان فى مراحله 
الفمئية حيث ما انتهى الى القاية النهالية ؛ شهد بان 
هذه عي القابة التي كان بنشدها ويضطرب للوصول 
اليها وان لا حاجة له الآن : وقد بلغها ‏ الى المزيد من 
البحث | الا يذكر الله تطمئن القلوب ).. 

ما زال الانسان مصطربا حيران. تلوعه عاطقفة 
البح والتتبع ولا يقر له قرار ما لم ينتهه الى الله 
الواحد الاحد > ولكنه لما فاز فى سميه وانتهى. الى غابته 
الله سبحائه وتعالى ‏ اطمان قلبه وسرى عنه كل ما 
كان يجد فى نقسه من الروع والقلق والاتطل راب 
الحيرة ولم يعد يحى يشيء منها للبحث عن اله آخر. 

آن الله الواحد هو الاله الحقيقي : 

لماذا كل هذا ؟ وناذا لم ينته فر الاان 


بوصوله الى أحد قير الله وانتهى لمجرد وصوله الى الله 
حتى لم تمد نفسه تحدله بالبحث عن اله غيره 5 


قلوبهم صوتا يتردد 


اذا تأملت هذا »ما وجدت له الا سببا واحدا هو 

ان العاطفة الفطربة التي نهيب بالانان الى العبادة لا 
غاية لها فى حقيقة الامر الا عبادة الله سبحاله وتعالى 
ل ع -الا بوصول 


الى 1 


ة القائلة بالارتقاه الناربخي وبقولون ان 


الانسان كان بدا سيره بادنى اشكال الشرك وانه ما زال معياره للالهة يعلو ويقل عئده عددها على قار 


ما نضج فكره وشعوره حتى اننهى به |. 
يفند هذه النظرية ؛ اذ كان ابراهيم 
.واكبر دعاتها » 


.يوجد اليوم# كل نوع من انواع العبادة والمقيد: 


راره فى السيير الى اعتقاده بالنوحيد » الا ان التاريخ بنقسه 
وهو قبل المسيح ه 2500 متة ‏ على 
ولا يزال يوجد اليوم : يمد 2000 سنة من !١‏ 
عقيدة الشرك . فهل هذا دليل على الارتقاه الثار بخي 5 
عن ادتى ما يكون من الشرك الى ارقع ما يكؤن مين 


نوحيد الخالض 
» عشسرات الملابين من بني آدم على 
انه ما ال بوجد فى كل زمان ‏ كما 


التوحيد » فاذن :ليس التفاوت ق التسلسل التاريخي دانما هو فى مدارج مختلف الثانى باعتيار المقل 


والشعور والفكر . 
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الاتسان الى الله » الهه الحقيقي . اما ان يحول بين بع 
الافراد وشعورهم بهذا القلق والاضطراب شيء كقصور 
الفقل او التعصب والتعئت أو التقليد الاعمن للاباء © 
فهداشيء آخر ,. 


ان الاثان » كما قد قلنا سابقا » لا تنشا فيه 
عاطفة الغبادة الفطرية الا لان كل ذرة حوله فى الماوات 
والارض مستغلة لعبادة الله ».ناذا كان ظلوما جهولا ق 
مثل هذه الحال يجهل الله ويسجد لقيره ؛ فانه لا 
.بوافقه على عقيدته وعمله هذا اي عنصر حوله حتى ولا 
أي جزء من اجزاء جنده . ان قدميه اللنين بمشي 
بهما الى الهه المزعوم ؛ لا تمتسيان الا ى هبادة الله ة وان 
يديه اللتين يقدم بهما الثرابين والنذور اليه؛ لا تتحركان 
الافى عبادة الله » وان رابه الذي جد به له » لا يكون 
ساجدا الا لله.ة وان لاله الذي بحمد به اباهء لا 
تتفل فى كل حين من احيانه الا بتقديس الله وتمجيده 
وتكبيره وتسبيحه ؛ قاذن لا تكون عبادته لآلهة 
المزعوم وخضوعه له وتزالفه اليه ق مثل هذه الحال + 
الا دجل وافتراء وبهتان صريح تشهد يبطلانه كل اذرة 
فى الكون + بل وتتبهه قطرته فى نفسه ‏ ولو بصوت 
الطيف لا نشعر به هلى وقوعه فى الباطل والخدمة 


آلف 


تود على عين مقتضى من فطرتها إن تبقى ملازمة 
الاصلها ة وان الانسان متى يقضل الفرع من اصله ؛ على 
جهل منه ‏ لا يكون منه هذا القصل الا معارضا للفطرة 
يبعث فى ثفسه القلق والاطراب ولو على وجه خفي ‏ 
ولكنه عندما برنع عن عينيه غثارة الجهل والفباوة 
ويعَرَفَ عللل وجنة "١‏ انه لا اله الا الذي هو مالكه 
ورازقه وخالقه : تجتمع فيه العبودية والعيادة الى ان 
يتحد الفرع مع اصله وتققز الى حضن امها ‏ 
وغناك يحصل له من الهدوء والسكيئة وطغانينة القلب 
ما لم يكن بجدهقى حالة الافتراق والانفصال . 


الخلافة الالهية : 

وهنا الاتحاد يبن المبادة والعبودية حو الذي 
يمتاز به الانسان غن سائر مخلوقات الله فى الارض 
وبه ينال عليها الفضل وينعم بالرتية التي قال الله عر 
وجل الها خلافته فى الادق ٠‏ 


ان الانسبان كما قلنا متدال لله خافضع 
لقانون فطرته يدون قصد ولا معرفة منه ونلك هي 
عبوديته لله التي هو لا يختلف فيها عن الحيوان الذيلا 
نعقل والشسجر الذي لا بعر والحجر الذي لا بتحرك ‏ 
فكذلك هو لآ بمتاز عتها ى جزاء عده العبودية ‏ الرزق 
ونعمة الوجود واليقاء . كل ما ينال - ويمكن ان ينال 
به الامتياز والشسرف والفضيلة عليها » هو ان يعمل ها 
عنده من العقل والشعور والحربة فق الارادة والاختيار 
والقدرة على العلم والتعلم قيعرق الهه الذي بيده 
بدون قصد ولا معرفة منه ولا بعيد بقصده ومعر فته 
وشعورة الا.اناه . اما اذا لم بفمل هذا وتولى فى خدود 
اختياره واراذته عن الهه الحقيقي الذي بررقه ويئعم 
عليه بالوجود والحياة ومال الى عيادة قيره + فلا امتياز 
له من سالر المخبلوقات ولا شرف له عليهاء بل هو ارد 
منها قى,الضلالة © لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا 
ببصرون بها ولهم آذان لا يبمون بها ؛ اوللك كالائعام 
بل هم اضل » اولك هم الفافلون » ( الاعراف .22 ) 


الاشرفء ولا فضيلة للانسان للجرد ان عنده تقل 
والقوة العلمبة : لان العقل والقوة العلمية ان هما ى حد 
ذائهما الا وسيلة لثيل الشرف والفضيلة وقد مكنتا 
الانسان من تفسسهما حتئ اله ليقدر اذا!استعان بهفآ 
على الوجه المجيح ان يترقى من درجة المبودية 
الالزامية الحيوانية 0 
الانسائبة, 6 فهو اذا الم. يستمن هما او الما استمان بهها 
على وجه غير سحيح وتولى عن الهه الحقيقي وجمل 
بعيد من دوله آلهة باطلة ؛ ارئد الى دزجة ادئى مسن 
درجة الجيوانية ‏ لانه ضل على جحين لم يكن الحيوان 
سالا » وانكر على ححين .لم يكن الحيوان منكرا واشرك 
على جين لم يكن الحيوان مشبركا ٠‏ 


بقى الحيوان على الدرجة التي ولد عليها لم ب 
عنها ان لم برتفع عليها ؛ وعلى هذه الدرجة الحيوانية 
نفسها ذلك الانسان الدي. بعبد من دون الله الهة كاذبة 
من حيث هو حبوان ؛ لانه لم يتوق الى الدرجة التي 
كان عليه ان بترفى اليها من حبث هو انسان ؛ يل نزل 
الى درجة ادثى منها . عمل وسيلة المقل والملم ولكن 
لا ليترقي فى انسانيقه يل ليترقى فى حيواليته ٠.‏ انه 
اختراع النظاد يها الى اشياء بعيدة لا يستطيع 
الحيوان ان . اليها » واخترع اللذباع ليسمع يه 
اصوانا بعيدة لا يستطيع الحيوان ان يممها» واخترع 
القطار والسيارة ليقطع بهما مسافة طويلة لا يستطيع ان 
يطويها الحيوان ؛ واخترع الطائرة ليسبق بها الظير فى 


التحليق قى الجو » واخترع السقيتة ليمجز بها المك 
فى السباحة شرح 315 الحري هوج بها اوسرد 

فى الشراوة والقعال واقتنى لتفه انواعا متنوعة من 
اسياب الرغد والترف والتنمم ليقضي يها حياته بلذة 
لا. قبل .بها للحيوان : ولكن قل لي بالله حل عو ترقى 
من ,درجة الحبواتية على كل هذه الرقيات الني احرزهاة 
انه لا باتي بتصر ف فى .المالم المادي يعقله وعلمه الا تحت 
توانين الفطرة 6 تلك القوائين نقسها التي ناتي الحيواق 
نحتها بمثل هذه النصرقات على نطاق محدود بدون 
ان بكون عنده العقل او العلم ء قكانه لم بترق على كل, 
ما علده من المقل والعلم من درجة المبو 
التي عليها الحيوات ؛ وكل ما حدث من |! 
بن الحيوان عن أن ليرا ا 1 11001 
كان يثال رزقه من التوع الادن » اما هو 
وعلمه بعيودية عليا ‏ فنال رزغة من.النوع الأفلى . كان 
الحيوان يعيثى على العشب » اما هو ققد نال الزء 
والكمك . كان الحيوا يستدقىه بما ينبت على بده 
من الضوف والؤبر اما عو فقد جمل يستدقئء بالشياب 
الفاخرة الجميلة . كان الحبوان يعيثى فى عته ء اما 
عو فقد ال قصورا شاهقة ذات حدائق غتاءة رنانة - 
الا ان الذي بجب التاول عنه هو : ما هو الرقي الذي 
احرززه هذا الانسان باستمائته ما كان اوتي من وسيلة 
الرقي - العقل: والملم. ؟ كان معتى الرقي بالنبة له 
ان يعبد باختياره وشعوره من نعبده يدون 
ولا شعوز » ويسجد ياختياره وشعووه لمن يجد له 
بدون اختيار مته ولا شعور وبطيع با 
قانون شسريمة من يطيع قاثون فطرته بدون اخثيار مله 
ولا شعور . انه لو احرز الرقى من هذه الجهة + لنال 
الشسرف والفضيلة على سالر الحيوانات والموجودات ى 
العام ونال بالفمل تلك الخلاقة الني اودع لها الاستعداد 
والكفاءة فى نفسه وعبد خالقه واطاعه واستحق الاجر 
اكثر من كل شيء فى السماوات والارقى 6 ولكنه اذ لم 
نترق من هذه الجهة وتردى فى البوة الحيقة من 
الانحطاط لاستمانته بآلة الرقي على وجه غير صحيح » 
فتد ارتد اسفل سافلين واستحق العذاب بحماقة 
والى هده الحقيقة فد اشير فى سورة 


نفسه (01. 


1 هذه مسالة من المائل اللهمة قد 


التين قيل : لقد خلقئا الاتان ق اخحسن تقويم » 
ثم .وددناه اسفل سافلين ء الا الذين آمئوا وعملوا 
الصالحات.فلهم اجر قير ممنون © اجمال يشير الى 
التفاصيل التي بيتاها فى هذه المقحات. والمراد باحمن 
تقوبم القوة والكقاءة للرقي والازدهار » التي اوتيها 
الانسان اكثر من اي موجود فى هاذا الكون . الا إن لس 
كون الانسان على احسن نقويم هو الرقي فى حد ذاته ؟ 
بل الذي عليه مدار رقيه هو ان بستمين بهذه القوة 
والكفاءة قيعرق ربهت وذلك هو المعبر عن مرتيته 
النهالية بالايمان ‏ ولا يقي حياته ف الدئيا الااحب 
حكمه الشرعي : وذلك هو العير عثه بالممل الصالح . 

اما من لم يحرز الرقي من هده الجهة + نقد نزل 
الى ادثى درجة من الالحطاط والتردى واما من احرزه 
قله اجر غير مملون اي اجر متصل يجري من هله 
الدنيا الى الحياة الآخرة يدون اقطاع ولا نهاية . 

آما الاجر الذي بئاله الانسان مكافاة على عيوديته 


الاجبارية » قهو اجر منقطع محدود الى الحياة الدنيا 
.ققط » لان هاده الحياة لا تممتد على كل حال الا الى اجل 
متلئ + 

واما الاجر الذي يثاله الانسان مكافاة على عبادته 
الاختيارية 6 قهو تممة لا خَلل فيها ورزق لا خوف عليه 
للاتتظاع والتقاد - 

القهوم الكامل للعبادة > 


وهنا قد انتهى بنا البحث الى حيث بسهل عليئا 
أن ثعرف للعبادة مفهومها الكامل الصحيح 

قد عرقت مما بينا سابقا ان كلمة العيادة 
مقهومها باتحاد جرئين معتويين : احدهما المبودية اي 
الطاعة لقاتون الفطرة ء وثانيهما الخضوع والاذعان * 
وهواايضا يَحَتَاج لاكتمالة الى امود 
1) أن يعرف الانسان معبوده الحقيقي معرفة 
خالصة لا تشوبها ادئى شالبة للشرك او الكفر أو الانكار 
او الريب والشك » ولا يخاف احدا غيره ولا يطمع فى 
المامه ولا بتوكل على قونه 6 ولا بنسب اليه الالوهية او 
الربوبية ولا برجو فى نفعه او ضرره ؛ ولا بتعلق به 
علاقة المبد بمعيوده ‏ قهذا هو « الايمان » . 


ل كثير من الناس اذ جعلوا القانون الطبيعي او الحكم 


التكويني هي العبادة بكل ما للكلمة من معتى وظتو! ان كل من قردا كان او طائفة ‏ ادى حق هذه 
العبادة فهو المابد وهو الصالح المستحق لكل ما وود فى القرآن الكريم من المواعيد بحق الصالحين ٠‏ الا ان 


كما قلنا فوق. ان ليست العبادة المطلوبة من الانسان عي طاعة الحكم التكويني فحب » 


2). دان .يطيع فى القسم الاختياري من حياته حكم 
هذا الممبود الشرعي » كما يطيع حكمه التكويتي فى 
القسم الاجباري من يانه 6 حتى تصير حياته كلها 
غير تابعة الا لحاكم واحد وحكومته وقالوله ولا 
مصطبفة الا بصبغته ولا يبقى فيها شيء من التخالف 
والتناقض من اي جهة من الجهات ‏ فهذا عو ١‏ العمل 
الصالح © 


مخطىء من يثول أن العبادة اتما عي متحصرة فى 
البحة والسجادة والمسجد و الصومعة . والحق 
أن الومن لا يكون مايدا لله بصلاته حمسن مرات فى 
اللبل والنهار وصومه شهرا في النة واذائه زما: 
امواله.مرة فى اللنة | وحجه البيت الجرام مر في 
حياته نحسب » بل ليست حياته من اولها الى آخرها 
الا عبادة لله تمالى . افلا يمبد الله عند ما يجتب 
مقانم الحرام ومناقعه ويتبلغ بالخلال القليل الشسروع 
في مكسبه ! و عند ما يتجنب الظلم والكذب والخديمة 
والندليس ويعمل بالمدق والامائة والمدل ىق 
معاملاته للناس 5 اولا تكون كل حركة من حركانه عبادة 
لله عند ما يمر عن ساق جده لخدمة خلق الله 
وابصال الحق الى اهله ؟ اولا بعد كل قول من اقواله 
وكل. فل من اقماله عيادة لله عندما بتبع قاثون الله 
وبلتزم حدوده فى جميع اثواله وامماله 1 ؟ الحق ان 
كل عمل ذنيويا كان أو دينيا ‏ بائي به الموّمن فى طامته 
لقانون الله وشريمته هو عبادته لله من اوله الى آخرهة 
حتى ان ليس بيعه وشراؤه فى السبوق ومعاشرته لال 
بيته والهماكه ق شؤوته الدنيوية البحنة الا عبادة منه 
لله سببحائة وتعالى ٠‏ 


غيز ان هنذه ادثى مرائب المبادة وما 'مثلها الا 
كمثل طاعة عامة افراد الرعية لقانون حكومة بلادهم 
واحكامها واوامرها . اما الدرحة المليا منها 6 3 

ان يكون المؤمن خاذما لمولاه مخلصا لا يطيع قواليته 
ينقسه تحب ؛ يل لا يالو جهدا فى تطبيقها على 
ه ايضنااة ولا يعمل ياوامره واحكامه فى حداذاتهة 
فحسب بل يستتفد كل سعيه لتنقيذها فى العالم كله 
انضاء ولا بعيش تحت حكومته بالامن والوقاء والؤلاء 
والنزام الطامة » بل يعمل كل ما عتده من قوى القلب. 
والفكر واليد لاقامة الامن فيها واضلاح رعاباها 
الفاسدين وكبت الظالمين الخارجين غليها أيضا ويستمد 
التضحية فى سبيلها يكل غال او رخيص عنده ٠‏ قفي 
ذلك يقول سبحانه وتعالى : ٠‏ وكذدلك جملناكم ام 
وسعلا لتكولوا شهداء على الثاني ويكون الرشول عليكم 
وقول « هو سماكم المسلمين من قبل. فى 


هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على 
الناس فاقيموا الصلاة وآنوا الزكاة واعتصموا بالله » 
وبقول « الذين ان مكناهم فى الارق اقاموا المسلاة 
وآتوا الزكاة وامروا بالمعروف وتهوا عن المدكر ٠6‏ . 


هده هي المبادة وهذه حقيقتها غ ومن دواعي 
الاسف :انا لناسى قد حسميوا الما هي عبارة عن الصلاة 
والصوم والتسبيح والتهليل ولا علاقة لها اصتلا 
يامور الانيا ء على حين ليست الصلاة والضوم والح 
والزكاة والذكر والنسبيح والتهليل الا تمرينات تماد 
الانسان' للمبادة الرئيسية التي ترتفع بحيانه من ادتى 
ما يكون من درجات الحياة الحيوائية الى ارفع ما 
يكون .من إدِرجَاتِ الحياة الالسسالية وتجمله فى كلثنسا 
حالتبه الاجبارية والاختيارية خادما مطيعا وقبا لمولاه 
يخدمه ق كل لحثلة من لحظلات حيائه بكل قواه 
الجسمية والروحية . والانسان عند هذه الدرجة 
بثال ذلك الشرف الدي لا قبل لخلوق فى الكون ان 
بنازعه فيه ولا بكون حتى للخلالكة ان بشالبوه قيه 6 
فبكون خليقة الله فى الارض بالمنى الحقيقي التام ولا 
يذل ببسط بد الاستجداء امام احد سوى الله ولا يكون 
فى عتله الا لير عيودبته ولا فى رجليه الا!اغلاله ولا 
بتظاطا رانه الا له وجده . يكون عدا لله وسيذً! لكل 


من سواه فى الكالئات : محكوما لله وحاكما لكل مسن 
سواه فيكون من حقه ان يحكم ارض الله باانه . 
لا تكون الما مستبدا كفرعون وتمرود ولكن الا من 
الله سبحائه وتعالى فى ارقه حب اذثه لا يحكمها 
. وق ذلك بقول مز من قائل ؛ ٠‏ وعد الله 


الا بالحق 


الغائرون + ويقول 8:5 رجال الا للهيجم الجارة. ولا تيع 
عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة بخافون يوما 
انتقلب فيه القلوب. والابصار ليجزيهم الله احسين ما 
عملوًا وبزيدهم من“ فضلكه » . 


نموم ابخاطيء للتجادة : 

ومما بدغو الى الاسق .أن االسلمين قف تفافلوا 
عن هذا المفهوم للمبادة وجعلوا العيادة عيارة من 
مجموعة مخصوصة من الشتغائر والاعمال وكفى 
وحسيوا ان من اذاها فقد ادى ما عليه من حق العبادة 


الله سبحانه وتعالى + وقد اغتر يذلك خاصتهم وعامتهم 
اما العامة فقد خصصوا للمبادة ساعات من اوقاتهم 
حيث اذا فرغوا منها وجدوا انفهم لا شيء عليها 
لله تعالى .. قعاكسوا كل مادة من مواد قالونه واعتدوا 
كل حد من حدوده وتخلقرا بالكذب والحّياتة والفشى 
والغيبة وتكثوا المهود واستحلوا الحرمات وقمطوا 
لاهل الحقوق حقوقهم ووققوا قلويهم وعيوثهم 
وابديهم وارجلهم لخدمة الباطل وعبودية الثفس الامارة 
بالسوء » واذا جاءت ثقوسهم تلومهم على هذه الاخلاق 
والاعمال ؛ عللرها بصلاتهم خسن مرات فى اليل 
واللهار . وتلاوتهم للكناب وصيامهم شهرا فى كل مسئة 
وادائهم زكاة بعض اموالهم وحجهم لبيت الله مرة فق 
حياتهم ؛ ولم يشكوا ابدا اثهم عاد الله الماينتدوت 
المتديئون.. قهل هذه هي المبادة؟ ... ان تسجدوا 
لله ثم انخضموااء,بمد ان ترفموا زؤومكم عن السجدة 
له ؛ لكل اله من الآلهة الباطلة وتجملوا كل حي أو ميت 
فاضا لحاجاتكم ؟ ان نتخذوا الهكم كل انسان ترون 
فيه شيئًا من القدرة على نكمم أو صرركم ؟ ان 
تمدوا ابديكم بالاستجداء الى اعداء الله من الكقفار 
والمشركين وتقبلوا اخذيتهم وتسيروا فى دكيهم 
00 قيوم 


قاثون الله يكل جراء ا 
ا حسب زعمكم الباطل ‏ قوة لتنقيذه ؟ هل هذا عو 
اسلامكم ؟ وهل هذا ما بققتضيه ايماتكم ؟ وغل على 
هذا تحسيون الكم .تعبدون الله مخلصين له الدين 5 
ان كان هذا هو الاسلام والايمان » وكاتت هذه هي 
عبادة الله »..فقؤلوا لي بالله ما الذي اذلكم فى الدئيا 
ونكس روسكم امام اعدالكم وجملكم تتسكمون تحت 
نير استمبادهم المادي والفكري 5 


آنا النقاضة/© ققن؛ نهو > لتك من 
ذلك طريقا آخر هو انهم اخذوا سيحاتهم وسجادائهم 
فامتكفوا فى حجراتهم معرضين عن الدثيا وما قد عمها 
من ظلمات الضلال والفساد . قد احاط الضلال بخلق 
الله من كل جائب وانتشر فيه الفسق والفجور 
والقساد وطمت فيه ظلمة الباظن ور الحق ؛ ولا 
.يزال اعداء الله تتسع ذائرة تفوذهم واستيلائهم على 
ارمن الله وهم يرعمون الئاس على اتباع قواليئهم 
الشيطائية بدلا من القالون الالهي امامهم : عؤلاء 
الانقياء الصالحون القدسون : فلا بقض لهم مفجع 


وسكيتةلاورادهم وصلواتهم النافلة المتتابعة وتحريك 
حبات سبحاتهم الطويلة واعلاء اضواتهم يهناقات 
« الحق .. الحق » يتلون كتاب الله ولكن لكب 
انواب التلاوة ‏ ويقراون الحديث ولكن للتيرك ويعظون 
الناسى ويذكرونهم يسيرة الرسول صلى الله عليه 
وسلم واضخابه. رضي الله: عنهم ولكن لا لشسيءاالا 
التلذذ ببيان القصصى والحكابات . انهم لا يجدون فى 
القرآن ولا فى السنة ولا في سيرة السلف الصالح 


شيا بحتهم على القيام بالدعوة الى الخير والامار 
بالممروقف والنهي عن المثكر والجهاد فى سبيل الله . 
قهل هذه هي المبادة يا اولياء الله الكرام ؟ انتغمضوا 


عيوتكم وظيا لمحتل باززادم ومراتيتي هادتين 
وادمين انلى تين يرقع الشراراسه وتستفخل امنترة 
وبطفى سيله المتجرف ق المدن والقرى على مراى ملكم 


ومسمع ؟ أن تصلوا التوافل تلو النوافل مغلقين عليكم 
ايواب حجراتكم غير آبكين ان كانت نتاطح جدرانها 
موجات كالجبال من الفسق والفجور والقلال ؟ ان 


تجدوا الكقار يعلنون اقراحهم بما قد ثالوا ولا يزالون 
ينالو من الانتصارات الشيطانية فى شرق الارض 
وغريها وفى جنوبها وشمالها » ولا بنتثر فى ارجَائها الا 
علومهم ومعارقهم ولا بودها الا سياستهم وحكمتهم 
ولا يجري فيها الا قانونهم ولا ينقاد اهلها الا لسيقهم ؟ 
ان تولوا خلهوركم عن ارضى الله وخلقه تاركين امرهما 
الى عؤلاء الكفار بحجة انكم قد فرغتم انفكم للصلاة 
والصوم والذكر والاوراذ 5 اذا لم تكن المبادة الا هذه 
ولا يتادى حمّها الا على هذا الوجه : ققولوا اي يالله 
لماذا يثال السيادة فى ارض الله غيركم على حين انتم 
الذين تعيدون الله ؟ افان الله كاذب - ومماذ الله 
فى قوله فى محكم آبانه : « وعد الله الذين آمثوا منكم 
ا 


5 » . والله تعالى اذا كان صادقا قى وعده هذاه 

وكان من .الواقع ان لا نصيب لكم ‏ على رغم عبادتكم 
هذه من سيادة الارقى وقيادتها ولا يتمتع قيها دينكم 
التمكن والاستقرار وليس بمتيبر لكم قيها بماد 
خوفكم غ فاعلموا ووعوا أن لستم انتم ولا سائر امتكم 
عايدين لله بل انثم تاركون لعبادته وان وبال ترككم 
لعبادته هو الذي قد اذل اعتاقكم امام اعدالكم فى 
اللا 2 


وآغر تعوانا ان الحمد لله رب المالين . 


لم تصب الدعوة الاسلامية قى فصر من العصور 
بمثل التكسة التي اصيبت .بها فى هذا المصر ؛ ولم 
تمسح تيمها ومثلها كما مخها الفصريون من دعاة 
الاسلاح والتجديد ؛ ولمل قول البوصيري رحمه الله ؛ 
٠‏ ومن ثدة الظهور الحَماء » لا بلطبق على حالة مثلما 
.بنليق على الحالة السواى. ال سل فيها الاسلام 
م » واهله يظئون انه قى حالة اليعاث وتجدد . 


ذلك انه مند الانطلاقة الاسلامية الاولى 6 او ان 
البجرة النبوية وما صحبها من انتصارات ٠‏ وعلى عهد 
الخلفاء الراشدين؛ وعهد بتي امية؛ ثم فى المصر المباسي 
وقد استيحرت الحضارة الانلامية ورسخ كمب 
الملمين فى الملوم والفثون : اصطدمت هذه الدموة 
بممارقات شديدة 6 ونعرضت.قيمها ومئلها لناتضات 
عديدة : من طرف اليهود والثافقين والخوارج 
والمنزلة والفلاسفة والباطنية والزنادقة واللاحدة 
عموما : فلم تنهزم ولم تستسام ؛ بل لبقت ثيات 
الجبال ‏ وتصدث لكل ممارفة بالنقض ؛ ولكل مناقهة 
بالابطال » وسيطرت على المواقف كلها واملت كلمتها 
التي كان الائفصال عليها دالما : ولم تحور ولم تقير 
الا من الوسائل والاساليب التي كان مقتضئ الحال 
وعامل التطوو يضما برها وتغييرها 4 افا 
الاصول والدعالم الني تنبتي عليها وترتكز اليها فلم 
يدغلها تبديل ,ولا تحويل ؛ وبقيت هي هي » نصاول 
الزمان والاحداث وتتحدى من يعمل لتقويضها 
وتحطيعها » مصداقا لقوله عز وجل : ٠١‏ يريدون ليطفئو 
نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ٠)‏ 


اما فى العهد التبوي .قلا نحتاج ان نضرب الامثال 
للازمات التي مرت بها هذه الدعوة الكريمة ؛ وما قام 
به الرسؤل (ص). والوحي يد ازره:؛ من جهاد مثالي 
فى سبيل اعلاء كلمتها والادالة لها من الكليم 6 حتسن 
انتصر الحق ورعق الباطل ولم بيق فى الجزيرة العربية 
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من برفع راسا بمحادة او ثفاق ؛ ان ذلك كان هو واجب 
صاحت اللإمتالة ومهمته العظمى © وى القركن, الملل 
حديث مسبهب عن هذه القترة من تاربخ الدعوة وعمل' 
النبي عليه السلام وافياله فى التضحية لنصرة الدين 
وظهوره وبلوغه ألى اطراق البلاد : فليشمل من ام 
بتلاوة بعص الآبات البينات من ذلك الحدديث الغجب 
العجز ٠‏ 


واما على عبد الخلفاء الراشدين » نان حادث 
امتناع العرب من اذاه الزكاة وامتبارهم اناا انساوة 
نتنافى مع ما الفوه من حياة حرة متحللة من ككل 
الالنزامات والقيود , كان هو الامتحان الاؤل الذي 
محصت به الدعوة الاسلامية ق هذا المهد ؛ ولكثها 
بفضل الموقف الحازم الذي وقفه الخليقة الاول من ذلك 
الحادث ؛ خرجت من الامتحان قوية منتصرة كاشد 
ما تكون القوة واعظم ما يكون الانتصار ؛ نقد قرر 
ابو بكر الصديق قثال القوم » وخالقه الصحابة كلهسم 
حتى عمر بن الخطاب الممروف بسدة الباس وقوة 
الشكيمة : وقال له اتقانلهم على الشاة والبعير 5 
فقال : والله لو منعوتي عقالا كانوا يؤدونه الى رسول 
الله (ص) لقائلتهم عليه .. ولو لم يقف ابو بكر رضي 
الله عته هذا اللوقف لدخل امر الزكاة فى خبر كسان 
ولشبعها بعد ذلك سائر قواعد الاسلام : ولا كنان 
يُوجِد الآن من هذا الدين أسم ولا رسماء 


ان الامر لم يكن يتعلق يتعطيل شغيرة من 
شغالر الدين فقل ٠‏ ولكنه يتمق ايضا بحرمان 
الفقراء واللحتاجين مما فرض آلله لهم فى اموال الاغنياء 
من هده الزكاة ‏ فهي حرب شد الراسمالية التمنفة 
الثي حسبت ازلها وحدها الحقفى ان تعيش وتستمتع 
ونسيث.ان .هناك وطبقة .من الناس محرومة من 
شرورنات العيش + قيجب رقدها ومواساتها حتسى 


ومن اللفارقات الغرب 


ان الحادث الثاتي الذي 
كان حرا ان يحدث ئورة فى الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية ضد المقاهيم الاسلامية » والذي تفرعت 
فيه دموة الاسلام لامتحان جديد : كان قد طلع قرنه 
بين الاوساط الققيرة 6 ووجد فيها ميدانا خصبا لبذر 
هذاه الباديء الاشستزاكية المتطرفة التي تنازع التمولين 
اموالهم واملاك املاكهم > وتهدر جميع القوارق 
طبقات المجتمع التي اقرتها النة والاعراف التوارئةة 
وكان زعيم هذا المدا هو الصحاين الجليل ابو در 
الففاري الذي كان بقف فى ميادين دمتق وسيلها 
العامة فيقول. : ابتسر الكالزين بنار يحم عليها ما 
كنزوا. فتكوى. جياههم ..وجتويهم رظهورهم) وكنان 
بمشي هو وعبده وعليهما ملتان متمائلتان » واذا اكلا 
أكلا مغا لماما واحدا ‏ فكان يلتف حوله لسماع اقواله 
جماهير غفيرة من الطبقات الشعبية الفقيرة » وخاصة 
من مسلمة الامعار التي لم تكن قد تمكنت منها الدعوة 
الأسلامية تمكنا كاملا ؛ وكانت تضاف اليه اقوال 
وبزاد فى مذعيه ما ليسى منه 6 فتضايق مته معاوبة 
وكان وليا على الشام ‏ وخاف.من هذه الدعوة 
ان تنقلب الى تجربة يقوم بها الوالي والعامة والموتورون 
من اهل الاقطار امفتوحة 6 فشكاه الى عثمان الذي 
اله خطر الدعوة التي يقستوح 
قربة منمزلة يقال لها الريذة 


مراكم 


.وهذا الموتف إلمارم من الخلبغة. الثالت + لم 
يكن الينقلا نظام الحكم اق الاسلام) ريعس مهدر 


الشخصية + وعدم مشاعية الاموال بل وجوب حمايتها 
حماية الارواح + الا ما كان من مال الدولة قانه الذي 
إبحق: ان بال منه الجميع 6 كل على حب مقاضة + 
يضاف اليه مال الزكاة الذي بختص به الققراء 
والمحتاجون دون سواهم ؛ ونيما عدا ذلك فان 
الناس جميما مدعوون الى ثنمية ثرواتهم بالوسائل 
المشروعة ‏ ولهم. آن. يتوسعوا فى ,طرق العيئى. ما 
شباءوا اذا آدوا ما عليهم من الواجبات ؛ ولذلك اسنتكر 
الضحابة مذهب. ابي ذر هذا وكان ابن عمر (ض) بقول 
١‏ كل مال اديت زكانه فليس يكنز ولو كان تحت 
سبع ارضيين » : نمم فى ميدان اليبر والاحات 
لا حد للتناقسى ولا غابة اللبذل 6 :والهسلمون مدعسووت 
إلى .ضرب الازقام القياسية فى .هذا الصدد ه ولكسن 
على:طريق الترغيب الا علق طرق الالزام + 


14 حك همد 


وما ورذ فى الكتاب والسنة من الحقن على الانفاق 
ق سبيل الله ومواساة' القعقاء والتنقير سن البخل 
والاماك ؛ هو مما لا نجهله إحد ؛ وهو الذي حمله 
ابو ذر (قى) محمل المزيمة فى حين ان قيره من الصحابة 
وعلى راسهم الخلفاء الراشدون ويقية المشرة الميشرين 
لم يكوتوا يرون رايه.وكان قيهم الممرلون 
جدا كالزبير بن العوام وعبد الرحمن بن موف ؛ على 
على انهم حين الدعوة الى البذل والمطاء كائوا بتسابقون 
الي ركسا الله وَوَسَوْل ؛ خايوا يكن العند رق تهبن مزة. 
كل ماله وقال له النبي [ص) ما تركث لاولادك 1 
قال تركث لهم الله ورسوله » وعمر بن الطاب احفر 
تصف ماله ؛ وعثمان بن عفان الذي وقف يجانلب 
الرأسماليين لا يكاد يحصر ما دفع من مال فى سبيل 
نضرة الدعوة الاسلامية حتى انه جهز جيك المسرة 
كله من ماله » وثال. قيه الدبي (ص] « ما ضر عجان 
ما قمل بعد اليوم © . 


اريد ان اقول إن الاسلام الذي اعطى لكل ذي 
حت حقه + وقرق بين الراشعالية الت ية 
التطرقة © وجد فى خليفقي» الراشدين خير مدافع 
شربعته وقيمه ومتله + قما حددت الطبقة 
تعومان اللشراة مي حت يكل رودت للق 
الاول يجتب الفقراء: مناصر؟ لهم عل : الا: 
إن نجم خطر تهديد الطبقة الفقيرة للاغنياء وطمعها فى 


يجب الاقتياء بحميهم من ثورة الفقراه وبع خدا 
للذهب. لو كان انتصر القلت. الاؤمساع فى الجتمنع 
الاستلامي زاسا غلى عقب وبُشر الفوضى. ورد الحكم 
الى اندي جماعة من الشردين والدخلام , 


ويتعرتي الاتلاع. فق ايام الخليقة الطاوم لدي 
ابي طالب كرم الله وجهه لطر اشد واعنف من كل ما 
انقدم ؛ وهو خطر الخوارح الذي لم يكن بتيدد النظلام 
المالي للدولة قحسب ؛ ولكنه كان يثهدد ايان 
السياسي والاجتمامي والمقدي للمسلمين-؛ فلم يتردد 
علي بن ابي. طالب فى شن الغارة عليهم . وفتالهم مدة 
ابام خلافته ؛ حتى قضى هيد الدقاع من جوزة الدين 
وجمع كلمة السلمين » والعجب ممن بواقق على قثال 
مائعي الزكاة ولا يؤافق على قتال مقرقي كلمة المسلمينة 
والنبي .اص) يقول : (اذا بويع لخليفتين ‏ قاقتلسوا 
الثاني متهما) ومن احدتوا فى الدين مذاهب وآراء لم: 
بات:يها كتاب ولا سة والتبي (ض) بقّول : من احدث 
فى امرنا هذا اما لين منه فهو وذ .. 


وللن مات علي ولم يتمكن من الققناء على هده 
الجرائيم الفتاكة عملا ؛ نقد قضى عليها نظرا 4 اق 
ها قتىء المسلفون بعده يشتون عليها الحروب 
ويقصوثها عن صعيد العمل الاسلامي + فما ارتقمث 
الها مع اهل المنة والجماعة رابة : ولاتم لهاق 
دول الخلافة الاسلامية امر قل . 


وقد نشا من خلاف الخوارج هدا نذافب وفرق 
غالة كالقدربة والجبرية والمرجثة : ثم تباورت هذه 
اذاهب قيما سحي بالمتزلة ؛ ولكن هذه القرق 
لم تلجا فق تشر مقاهبها الى 
علماء املة وائمة السنة بالرد عليها وحمابة ييضفة 
الاسلام مما كالوا بوجهوثه اليها من السهام المسمومة 
قكالوا يكبتوثها وبردون كيدها فى لحورها مما جملها 
مغمورة ذالما الا فى فترات قليلة كانت نحتمي فيها 
ببعشن اواي الامر والسلطان » قتظهر ظهورا كاسفا ثم 
التطمش ١‏ - والقم احو انه قئ عليها قضاء مبرما 
اقلم بعد لها :ذكر الا فى كتب التاريخ والملل والتحللة 
لاصحابها وجود مند عدة قرون مع ما كانت 
بلفته من الانتشمان وما استهوت: من رجال السلطة 
والنغوذ الذين اغلدوا يضيمها وشدوا ازرها زمنآ » 
.ولكتها القيرة التي حملت قادة الفكر الاسلامي على 
خوض المارك غدهااء وشتها حزبا كلامية كثيرا 
ما الحقت بهم ضررا بليعًا واذى كبيرا ؛ فتحملوه 
00 الحقالق ورالت الشكوك 
والريب ‏ ان .هذه الغيرة على الدين الي كالك 
لاسلافنا المقدسين هي التي طاحت بتلك البدع والآزاء 
الفاسدة وطوحت يها الى غير رجعة 4 فيقيت الدعوة 
الاسلامية بقيمها ومثلها هي السائدة فى العالم الاسلامي 
والمتحكمة فى مصيره وعقدرانه . 


وسيطول بنا الكلام. اذا اردنا 7 ٍ 
هذه العارك من جدال عنيف + وما كالت تنطوي عليه 
آراء نلك الفرق من خطر على العقيدة الاسلامية ومن 
اتجراق وَزَيِمٌ عما جاء يه الرسول (ص) وما كان علية 
سل الام الصالجمن هدى حسبنق امور الدئيا والد: 


الحاسم الذي كنب لهم فى هذا الموقف العظيم ؛ ولا 
حاجة بي الى الالم. القرامطة والجروب الصليبية 
وهعوم النثار» اتان هذه أعراذت رت حقة 0امة 
وعسكرية اكثر منها ديثية ؛ وان كاتت قدا هزت العالم 


الاشلامي, هو عديفة قت على, كتير امن مالم 
حشارته؛ واوقغفت تطوره زمئا طويلا ... على انها تشنيه 
ما تمرضت له يلاد الاسلام فى نهاية القرن اللاضي 
وبداية هلدا الثرن ؛ من حملات الفزو والاكتاح 
الاروبية » مع قارق واحد عو من الاهمية يمكان ؛ وهو 
موضوع هذا القال . 


ذلك ان العالم الاسلامي بعد عَفوته الطوبلة ؛ لما 
فتح عيتيه على جبوش الاحتلال الاجتبي تجرس خلال 
دباره : وراى رابات العدو ترفرف فى سماء بلاده 
والحكم النافذ فى ارضه هر حكم المتعمر الدخيل 
الذي نسند وجوده الحراب قعلا والحمابة او الوصابة 
او ما اشبههما اسما ؛ لم بطق صيرا على هلدا الوضع 
الرري الذي اسبح فيه ولم يستطع ان يطاطيء راسه 
امام القائح الجديد ؛ وهو الذي دحر مي قبله كل من 
سولت له تفه السيطرة عليه أو المساس بسيادتة 
وسلطانه » فتار لورة عارمة على الساطات الاستعماريةة 
مهما اختلفت السماؤها وتعدوت السدول الاجبية 
التي تندمي اليها » وخظم قرائها الفاشمة وطكل 
اجهزتها واعتدتها الهائلة 6 ولم بهدا له يال ولا قر له 
قرار حتى رمى بالغزاة الجدد الى البحر » وسجله 
انتعارا باهرا على حماته امزءومين واوصياله الفروضين 
وجميع دول الاستعمار التي اصفقت كلمتها عليه من 
اد واميركان . وكان هذا الانتصار دليلا على 
قوة ابمانه وصدق بقيته اذ لا مجال هناك للمقارنة 
بين معدات المدوالحربية وآلاته الجهتمية وما كان عليه 
اللسلمون من ضمف مادي وتجرد من كل سلاح وعنادة 
فهم اما انتصروا يفضل حماستهم الدبنية وروجهر 
الاملامية الني لا تعرف الا العر ولا ترخى بالذل ابدآ 
(ولله العزة ولرسوله ولاءومنين) ٠‏ 


وكل هذا عمروف ومما لا ينازع فيه احد 4 
والعالم الاسلامي ائما جرى قيه على المهود منه 
اق اباه الضيم وعدم الخضوع لغير حكم خالقه وبارب 
ولكن تصفية المهد الاستمماري وثيذ السيطسرة 
الاجتبية لم يكونا تامين ؛ وقد غزا الجتمع الاسلامي 
مع حَيْوششٍ الاحتلال علل وامراض فى صور ومداهب 
وافكار كت من ن لفنوي كاك وت 


حاقت رده من حك 00 وسلطته التافذة ؟ 
انها مخلفات الاستممار ورواسبه في كل ركن وحقل 
ومجال ع فى نظام الحكم » فى التمليم » فى الاقتصاد » فى 
مظاهر الحياة البيتية والاجتماعية والدولية :فى 


النشاط العام الذي يقوم به القرد والجماغة والدولة 
كل يوم:* تغلغلت جادورها ويسقت فزوعها ‏ قصار 
من الصعب اقتلاعها ولو تقافرت الجهود على ذلك 
الا ان ينقرفى هذا الجيل المؤمئ تقليدا بالفرب 
وحضارتة ؛ والكافر تقليدا يكل ما عدا ذلك . 


لقد سد الاعجاب بالثقاقة الفربية مناقدذ 
التفكير على هذا الجيل : وقاذه ذلك الى التقليد 
الأعمى لجميع مظاهر الحياة عند القربيين 4 وليسن 
الاعجاب: قير المحدود والتقليد الاعمى لتيجة الا المجز 
وتسليم الارادة للجهة التي هي محل الاعجاب ومناط 
التقليد '. وكان فيلسوفنا الاجتمامي عبد الرحمن 
خلدون قد تحدث فى مقدمته عن ولع الفلبوب 
بتقليد القالب + واعطى امثلة على ذلك مما صار اليه 
حال المسلمين فى الاندلس بعد القلة والذلة:6 ولم يحضر 
رحمه الله تهابة الاتدلى المسلمة ولكنه تثبأ بمصيرها 
بتتبي اها كر :+ فهل يمكن القول. آن: العالم الاسلاعي 
اليوم يمو بالتجربة 2 مرت بها الاندلس وان ثهابتها 
ستكون هي 


انه نا من شك فى إن حالة الاسلام اليوم عي 
ابح مما كات علية فى الاندلى ‏ ولك ال لسد 
سوف لا بطردون عن بلادهم - وان كانت يادرة 
قلطينَ لا تحمل على الاظمئتان كثيرا ‏ كما طرقوا 
من الاندلسى ‏ وانما الذي بيقع > وهو جار بالفمل + ان 
بطرد السلمون من حظيرة دبئهم 6 وان يجردوا مسن 


كل ما بمبزعم عن غيرهم من شعارات ومظاهر : وان 
نسلهوا من ربقة الاخلاع وزاباته ينا شيا حتى, 
لا ببقى بيدعم الا هذه القوميات القيقة التي هي الى 


اطع ادعى منها الى التوامل © ويذلك يحارب 
بمضهم. بعضًا مع الاجاتب وبدونهم © وبذلك لا تقوم 
لهم قائمة بمد ولا يزالون يسبحون فى فلك الستعمر 
.وان جلا عن ارقبهم ٠‏ 


أن فكرة القومية والوطنية كانت هي اول ما غزا 
عتثول الجيل الراعن من السلمين : ولما تخلصت البلاد 
الاسلاية من الانتطيان الباني بففل التسلون 
الديني لا بفضّل القومية والوطنية والانقلابٍ التركي 
تفسه لا يستطيع نكران هاده ١‏ جاءت خدعة نظام 
الحكم عند الغربيين 6 قاستوات على افكار عذا الجيل » 
فهذا مغرم بالديموقراطية ؛ وهذا بالاشتراكية منها 
اخاصة ء وهذا بالتسيوعية 6 وهذا بقير ذلك : اما نظام 
الحكم الاسلامي فلم يعد يقل حيرا من فكر الزعماء 
.والقادة ؛ والتملم متهم من بلط دعوة الابلام 


ودنتور القرءئان فِيْضِمَها بده الانمامء الدخولة + 
ويتحدث عن ديموتراطية الاسلام والافتراهية 
الاسلامية » وريما فى يوم قربب نمع حديئا عن 
الاسلام الشسيوعي . 

الو شيهت هذه الديموقراطية وعذاهبها المختلفة 
بالاسلام لكان ذلك طمنا فى حقه » قكيف يتسبه ما انى 
به من قيم عليا ومثل سامية بالديموقراطيةاو 
الاشتراكية وما اليهما ... ان هذا النظام الذي لا 
فمير له الا الرشوة ولا قاثون الا الميز 4 حرام ان بقاس 
به النظام الذي جمل صهيبا وبلالا وسلمان فى مسستوى 
واحد مع ابي بكر وعمر وعلي ٠‏ 


وبعد الماك 1 الحكم الاسلامي فى العالم 
لا » واجه اصحابئا القوانين ويام 
و » فلم يترددوا فى اقتباس القواتين اافرية 
85 احكامها » بل انتاخيا ع 0 0 
انه العجز الذي تحدتتا عئه عانقا لا يساعدهم حتى على 
الاقتباس : وهكذا يمد ان كان الحاكم يحكم ياسم: الله 
مار نحكم باسم غيره ؛ لان الغربي القط الديبن 
والاعتقاد والشرع الالهي من حسابه » قمقلده الذي هو 
اعوى مته لا يمكن ان يكون الا كذلك ؛ ولم نحكم ياسم 
الله وهو لا يحكم بشرعه ‏ اللهم. الا هذه المقدة الني. 
وَاجَهت اصحابنا في كل يلد إسلامي +:وهي .عقيدة 
الاحوال الشخصية ؛ قمى,حيث أن الاجني لم يهتم بها 
حتى يقتنها فيوقر عليهم تعيا كبيراء كانوا مفضطرين 
لتبويبها وتقصيلها والتيجح بعد ذلك بانهم قاموا بامظلم 
أصلاح للقانون الاسلامي » واتصاف المراة اللمة 
الليقومة الحقوق المستباحة الحرمة 


انعم لقد هضمت حقوقها واستبيحت حرمتها 
حتنا » ولكن بمد انصاقهم لها فيينما لم تكن توجد ىق 
البلاد الاسلامية ارملة ولا عانس 6 صارت هذه البلاد 
اسوة ببلاد الحضارة الزائقة تمج بالناء المحرومات من 
دقه الزوجية ؛ وبعد. ان كانت الفتاة مطلوبة ,سارت 
خلالية ؛ ويمد ان كان الطهر والمفقاق تمار الجتمع 
الاسلامي صار القسق والفجور وخيانة الزوجية الطابع 
الفالب على هذا الجتمع . 


ان القناة المسلمة الني كانت كالزهرة الناضرة © 
والتي كانت لا تمند اليها غين قاحرى بد بسوء : سارت 
الآن تششى المحاقل والمجتممات الراقصة ؛ وتبرز وهي 
كاشفة اطرافها ومبدية عارقة لقاتنها؛ 
خَالفة الخالفة المربحة العلتية لتعاليم القرءان وسئة 


الاسلام بحجة الحرية الشخصية والتقدم والنبورس 
ونيد الحجاب ؛ وما كان الحجاب الاغادة انخَدما 
نساه الحاضرة وقابة لاتقهن من الاذى : وما كان 
الحجاب الا نوعا من الننكر تختارة السيدات حين 
اضطرارهن تتضاء بمض افرافين من#قير تمرفن 
الفضول التطفلين .. ما التهتك والامشهتار والخامرة 
والرقص فلم تكن قبل ولا بعد من شرع الاسبلام ولا.من' 
قانون الاخلاق ٠‏ 


وماذا فى التمليم ؟ لقد اخذت اللادبنية قيه 
طريقها » وضرا احرمي: الناس على ادماج التمليم 
الديني فى التعليم المدئي بعد بخس جنل هذا الثاني من 
اصول التربية الدينية التفلربة بل المملية ؛ ويقدر ما 
كانت مراكز الثعليم الديني حصونا للفكرة السياسية 
التي تدعو الى التحرر من النير الاجنبي وحصونا كذلك 
للفة العربية وآدايها يوم كان الاستعمار بطاردها من 
كل مكان » بقدر ما صارت اليوم مند هؤلاء القصبرة 
اوكارا للخيائة ومبادات للرج إيض , بها الدوائر 
وبسخّر منها ومن رجالها فى كل فرصة ومئاسية . 


اما الاقتصاد والنظلم المالية فقد تبع الفالم 
الاسلامي قيها التفلريات القربية > وخاصة فى البلدان 
الراسمالية القائهة على الاحتكار والاستملال والاثراء 
الفليع على حساب الطيقات الكادحة والستهلكين من 
الشعب مع التعامل بالربا الحرام ‏ والنسامع فى اسح 
اندية الميسر والقمار واماكن اللهو « البرىء » « وغير 
البرىء » مع اثا تجد التعامل يالربا ممتوعا ىق بلاد 
اروبا الشرقية » والقمار غير مسموح به فى كثير مسن 
البلذان الراقية ؛ والخمر كان ممنوعا فى امريكا مادة 
رياسة « هوفر » وما رقع عنه المنع بعد الا لاسباب لا 
تعلق يمبدا اللتع ٠,‏ 


اما فى يلادنا فاذا تجرا المشسترع وقرر بعض ما 
انى به الشرع الاسلامي فى هذا الضادد من مئع تعاطى 
الخمر قاله لم يستظع ان بمنع بيعه على المسلمين 6 
والشبارع المصوم صلى الله عليه وسلم يقول ؛ أن الله 
اذا حرم شيئا حرم ثمئه - وليس هذا تقط فانه قلما 
اتقام حقلة خارج البلاد او داخلها الا وكان الخمر 
عتصرا مهما من عناصر اقامتها ارعاما لائف الامنلام 
وارضاه من كغروا به من قبل : استشقر الله يل اشياما 
لنهمة جشعة وارواء لقلة عيمى . ولكل جديد لذة كما 
يقولون - 


ولقد حدثني صدنقي ع :.كوبي المسلم الهولالدي 
أن اللسلمين فى عاصمة هولائدة لاحظوا على يم 
السفارات الاسلامية مثل هذا الصنيع 6 فقيل لهم الها 
مجاملة لمن بحضر الحفلات من غير المسلمين > فقالوا 
ولم لا تقدم سقازة اسرائيل لحم الختزير فى عآدبها ؟ 
الانها لا تعرف المجاملة وما يجاملها القوم اكثر معنا 
بيجاملوتكم 11 . 


حقا انها مهازل + انها |الضحكات البكيات , 


قهذه عي التكسة التي اصابت الاسلام فى هذا 
العصر ؛ وما يرجى له منها افاقة ما دامت مقاليد الامور 
فى يلاده ؛ ببيد هذا الجيل ‏ الاجنبي » على الاسلام 
والمسلمين ؛ هذا الذيل الثتن الذي رصده امداء 
الاسسلام ليندودوا به من انفسهم كل من يشو عليه من 
حتسرات وطقيليات ؛ واللسخ هو ذلك الفهم الخاطىء 
لمبادىء الاسلام وذلك التطبيق الاغوج لبعض احكانه 
الذي يحاول به بعقى التمسلمين التقرير بالجمامات 


أن المسلمين فيما مضى كالوا بمرفون الخلر 
الذي يتهددهم نيراجهوئه جميما فينتصرون : واليوم 
بليسى عليهم الشسيطان ويسمي لهم الاشياه بقير 
اسمائها الخقيقية وندسن فيهم من يدعوهم الى التحلل 
واللابالاة » قيفدون اخلاقهم ويثيطون مزالمهم وقد 
اصبح اكثرهم غبدا لشسهوته فهو لا يقبل'الا .ما بوافق 
هواه » ومن هذه النفرة اخادوا 6 ولو كانوا'اتوبساء 
النقوس ا القادوا فى حبل السيطان ودعاية المارقين . 
ان الامر جد » فِيَجِبِ ان نتخل له اهبته 6 وعلى الدعاة 
والمركدين ان يجئدوا انفسهم لتمريف الملمين يما 
بحيط يهم من الاخطار وليضارحوهم بآن اكثر ما هم 
عليه ليس من الاسلام فى شيء 4 فان عزموا امرهم على 
التمسك بديئهم قليراجموا سيرة سلفهم الصاح 
وليحاربوا اهواءهم استعدادا لتحمل الامانة من جديد» 
مهاجرين ما ثهى الله عنه » مجاهدين بثية لاخياء مجد 
الاسلام واغزاز كلمته ؛ ويومئد يحق لهم اان قروا 
بتحرير اوطانهم واحراز كيالهم؛ (ويومئذ يفرح المومتون 
بتصر الله) ٠‏ 


المرحلة التي بجنارها اللقرب فى فجر المهد الجديد 
بسيجمل متها الناريخ. حدا.فاصلا بين عهد 


ماض يرئ الخياة حي فى الاستمساك بالقديسم 
والمحافظة على ما اورئهالاجداد للاحفاد يعجردويجر دمن 
مير مناقشة ولا تمحيعى 6 حتى كأن هذا الترات 
القدي, حبس على الامة يحترم يحرمته « فمن بدل او 
غير فالله حسيبه وولي الانتقام مه » ٠‏ 


وحاضر كثشغت له مدرسة الحياة اليومية بمآ 
دنا من خلم يدشر واؤامات اوسشجلات: وَمئل 
ان الماضي على ما فيه من مقدمات يحمل بين 
0 وسخديزات كانت التب اق القنويا الما الذي 
خيم على السلمين اقرادا وجماغات: وامما انتما كانوا 
وكيغما كان نظامهم السياسي »© قتور اورئه طول الامد 
ونصاريف الاخدات: السيانية والاجتماعية 'كتيتت 
هو الشانفى البشر حسيما اخبر به الكتاب : «الم يان 
للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما تزل من 
الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال 
عليهم الامد فقست قلوبهم » . والثبي عليه اللام من 
جهته يقول فى فسن اموضوع : « لتتبعن سنن من قبلكم 
شبرا بشبر وذراعا بدراع حثى لو دخلوا جحر ضب 
لدخلئموه » الامر الذي استيقن معه شباب اليوم انه 
يستحيل عليه والخالة هذه ان بحبى الحباة التلى 
تستحق ان بحباها الائسان اغثي حياة المز والكرامة. 


فما هو السبيل للتوقيق بين ماقى ارتضسى 
افلسفة لحباته الاجتماعية عدم الحركة : لا تدبرلك 
آمزا نحن أولى يك متك » وحامر وجد تقسهاق 
معترك حياة تلبعث مثها عوامل تشثد وطاتها دواما 
واستمراا :تدعوه بمزيد الالخاح الى الانسجام مع 
وكب الحضارة : فاما انسجام واما اتعدام بلا عوادة 
ولا عنقة . 
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انا عفك الزعتميداة» وغنسية لانت ووامتمية 
الخاشر بللا من التعازمن الخد الذي وصفت هفهل من 
سييل الى ايجاد حل يرضي الطرقين ؟ 


لق 7 ان الامر بين غير المسلمين ما توقفت ساعة 

فى القول بان الكلمة تكون للثورة كما بمسلمع ما 
عن عحيئن الاخرا ى تطمهوزيات امريكا الجتوبية أأخنا 
دالامر واحد تجرعوا مرارة 


ان الاستقلال . وا 
0 + وهم مع ذلك يعيشو 
واحد » لا تزال حرارة الفاس جبريل تتصعد منه جدة 
وطراوة ؛ كناب لاحت سطوره فى رمال الضخراء ففدا 
من حراسه الليل والثهار الى ان يشمقى هذا الوجود 
الجفن "دار القرار :اقول امة كهذه من الهين عليها 
ان تجتمع اتجاعاتها على نظربة واحدة قى ميدان الاملاجح 
ان تجتت الفريقان الاصرار على الزاي والتغصحب 
للتقاليد القديمة بما فيها من غث وسمين ء مع الفاث 
الاهتمام الى ملا. الاايتم تصور المالة الا بالطل 
بمقتضاهما الملاحظة الاولى أن الكلام فى الاسلام بوجه 
عام وعلى القرآن بوجه خاص يوجب على من بخوض 
فيهما ان يجمل دائما نصب عينيه ان رسالته عليه 
السلاة واللام عامة : ( وها ارسلثاك الا كافة للناس » 
قل با ابها الثاس اني رسول الله اليكم جميعا » 
٠١‏ واوحى الى هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ » . 
وحيت كانت بهذه الثابة فهي صالحة لان تعرض على 
الاحمر والاسودء على الصيتي وعلى الامريكي بلا احجام 
ولا احتشام ؛ وفى هذا الضدد كم وكم من أساطيسسر 
وخرافات فى الكتب المنداولة بستحي من ذكرها لابنام 
المدارس فصلا عن الشباب المثقف : فما الفلن بالاجانب 
يعن فيهم من بن وعلماء يشفي غليل صدورهم 

على الطمن فى الاسلام والكياد 


الى ما اسميه (تطهير قناة الاسلام ) وذلك بتمحيحن 
ما بين اندينا من الكثب المتمدة واستخراج ما كات 
العمرء وق هذا 
فان الكتاتِ 
العريز جاء للمهاى صرردة .دالرة حادق كل املنان. 
العقائد وما نعو من حسابها من العلوم الروحائية ؛ وعلى 
الاحكام مدئية وجنائية ؛ وعلى التاريخ والفلك ؛ واهتم 
بامور الطب والجغراقية > وعلم النبانات » وهلم جرا . 
وحيث كان يهده الثابة كان اعظم من ان يتولى تفسيره 
مفسر واحد 6 ققد دل الميان وتاطع البرهان على ان 
الواجب ان يعهد امر تقسيره الى لجنة من علساء مير ين 
فى علوم القرآن ؛ مستغلهرين له ليسهل عليهم استحقار 
سوابق ولؤاخق:الآيات 6 وما اليمفنها من اشنباه ونظائن 
مبتوثة فى مختلف السور 6 والتمييز بين المخكم 
والمنكابه » فيردوا المتشابه الى المحكم الذي عو الام 
وحانا ثم حاشا علماه الاسلام ان يضيقوا ذرما 
بمشروع حيوي كهذا .. وبعبارة اخرى ان هذه ثلمة فى 
عالم العروية تجب المبادرة الى تلافيها لا سيما فى هذا 
المصر الذي نعيتن فيه : عصر المنقلمات العاية 
والمؤتمرات العلمية والمفاهد وما بلقئ ق'رحابها من 
محاضرات ومامرات 6 فمن الجتمل ان تقتفرح 
جممية من الجمعيات فى يوم من الايام : عقد مؤتمسر 
للبحث فى الدياناث 6 والمثائلة .قيما بينها » :افلا بحق 
للامم الاسلامية ان. بمدوا للامر عدته حتى لا لقا 
هذه امناظرة المحتملة الؤفوع ؟ ان الحكيم من لا تقاجله 
الحوادث ٠‏ 


الملاحلة الثائية ان اولادئا أاصبحوا بتخرجون من 
الكليات والجامعات ومختلف المماهد المفئحة ابوالها 
امامهم فى الشرق الادلى : التاهرة:ودمشق ٠‏ وفى اورباه 
يتلقون قيها العلوم المالية من فلسفة اجتمامية وحقوق 
ومنطق » سلام مقرون بوداع لذلك المهد الذي كان 
يشب فيه الابناء على نما عاتن عليه الآباء وان كان أ 
يعتمد على اصل او مستند كيفما كان » فحذار قم 
حدار ؛ انالابناء اضبحوا اليوم نعرضون ما يسممونه 
من الآياه ومن غيرهم على محك النظر والقتفيات 
الاجتماعية » بناقشون ويمارصون فالكليات والجزئيات 
مواء فى الامور الديتية والامور الدنيوية 6 فان هم لم 
يجدوا ما تطمكن اليه قلوبهم وتنشرح له صدورهم + 
ساورتهم الشكوك » والشكوك مدرجة الى الزهد فى 
الدين بل قد ظهرت بوادرة قى يعض الشسبان الذبن 
اصبح الاسلام فى اعينهم جنسية وطنية لاادسا 
متماؤيااء 


قلت واكر القول بان ما عرا السلمين من قتور 
من الناحية 'الخلقية والثقاقبة لا تجتث عروقه الا 
بالصراخة العمرية 6 ومن الصراحة العمربة آن اقول باق 
جيل الوم لا بحسيغ امن الآثار ما كان من حجنن ما 
هو قالع وذالع : «خلقت عؤلاء للجئة ولا ابالي؛ وهؤلاء 
للناز .ولا آبالي» كلما هو من هذا القبيئل من الآثسار 
والاسائيد لا يتفق مع ما جاه من الآبات فى ومف المدل 
الالِي والسئن التي سسئها قيما بيد 
منها على ما باتي : (( ليس بامانيكم ولا اماتي اهل 
الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دونالله 
وليا ولا نصيرا ‏ بوم ناتي كل ثقس تجادل عن نفسها 
وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلهون - بوم تجدكل 
نفس ما عملت من خير «حضرا وما عملت من سوء تود 
وانما توفون اجوركم 
يوم القيامة ‏ والوزن بوه الحق » فمن ثقلت موازينه 
فاولائك هم المفلحون » ومن خفت موازينه فاولائك 
الذين خسروا انفسهم بما كانوا بآياتنا بظلهمور 
فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين ‏ ونضع 
الموازين القسط ليوم القيامة فلا نظلم نقس ن 


حاسبين ‏ وتودوا أن تلكم ١١‏ 
و 10 
.بعملون ‏ وقالوا الحمد لله الذي صدقئا وعده واورثنا 
الارض نتبوا من الجئة حيث نشاء فنعم اجر 
يوم ناتي عل نفس نجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما 
عملت وهم لا بظلمون ٠ 6» ..١‏ 


وين عتادةفء» 


يستخلص من هده الآبات البيتات ان كل ها جام 
من الآثار والاخبار على اختلا مصادرها مما مؤداء 
ا ل ا ؛ والابثتلام لتماريف الايام عن 
امثال ما يجري على الالسسنة بين سائر الطبقات : ماترك 
من الحمق شينًا 6 من اراد ان يظهر فى الوجود غير مآ 
اظهره الله . لا يدبر لك امرا تحن اولى بك مننك 9 
الحركة والسكون بان الله كله لا بنقق ممع دوح 
القرآن الذي جاء على طوله بالحث على الممل ء واناطة 
السعادة بالعمل يشهد لها أن لففد الممل على اختلاف 
ينه دمن اسم وقفل'آئر :ار خطايه از اعييةه كرو 
اذكره ق القرآن ما لا بقل عن 269 مرة ؛ وبطبيعة الجال 
أن مالا بتقق مع تعاليم القرآن » لا بتفق ذلك مع 
تعاليم المادق الأمين : صلوات الله عليه وسلامه : 
بحكم' انه كان القرآن ‏ جاء عنه عليه السلام اله 
والذي انفسي بيدة ما تركت ضيئًا بقربكم من 
الجنة الا امرتكم به » وما تركت سيا يقربكم من النار 


ويباعدكم من الجئة الا تهيتكم عنه » وقال : (١‏ خيركم 
من لم يترد آخرته لدنياه ولا دنياه لآخرته » ولم يكن 
كلا على الناس » مثلي معكم كمثل رجل استوقد نارا 
فلما اضاءت ما حولها جمل الفراش وهذه الحشرات 
تتساقط فيها وجمل يحجزهن قيغلبنه فيقتحمن فيها 
فآنا آخذ بحجزكم من النار وانتم بن فيها ٠.‏ 


٠١‏ الايمان والعمل اخوان شريكان فى قرن لا يقبل 
الله احدهما الا مع صاحبه ) الطاعم النائم فى الجهاد 
خير من الصالم القائم فى سواه المؤمن القوي خير 
واحب الى الله من المؤمن الضعيف وى كل شيء احرص 
على ينفعك ولا تعجز » واستعن بالله » فان غلبك امر 
فقل قدر الله رحم الله رجلا ممسكا بعئان فرسه 
كلما سمع هيعة طار اليها 4 ٠‏ 


امام هذه المَررٍ والدرر ابن لحن من تلك الاقوال 
الجهولة الممادرة فى الغالب مما مؤداه : ارسال الحبل 
على القارب والاحالة على اللقادير فى كل متاسئية وبدون 
كناسية . 


مألة هي احر من جمر الفقى بار 
التمحيض ما يجري على الالسنة من امثال 
ميسر لا خلق له . اعملوا ولا تتكلوا ؛ يحملهما الناس 
على معنى يزمي الى اخماد اللقاومة فى الانسان 
واقثامه بالاستلام ما باني يه اليل والنهار ٠‏ والذي 
يقال فى هذا الباب ان السنة القولية » الأآحوط 
والاسلم فيها ان تسر بالسنة العملية » قلننظر اذن ى 
السنة العملية ولتعرقس عليها ما تحن فيه قاقول: 
هدان الخبران : اعملوا فكل ميسر ا خلق له - اعملوة 
ولا نتكلوا ‏ ان صح انهما حدبثان : لا يمكن الجمصع 
نيتهما وبين ما جلبعه 'اغلاه » وان سللك المتاولوت م1 
سلكوا من مضائق الناويل ؛ ولو الى الحد الذي يقول 
قيه القائل : 


لي صاحب اقدبه من ضاحب 
خلو الثائي خسن الاختيال 
لو اشام من .رقة القاففه 


الف ما يبن القدى والقتتسلال 


وامااما يرجع للسنة المعلية ؛ وسامي درجتها 
التاريت العالمي 6 قاليكم ما. قاله المؤرخ الشهيير لامر: 
فى كتابه تاريخ تركيا : « جميع الرجال النواي الذين 
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عرقق التترح برووااق ناحية واحدة من توزسي التساط 
التخر يتعكر اككهراق الجدان الت تعري 4 وموم 
فى النتلام الاجتماعي © وبعضهم فى النظام السياسي ‏ 
.وهكذا الا نبي الاسلام ؛ قاله احرز على شهرة عالمية فى 
جميع ميادين الحياة الرئيسية * انها لخصوصية تدل 
على ان ماحبها تمده عثابة خارجة عن الطوق البشسري» 


ومليه. اذا كانت النسئة القولية تفسسنبالسمية 
المملية » امكن تخريج خبر : اعملوا فكل ميسر لا حلق 
63 بان كرح ممناه لكتلزل ناك موتروث 1ل عر كتدوة 
بما اودع الله فيكم من قوى ظاهرة وباطنة تمكلكم من 
عدقما العم. به سيحانهعليكم قيما خُلق لاجله» قالميدان 
انكر الس رلاحجة اناعم وامتعةرء ,فاسجيفدينا 
الخيرات + بهذا الممتى ؛ لا بالممنى اللذئي يجري على 
الالسئة بنسجحم الخير مع ما جاه من الآبات الحائة على 
العمل 6 وهو العتى الذي يتغق مع روح القرآن ومع 
الآبات الثي جلبت طائقة منها . 


انتقل الآن الى الخير الثالي وهو : اعملوا ولا 
تتكلوا . فاقول ان معناه لا يخالف ممتى الخير الذي 

قله وهو كابقه يرعب قى العمل ويتهى عن الا 
لمجرد الاتكال : انما الاتكال ما كان فى دائرة قوله عليه 
اللام : ( اأؤمن القوي أحب وأقرب الى الله مسن 
اللؤمن الضعيف وفى كل شيء احرص على ما ينففاك 
د«ستعن يالله » فان غلبك امر فقل قدر الله خيرم 
من لم ترك آخرته لدنياه ولا دنياه لآخرته » ولم يكن 
كلا على الناس ٠‏ تهى عليه السلام عن الاتكال الذي كان 
خلتا سالدا فى يبي اسرائيل معتبرين القسهم: كععب 
الله الختار » ذلك الاتكال الذي حدا بهم الى قول ما 
الول" لك تمستا الت ااام منود ج00 وقى مسلا 
قوله تعالى : ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني » 
متمنيات واحلام بتوا عليها اتكالهم . 


واما المسلمون فان الله اختار لهم اساسا التربيتهم 
قوله تعالى : ٠‏ واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم تو 
كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ‏ ليس بامانيكم ولا 
اماني اهل الكثاب 6 من يعمل سواء يجز به وان ليس 
للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ‏ رنا 
وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا بوم القيامة ‏ قل 
اذلك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون » كانت لهم 
جزاء ومصيرا ء لهم قيها ما يساءون خالدين » كان على 
ربك وعدا مسؤولا » ٠‏ 


وبالاختصار ان من جملة اسباب الحثسر والنشبر 
والحتاب ان يشتاهد اغل الملم والشعور تطبيق ما 


٠١‏ وقال الذين كفروا لا تانينا الساعة قل بلى ودبي 
التانينكم » عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة فى 
السماوات ولا فى الارض ولا اصفر من ذلك ولا اكبر الا 
فى كناب هبين لبجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
بالقسط اولائك لهم مففرة ورزق كريم » والذين سعوا 
فى آيانئا معاجزين اولائك لهم عذاب من رجز اليم» ويرى 
الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق 
ويهدي الى صراط المزيز الحميد ٠‏ 


وختام الكلام فيما بتعلق بخبر ٠‏ اعملوا ولا نتكلوا » 
ان الميد المطيع اربه : اذا انكل على عمله ؛ ائما عو فى 
الحقيقة منكل على كلام ربه الذي وضع فيما وضع من 
الستن ان العمل يترئب عليه جزاؤء ( ومن يعهل مسن 
الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما ) 
فكيف اذا جممناهم ليوم لا رببفيه ووفيت كل نفس 
ما كسسبت وهم لا يظلهون ») . وترتب الجزاء على 
هو الذي وغ لاضحابه ان يقولوا : ( وقالوا الحمد 


لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوا من الجنة 
حيبت نشاء قتعم اجر العاملين ») ١‏ ونادى اصحاب 
الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدتا رينا حقا 
فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا ؟ » . 


هده هي تماليم الكتابٍ الذي تسأل عنه يوم 
بقوم الناس ارب العالمين (١‏ فاستمسك بالذي اوحي 
آليك انك على صراط مسستقيم وانه لذكر لك ولقومك 
وسوف تسالون » ومهما كان الامر اذا كان العمل لا 
يترتب عليه الره من خير او شر فعا معتى فوله تعالى : 
« وما كنا معذبين حتى تبعث رسولا » : للاذا تم 
الناس قسمين 5 قسسم لم ببعث لهم رسول : وقم 
الدروا علن لسان رسول » ما ذاك الا لان التذرين 
انيطت بهم مس ولية اعمالهم بخلاف ميرم اهل الفترة 
وى معناه 1٠:‏ ++ فلتسائن الذين ارسل اليهم ولنسالن 
المرسلين » : فالمسؤولون غن اعمالفم انما هم الذين 
جاءتهم الرسل وهم الذين يحيق .بهم ما استوجبوه من 
المتاب : ( وما اهلكنا من قرية الا ولها كناب معلوم » . 


اللهم 'اجملنا من غبادك الاين يستمعون القول 
افيتبعون احسدعه ؛ فالت اولى من رخم. وخير مدفو 
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ليس ائر الاسلام بالشيء الهين في الوجود 
حتى يغفل. وينسى تاريخ ظهوره : سواء بالتسبة 
لاتبامه او الخارجين عنه ؛ لانه من احداث الفالم 
الكبرى التي اخدنت انقلابا عظيما ق الممتقدات 
والافكار والعاملات والعبادات وسائر المراقق والاحوال 
الاجدمامية » وان الباحث المنصف اذا وضع خرالط 
العالم امامه وتامل النقطة الني كانت مبدا انطلاق 
الاأسلام وكيف انتشر ء وتامل كلك قصر المدة التي 
انتشر اقيها لياخده /' ه العجب : واذا درس احوال الام 
الاجتماعية سواء فى الامم التي امتنقت الاسلام أو التي 
خأئرت به ليندهشى من عموم هدايته وسيطرة اخلاقة 
بوآدابه على كثير من بقاع العمور ؛ ولا يقل اعجابٍ 
الفكرين فى آثار الاملام كذلك اذا بحثوا عن تلقيحه 
للافكار والمقول > حيث تكونت بهذه الحركات الفكرية 
والمملية حضارة مزدهرة مهرت الحضارات: الني 
سبتتها في بوئقة واحدة وطبعتها بطابع جيه 
واخرجتها للعالم تزهو فى حلل الجمال والكمال ٠‏ 


فاي حدث عظليم فى التاريخ يوازي هذه المظلمةة 
وأي دين قى الوجود استوعب كل مقوم من مقومات 
الامم فى ارقى صوره وابدع اشكاله واقربه للمقول 
الليمة والقظر القويمة 6 قجعلة'من عناصر التكوين 
للامم الاسلامية والعربية الخالدة 5 


وهذا ما دفع الصحابة للانفاق على جمل هجرة 
الرسول من مكة المكرمة الى المديئة المشورة ميدما 
لناريخ الامة الاسلامية لانهم اول المعتقدين به واول 

ائرين باصلاحه المام الشامل ؛ واول المدقين 
بوعوده التي تحققت على اكمل الوجوه : ومن اهمها 
الانتصار على دولتي الروم والقرس وائقاق كلوز 
كسرى وفرقل فى سبيل الله ٠‏ 


والمرب هم اسل الاسلام ومادتة وعم عماد 
لضرته + واعظلم دعانه الممتحنين فى سبيله بانواع 
المحن والمجاهدين لاعلاء كلمته الباذلين لاموالهم 
نفوسهم يكل كرم وسخاء . 


ومن اعظم هله الخن والنضخية بالتفوشس 


والاموال غ الهجرة التي قام بها الرسول الاكرم وقريق 
بر من اصحايه 


والمجد التي اخذ الاسلام 
يسجلها لاول مرة فى شبه الجزيرة العربية قبل نشر 
دعوته قى اقطار العمور > وقد ذكر السهيلي فى الروض. 
الائف أن ابتداء التاريخ الهجري يوخذ من قوله 
تعالى عتد ذكر اول عمل قام به الثبي بعد الهجر: 
وهو يتاه مجده © حيث قال تقالى : جد انتس 
علن التقؤى من اول يوم احق أن تقوم فيه » قال 
السهيلي : وى قوله سيحانه من اول يوم - وقد علم 
اله ليس اول الابام كلها ولا اشافه الى شيء فى 
اللففل الفلاهر ‏ فيه من الفقه صحة ما انفق عليه 
الصحابة مع عمر حين شاورهم فى التاريخ » فاتفئق 
رايهم ان يكون التاريخ من عام الهجرة لائه الوقت الدي 
عز فيه الاسلام » والذدي امر فيه النبي صلى الله 
عليه وسلم واسسن المساجد وعبد الله آمنا كفا 
يحب فواقق رابهم هذا ظاهر التنزيل ؛ وفهمنا الآن 
بقعلهم ان قوله تمالى من اول يوم ان ذلك اليوم هو 
اول ايام التاريخ الذي يؤرخ به الآن » فان كار 
نجاف كرك للاا رصا الم فقية زم 1311 
هذا من الآية فهو الفلن بافهامهم » فهم اعلم. الناس 
بكتاب الله وتاويله » وافهمهم بما فى القرآن من اشارة 
وافصاح 4 وان كان ذلك منهم عن راي واجتهاد © فقد 
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علم ذا[ كمتهم قبل ان يكونوا + واشار الى ضححه قبل 
ان قعل 4 اذ لا يعقل قول القالل قملته اول يوم الا 
باضافة الى عام معلوم او شهر معلوم او تاريخ معلوم » 
وليس ههتا اضافة فى العثى الا الى هذا التاريخ 
الملوم لعدم القرالن الدالة على غيره من قرينة لفقل 
او قريئة خال * فتدبره فقي معتبر لمن اذكر + وعلم لمن 
اراق يعين فؤاده واستبصر . 


ولهجرة التبي واسحابه معتى خاص قد يقاير 
كثيرا معنى الهجرة اللغري الظاهر من هذا اللفظ 
الذي هو التقال من مكان استقرار الى منوى استقرار 
آخر ء اعتبارا للفلروف التي احاطت بهذه الهجرة » 
والمباديء التي حملت المومنين الصادقين عليها؛ 
والعصبية التي دقعت المشركين الى شدة اذاية 
المسلمين حتى اخرجوهم من ديارهم واموالهم بير 
حق الا ان اتقولوا رينا الله . 


فهجرة الناس كثبرا ما تكون الى المصالح الدئيوية 
اع الراكي 
وما بدخل فى هله الابواب ؛ اما الهجرة ألى الله 
ورساله لتقوبة جانب الومنين الدافعين عن دين 
الله ؛ ولنصرة الرسول الاكرم ؛ ولتلقي مباديم 
الاشلام وشرالمه من النبي او من يقوم مقامه في تببين 
«دعوة الحق * وللرفية فى اقامة الشعائر الدينية فى 
موطن آمن بكل حربة ‏ ولو كلفت تلك الهجرة ترك 
الدبار والاموال ومقارقة المثبيرة ى امعب الاخوال ‏ 
فلها مغزى خاص واعتياز فى حقيقة مدق الايمان ‏ 
,وقد اشار الثبي عليه اللام الى هذا الممنى الجليل » 
والقصد التببل » قفرق يبن الهجرة لطلب المصالح 
الدنيوية » والهجرة لنصرة المباديء والزهد فى المصالح 
المادية 6 حيث قال الرسول (ص) فى الحدبثت 
الصحيح :امن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرتة 
إلى الله ورسوله (اي من كالث هجرته الى الله 
ورسوله ثية وقصدا : تيجرته الى الله ورسوله 
مثوبة واجرا ) : لم قال ؛ ومن كانت هجرته الى 
دنيا يصيبها او امراة يتكحها قهجرته الى ما هجر 
اليه ٠.‏ 


وقد نوه القرآن بالسابقين الاولين من الهاجرين 
والانصار اعتبارا ئة قبة الصادقة 
فى نصرة مباديه دبنه وطاعة اوامره واجتئاب ثواهيه 
مع الزعد قى كل ما يملك من اناث ومال صانت 
وتاطق + فهله الروح التي .رقعت: قدو المهاجريسن 


الى عليين » وسجلت اعمالهم المثالية فى سجل 
الابطال الخالد أن انيت حية فى قلبٍ ككل 
مومن تحدوه الى هجر كل قبيح مثلما يدعوه الاسلام 
الى عدم تلويح لسانه ويده بسن عرض اي ملم 4 
أو يدنه بسوم » صيانة للاخوة الاسلامية من خدن 
كار كعم اوناسةا مع روس رتل ار 0ق 
فالكف عن جميع المكروهات مما توحي به الهجرة 
والاسلام 1 ؛ ولهذا الجائب الخاض راعى الرسول 
العقليم عليه السلام حيث قرن بين المسلم والمهاجر 
توجيها ليما للممنى الاليق بهما فقال : الم مسن 
سل المسلمون من لسانه وبده 6 والمهاجر من هجر 
نا قي :الله عله + 


وللهجرة احكام خامة » حيث كانت واجبة فى 
حالة القدرة عليها او عدم الثمكن من اقامة الدين 
بسبب نتئة الشوكين للفسلمين هن اقامة دينقم 
بجرية نامة ) ولكن حين فتحت مكة ومز الاملام 
بدخول الثاس فى دين الله افواجا قال الرسول الاكرم 
عليه اللام : ذلك الحديث المشهور : لا هجرة بماد 
الفتح ؛ ولكن جهاد ونية ؛ واذا استنقرتكم فاتفروا » 
قال الحاففل بن حجر مملقا على هذا الحديث الصحيح 
لا تجب الهجرة من بلد قد فتحه السلمون » اما قبل 
فتح البلد ؛ فمن به من المسلمين احد ثلالة : الاول. 
قادر على الهجرة منه لا يمكته اظهار دبته به ولا ادام 
واجباته ؛ فالهجرة منه واجبة . الثاني : قادر لكن 
واداء واجباته ؛ قمستحبة لتكثير 
نتهم وجهاد الكفار والامن من غدرهم 
ةك ا قرافت اجن ب 
امن اضر .أو امرحن وا بز له الاقامة ؛ فان حمل 
على نفسه وتكلف الخروج مله اجر . 


قلا يجوز إن املق مكان الى 
قيه غلماء يعرقون احكام الدين او يقيم قيه بل بحب 


ان يهاجر الى حيث يتلقى الدين والملم . 


تم قال واما السبب التالث التعلق يجماءةاللمين 
فهو انه يجب على مجموع المسلمين ان تكون لهم 
جمامة أو ادولة قوبة اننشز دعوة الاسلام » ونقيم 
احكامه وحدوده وتحفثل بيشته وتحمي دعاته واهله 
من يفي البافين وعدوان العادين ؛ وظلم الظالميين ٠‏ 
افاذا كائت هذه الجماعة او الدولة او الحكومة ضعيقة 


إيخشى عليها من اغارة. الاعداء 6 وجب على السلمين 
ينما كانوا وحيثنا' حلوا انا تشدوا اوها حنى 
تقوى وتقوم بما يجب عليها © فاذا توقف ذلك على 
هجرة البعيد عنها ليها وجب عليه ذلك وجوبا قطعيا 
الا هوادة فيه»6. 

ابن هي الدولة النموذجية التي يتحدث غنها 
الشبخ رشيد فى رشى تقسيره حتى ترى خدود 
شربعة الاسلام مطبقة ومتقذة تتفيدا ناما كاملا + 


واين هو هذا التعاون 
الاسلامية حتى تقرض وجودها وتحمي 


المثمر لتقوية جائب الدول 
حماها ة 
دنكوت مرهوبة الجانب يخطب ودها وبخشى باسها 1 
أن من اول الوسائل لذلك الاتحاد والاغتصام بحبل 
الله . وابن يوجد الاتحاد بين احاب وجماعات الآمة 
الواحدة ؟ فاحرى ان بن الدول المربية جمعام 
والاسلامية كذلك ؟ ولكن التوقبق بيد الله [ربنا ؟ننا 
من نانك رححمة وهيىء لنا من امرنا وعدها) ٠.‏ 


للرانؤز رس ون ونس 
عدرالمعييد المصعب للد رلسات الاسلاعييٌ 


بماد ريد 
عا 0-5-0 
اجية وَاعدرلنا وبمق 
الف شكر لكم على ما أبديتم نحوي من عواطف كريمة ؛ لم يسعني ممها 


الااان ابادر بالاستجابة الى طليكم . ومن 15 الذي يستطيع الا يستجيب الى 
٠‏ .دعوة الحق 20. 

المقال الذي ابعث يه اليوم اليكم رخلة فى الزمان بين قرطبة ودمشق + 
فقد انيح لي ان ازور عاصمة الاموبين فى الصيف المافي ‏ فاثار الانتقال من 
اندلسى لغرب الى اندلس الشرق خواطر فى نفسي . 0 
الصفحات 6 وانا ابعث بها البكم لملها تحوز القيول . 

شكرا على هديتكم ‏ لقد تقبلها الممهد شائرا وأودعناها المكتية + رائيح 
لي ان اقرا الكتير من مقالانها وابحائها ؛ وازددت ايمانا بائها بالقمل من احسن 
الجلات التي تصدر الآن فى العالم العربي ٠‏ 

انني اناي مجلدكم الوفقة عددا بعد عدد ؛ واسمد بما فيها من مسادة 
ادبية فكرية ممتا: االو الثقافية اليه اتكتروتها فى كل من لات 

من هله الناحية اغنى مجلة ادبية عربية 
ألا حيا الله العروبة ويارك فى الاسلام » واغائكم غلى حمل الرسالة 


المباركة , 
والسلام عليكم. وعلى المغرب العربي الامسلامي الكريم ٠.‏ 
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سين محن 


تمودنا ان تنظر الى الاندلس: من خلال الدموع ‏ 
امنا بيات الع اوودوت إضالم) الع حي تسطهي 
القلوب بالحسرات وتجري الالسن بعيارات الاسف على 
الفردوس الذي ضاع والمجد الذي ولى والمز الذي مضى 
ع :انتب القلين.ره 

ذلك ائنا مماشر العرب لم نتمود متذ خرج 
اجدادئا بدعوة الاسلام الا الظفر » ولا نتصور ان ترتد 
.راباتنا عن بلد ررقت عليه هدة . ومتك ان انتا محيد 
ملوات الله عليه امته فى المدبتة » وأمرها فى ؤينادة 
وظلها فى امتداد 6 ولقد غالبتنا الايام وغليئاها قرنا بعد 


؛ وتقليت بنا صروف الدهر بين نصر وهزيمة » 
ولكننا لم تخسر بلدا ممناه الى جممنا » ولم تطو لنا 
رابة فى بلد رفعئاها عليه الا قى حالة الالدلى ؛ نقد 
تطمنا اليه الارضين والفلوات وأدخلناه فى دعوننا وتكلم 
بلانتا وانجه وجهتدا » وثالقت حضارننا فيه وتردد 
آذائنا على مآذنه من مخارم جبال ( البرت ) المروقة 
بالبرانس الى سفوح جبل الفتح المعروف بجبل طارق * 
فلما استوى غودة وائمرت رياضه ؛ اضيب يما لم يصب 
يه يلد اسلامي: قبله او بمده ؛ تفزق امره وانتثر نظامه 
ولم تنجح حيلة قى ضم صفوقه : وطمع فيه العهدى 


واقيلوا يستغلبون بلاده واحدة بعد أخرى + واستصرخ 
اهله جيرانهم فاستجابوا : ومضوا بدتعون عله البلاء + 
واستشهد منهم فى ميادين الاندلس آلاف يمد آالاقد 
والخطر مع ذلك محيط به لا يريم + كانما هو قضاء قد 
حم ولا حيلة > وما زالت حواضر الاندلسى تنهاوى كاتها 
اوراق خريف ختى سقطت ١‏ عرناطة ) اواخن القسرن 
الخامسن عثسر الميلادي ؛ وغرق الائدلس فى ليل الزمان 
اللأريل يام نج لي مهالا أكريات كتحت الراك 
وحرصص المدو على ان يزيل آنارنا من .ذلك اليلد الذي 
كان لنا حتى لم ببق على مثدنة يتردد متها آذان ؛ أو 
نفس يتردد بلغة العرب : او قلب يتيفى بدهوة الاسلام . 
وام ببق باديا للعين منه غير حطام يطفو على الامواج ٠‏ 


ولقد حل القغاء بهذا القطر وهو قى ربعان شيايهة 
اففي السنتين الاوليين من القرن الحادي عشسن الميلادي 
كالت جيودن المنصور ابن ان عامر قد حممت كيه 
الجزيرة كله الى لواء الغروبة والاسلام ‏ ووصلت الى 
.شتت يائب ) فى الطرف الشمالي الغربي واستمادت 
ء وفى الستة الثالثة من ذلك القرن عوفي 
وما في الا ستوات ست ختى انهار البتاء 
وتفرق الاندلى وزلزات خلافته زلزالا شديدا ء وحلت 
بامل البلد لمنة الالقام ء وبدات تصقية ذلك الثرات 
العم وهذا اشد ما يبعث الحسرة » ققد ضيعنا 
بلدنا بايدينا © وتهاونا يأمره حتى ماع 6 فهي حترة 
وندم © وهي مأساة خلقية يستشعر كل مثا نصييه مق 
امسؤؤليعهااء 

أولقد كان الاندلى من بين اقراد الاسرة العرنية 
الاسلامية امفر الايتاء سنا + فقد فتح.يمد السام 


اللهجرة : وما وافى عام 138 للهجرة حنى استقامت فيه 
دولة عربية مروانية قوبة المدد ؛ مكتملة الادوات + 
برعاها عبقري من عياقرة قربتى : هو عبد الرحمن بن 
معاوية الممروف بالداخل + وخلقه ابناء قحول عرفوا 
كيف يلون املك ه ويشدون السلطان 6 ويقيمون راية 
المروبة والاسلام ‏ فما قارب القرن الهجري الثاني على 
النهاية حتى كانت دولة الاسلام فى الاندلسن تضاهي 
دولة يني الغباس فى المشرق : واشرفت قلوب اهفل 
البلد بتور الاسلام وجرت الستتهم بغصاحة المربية على 
مورة لا تكاد تجد لها مثالا ى قلب يلاد المروية + 


نفي ذلك الحين : | اواخر القرن الهجري الثاني 
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واوائل الثالث ) تبغ ق الالدلس من اهل الدين والفقه 
ورجال الادب والفصاحة جمهرة لا تظقر بما يضاهيها 
فى مصر مثلا » الافى القرن الرابع الهجري على ايام 
القاطميين ‏ قفي ذلك الحين كان يحكم الاندلنى الحكم 
ابن هسام : امير ذكي قادر حازم يذكرنًا بجده عبد الملك 
ابن مروان ة وئلاه عباد الزحمن الاوسط الذي جمع بين 
تقىعمر ينعيد المزيزوندبير هدام بن عبد الملك و شامرية 
الوليد ين يزيد غ وازهر بلاطه يزجال بعدون من مفاخر 
العروية والاسلام ء فيه الفقهاء من طبقة يحيى بق يحبى 
وعيسى بن مسكين وعبد املك بن حبيب وزباد بن عيد 
الرحمن : وتعراء لازلنا نردد اشمارهم كيحيى بن حكم 
المعروف بالقزالي 4 وعباس بن فرئاس واحمد بن عبد 
ربه ومؤمن بن سعيد ؛ وفيهم قادة خققت ثوق هاماتهم 
الوبة النصر غ وساسة عر فوا كيف يديرون الامر ياحكم 
مما استطاغه ودّراه بتي المباس دون عسف للناس او 
جور قى الجبابة او مصادزة لذي مال.» وبكفي ان لذكر 
بني عبدة وبني شهيد وبني فطيس وبثي وستم وبتي 
الزجالي ومن اليهم ممن امتازوا بالاخلاص للدولة 
والحرص على صالح الرعية والتقالي فى نصرة الاسلام ؛ 
وق. ذلك العحبر بالذات كالت قارس ترئد من المروبة 
ويعد ان جرت السن اهلها بلغة العرب 
ئرة الاخيرة من عصر بتي آمية اخذت العربية 
تنحسر حتى تلاشى امرها فيما بلي المراق شرقا 6 
وكانت الشام تجتهد فى الحقاظ على كيائها وحدودها 
بعد ان صرف بنو العا الظرهم عنها واشتد وزراؤهم 
من الغرمى على عريها ؛ وكالت عروبة مصر فى دود 
التكون : لم تجر النة عامة اهلها بعد بالمرية ؛ ولم 
فق اعلها بعد من دهثة الفتح نح الاسلامي وكان المغرب 
م رويدا روبدا تفرق اهلة زعات المعبية 
وخلافات المذهبيّة » ما يبن سئية مالكية تؤسى نفها 
فى القيروان » وشنيعية حيرى لا تستقر على حال ف 
تاهرت : ونشيع معيف غير واضح عند ادارسة قاس ؛ 
واياضية ومقربة وخارجية تتنازع قبائل البربر 
تتقاسمهم ؛ فى ذلك الحين كان الاندلس وهو 
!قصى بلاد الاسلام غربا واحدتها مولدا قد اصبح بلدا 
عربيا اسلاميا صرقا ؛ له شخصيته العربية وكياقة 
الستقئل القوي وشعبه الذكي الدءوب وازهرت قرطية 
حتى قاقت الفطاط والقيروان والبمرة والكوفة وما 
اليها من عراصم الاسلام الاولى + وربما كانت ذلك 
النضج المبكر والتصعيد السريع من اسياتٍ الافول 
المبكر ايا : فان ذكاء المره محوب عليه غ والشهاب 
التوهج يخبو باسرع مما بتلاشى فى ظلام الاقق تور 
التجم الصقير الذي يتالق على بعد فى هدوء ... 
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ولقد ذهب النابى مذاعب معن فى تليل هذا 
النضج الباكر الذي بِمث على المجب ؛ والالدلسيون 
اثفسهم كانوا بردوله الى امتيازهم على غيرهم بالذكاء 
وحسن الاستعداد » وكان لهم بانفسهم زهو واعتداف 
بِمُقائهم فى بعضن الاحيان الى معاصريهم : وكاتوا هم 
حريصين على ان يظهروا للتاس امتيازه : نان 
تعراؤهم يزرون بشعراه المشرق ويابون الا ان يضاهوا 
اعلامهم + وكان ققهاؤهم لا برضون عن ققه الشسارتة 
حتى انهم لم ياذلوا لحنقي أو شافمي بالاستقرار فى 
بلدهم؛ ناذا ذهب طلابهم الى المشرق وجلسوا فى قامات 
الدرسى لم يكن لهم هم الا اجراج الشسيوخ والسخر .مما 
بقولون ؛ فاذا وقد عليهم اديب أو مالم متسر قي تجمموا 
حوله واخدوا بتتيعون سقطائه واخطاده حلى نضيق 
به الحياة فى بلدهم . واما.اهل الجفرافية فيتسيون 
ذلك الى أن الاندلس جمعت بين الاقليمين الرابسيع 
والخامس : فاذا كانت قرطبة وما وازاها فى الرابع نان 
سرقسنطة فى الخامس ؛ وكان الئاس يرون ان خيتر 
البشبر هم اهل هدين الاقليمين : وقد جمموا للائدلس 
خيراتهما جميعا : بل اضافوا اليه قضائل افاليم اخرىة 
الاندلس شامية فى طيبها 
وعوالها : بمائية فى اعتدالها واستوالها : عندية فى 
عمارها وذكائها 6 اهوارية فى عقلم جبايتها 6 صينية في 
جواهر ععادتها عدثية فى منافع سواحلها . 

وربما مضنا لكثير من الخطا' اذا ذهينا' نطلب 
اسبابٍ ذلك التضوج البكر » لان مراجع تاريغ الالدلس 
الاسيلة قد تاع ممتلمها : فلم يبق لنا مما كتب آل 
الرازي وان حيان وتميرهم الا قطع صغيرة متفرقة 
انتملق بعصور دون عصور ؛ ونواح دون ثواج ؛ 
وليب لدينا عن الاثدلس فى عصره الاؤل شيء مفصل 
.يسيه ما كنبه اين عند الحكم والكتدي والقريزئ عسن 
مصر : وما كتبه الحاقفك بن عساكر عن الششام »او ما 
كتبه الخطيب البفدادي عن يغداد .. وذلك العصر الاول 
هو الذي بهمتا فى هذه اللاراسة » ولو عثرنا على ما كتيه 
احمد بن محمد الراري وابله عيسى وراويتهما ابو 
مروان ين حيان عن الاتدلس فى عصر الولاة وعن 
دولة عبد الرحس الداخل » لاستظمتا ان نتتحدتث فى 
اي نت من الاطمئئان : اما والحال كما ثرى فليسس امامنا 
آلا قروقى وآراه : نجمع لها الادلة مما ببن ابدبئا من 
احاديث متفرقة وروابات متتائرة . 


ولقد رايا ابا عبيد البكري ‏ يقول : أن الالدلى 
عسامية فى ظيبها وهوالها ؛ ويردد ذلك القول معه معفلم 


من كتب عن الالدلس ء بل ذهب يعضهم الى المطابا 


الشام والائدلس : فغالوا ان قرظبة عي دمث: 
غرئاطة هي دمشق.: واشبيلية جمص * :وياجة في 
قسرين : وما الى ذلك + ولم يكن قولهم هذا مجترد 
تشبية شعري بل هو يئئد الى واقعية اربخية 
بعر فها الملمون يتاريح الائدلس؛ خلاستها ان ابا الخطاب 
الحسام بن ضرار الكلبي احد ولاة الاندلس قبل دخول 
عبد الرحمن 6 ضاق.يما كان بين اليمتية: والشنانية من 
حروب فى الاندلسى : فراى ان يفرق جئد الشسامية فى 
التواحي ليبعدهم عن الماصمة ؛ فاختار لكل طائفة متهم 
ناخية تشبه موظتهم الاملي ق الشام > نفرققم ف 
حمس كور هي اشبيلية وجيان وباجة وريه والبيرة ‏ 
فنزلوا بلادا مثل بلادعم واستقروا فيها وكتروا 
وتمولوا » واطلق كل منهم اسم موطته القديع مسن 
الشام على موطلنه الجديد فى الاتدلس . 


وربما ود الالدلسيون امثياز الفسهم على لميرهم 
الى نائير النجوم اد الى انتشار العرب فى اتطارهما 
واختلاطهم ياهلها 4 فابن غالب مثلا يقول قى كتايه 
0 قرحة الائفس + : ان بطليموس جمل لهم من اج 
ولابة ( الزعرة | لبلادهم حسن الهمة فى الليسى والمطهم 
والنثلافة والطهارة والحب للهو والفناء وتوليد اللحونة 
ومن اجل ولابة ( مطارد ) حسن التدبير والحرس على 
للب العلم وحب الحكمة والفلسفة والمدل والانصاف 6 
ثم يقول بعد ذلك : واعل الاندلى عرب فى الانساب 
والمزة والائفة وعلو الهمم وفصاحة الالسن وطيب 
التقوس واباء الشيم وقلة احتمال الذل والسماحة ّ 
فى ابدبهم والنزاهة عن الخضوع واتبان الدنية 6 
هنديون فى افزاط. منايتهم بالملوم وحتهم فيها 
وصضيطهم. لها وروايتهم 
ورقة اخلاقهم ونباهتهم وذكالهم . 
الذي لم يفادر فيه فضيلة من فصالل البثشر الا نسيها 
الى اهل بلده , 

والقارىه لمثل هده الاقوال يرى ان الالدلسيين 
كانوا بمتقدون اعتقادا راسخا بان الله خصهم بما لم 
يخص به غيرهم + وكاتوا لا برون حرجا فى التحدث عن 
الفسهم قى فخر المعجب بنقه ؛ المذل على غيره » فقد 
آثالوا برون ان ذلك امرٌّ عمسلم يه لا بحق لاحد ان بماري 
قيه ؛ وانما عم كانوا يبحثون عن اسباب هلا 
الامتيال , 

ولو مفينا !كرا مد يوم هن تماق ذلك 
العنى لمجبئا من ذلك الشعور العام الذي كان يملا 
لفوسهم بانهم ممتازون 4 بل إوجدناهم بتسابقون فى 
ذلك : نما قال قائل متهم شيا الا استقله:غيره وزاد 


عليه : قعلي بن سعيد مثلا يؤرد كلام ابن غالب الذي 
ذكرناه ثم يقول : ” يعلم الله تعالى اني اما اقصد الا 
انصاف المتصقين الذين لا يميل بهم التعصب ولا تجمح 
بهم الهرى ة ولكن الحق احق ان يتبع 6 فلعل مطلما 
يقف على ما اذكره ابن قالب : قيقول : هذا الول 
تعصب لاهل بلده + ثم يمن المتابع له والراضييتقل 
فوله ؛ ويحمله على ذلك بمده عن الارقسين : 
ولو ابصروا ليلى اقزوا يجسنها 
وقالوا باثي فى الثناء قم 
ويدهب ابن حزم الى ابمد مما ذهب اليه ابن 
سعيد فى الاعتراز باهل بلده وفضائلهم واذا كان ابن 
سميد داعية كثير الكلام والتاليف دون علم كثير > فان 
ابن حتوم فى الدروة من علماء الاسلام سعة اطلاع ودقة 
فهم وقوة حافظة وقدرة علىالجمع والتاليف والتدوينة 
وعو الهذا يسلك فى التدليل على امتياز الاندلسيين 
مسلك الغلماة ؛ فينشىء رسالة فى قضل الاندلسى 
الابدع فيها عالما من علماء المشرق الا وضع بازاله رجلا 
من رجال الاندلس وقال انه اعلم منه واعظم ؛ ثم باتي 
بالاحاديث النبوية الشريفة ويتخرج عنها ما يدل على 
شنهادة الرسول ضلوات الله عليه بفقل الاندلسينعلن 
ثم بقول 5 واما ق قسم الاقاليم “فان ( قرطية ) 
مستا ومعلق تمائمنا مع 1 سر من واى ) فى 
اقليم واحد 6 فلنا من القهم والذكاء ما اقتضاه اقليمنا * 
وان كالت. الاتوار لا :انيتا الا مقربة عن مطالعها عَلنّ 
الجزء المممور > وذلك عند المحستين للاحكام التي تدل 
عليها الكواكب ثاقص من قوى دلائلها # فلها من ذلك على 
كل حال حفل بفوق اكثر البلاد بازتقاع احد الثيرين 
بها نسمين ذرجة ‏ وذلك من ادلة التمكن فى الملوم 
والشفاني قيها عند من ذكرنا ؛ وقد صدق ذلك الخبر 
واباتته التجربة * . 
ويؤيد ذلك ابن يام قى فائحة الذخيرة 
الامثياز بان اشراف عرب الشرق افنتحوها 
اجداد السام والمراق نزلوها غ فبقى 


وسادات 
الل فيها يكل 
اقليم على :عرق كريم © فلا بعاد بلد متها يلو من 


كانب ماهر وشاغر قاهر .. ثم يقول : انه الف 
ة الدهر 0 
يت أن اهل الالدلس اذكى وافهم واقبو + 
اورد القري فى النقح دسالة إلى عزم ‏ رتقب يق 
برسالة الشقندي فى قضل الاندلى وامتيازها على 
5200 
0 جدا ان هذه الامثلة التي ذكرتاها اثما 
تدل على شعور قومي صحيح كان يعمر قلوب اولك 


الاتالنيين : وادا كان اهل الاقطار الاسلامية الاخرى 
بمتزون يامة المرب عامة » ولا يرون الا انهم مواطنون 
فى الدولة المربية الكبرى : قلا يعتر اهل بلد مثهم على 
أهل بلد + قان الاندلسيين كانوا بشاركون غيرهم اق 
ذلك كم :بميزون: انقسم من دون الناس ‏ ولم يكن 
شعورهم هذا مجرد حماس ادياء » يل كان حقيقة 
بؤيدها سلوكهم المام : فتجدهم خارج بلادخصم 
متضامتين » ما نزلوا بلدا الا كانت لهم فيه 
جالية متماسكة بعين بعضها بعضا لم بعيتون القادم 
القربب منهم على الحياة © قفي مدائن القرب كلها 
من فاسى الى القيروان كانت الجاليات الاندلسية 
نوية متماسكة حريصة على ان يكون لاقرادها السبق 
امتباز ؛ وكائت لهم فى مضر جالية غنية ت 

شؤوثهم :.اما قى الشام والحجاز فكان هناك من 
الاندلسيين من وقف ماله على زعاية شئون اهفل 
يلده 6 وذلك واضح فى رجلة ابن جبيير ٠‏ 

وربما يدا لنا أن هذا الشعور القو 
بتنافى مع ما اصاب الاندلس مسن تقرق ويا 
راذا كان هذا مبلغ حبهم لوطئهم فكيف استغلب 
النصازى بلادهم واحدة سعد اخرى دون أن يتهسض 
الا تعارضن بين الآمر 


اعل البلاد وقصر.اهثمام اهل كل ناحية على ناخيتهم» 
فان سلامل الجيال تشقهنا مسن شرق الى اغرب © 


إتقمها الى تواح يعسر الاتصال بين بعقها البعض 
وخاصة فى المصور الوسطى ع قان اهل قرطبة مثلا 
كم يكونوا يستطيمون الوصول الى طليظلة الا اذا داروا 
حول جبل الشارات ؛ فساروا مع الوادي الكبير حثى 
متابعة تقريبا غ ني ساروا بحذام مجرى نهر (شقر) 
ليتجتبوا جبال طليطلة 6 لم دخلوا اقليمها من ناحيته 
الشرقية : ولم يكن اهل طليطلة ليصلوا الى اقلم 
سرقسطة الا اذا داروا شمالا حول جبال بلتسية 
ووصلوا الى دروقة وقلمة ابوب ؛ و الحال مع 
أضييلية وما بليها غربا ة ومن ثم فقد كات الاتصال بين 
لواحي الاتدلس عسيرا يتكلف الناس قيه رق 
وكان هذا من اكبر الصافب الثي ضادفت امراء بشي 
أمية وخلفائهم فى حكم الاندلس + وقد كان كثير مي 
النواحي معظلم الوقت مستقلا بتفسه خارجا عن 
سلطائهم المباشر + كما نرى فى تاريخ اقيلمي طليطلة 
وسرقسطة ء وقد نمى ذلك فيْهام شمورا قويا 
بالمحلية » ولم يكن بجمع هذه التواخي كلها الى لواء 
واحد الا امراء بتي آمية © ققد قضوا اعمارهم كلها 
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يمون التواحي ويقضون على تزعاث الاستقلال وقد 
تكلقوا فى ذلك عناء عفليما ؛ لان شمورهم بوحدة 
الاندلس كان عظيما 6 وهم اول من وحد شيه الج 
الابيربة الى لواء واخد ؛ ولاشك فى ان شبه الجزيرة 
لم يتحدٍ فى يوم من الآيام » قى الماضي او الحاضر كما 
اتحد ايام عبد الرحمن الناصر ‏ والمنصور محمد ابن 
ابي عامر 6 قلما ذعب امر بني امية ذهب امر الوحدةة 
افقد كانوا رموزها والماملين عليها ؛ وتفرقت الاندلس 
ابدي سبا واستحال توحيدها بمد ذلك + فكان ذلك 
سبب ضياعها قرادى تم جملة .. ولقد دافع اهل 
كل ناحية قى الاندلى عن ناحيتهم ما امكنهم الدقاع ؛ 
واستشهد متهم قى الصراع آلاف يمد آلاف © ولكتهم 
كانوا مقرقين والعدو متحد ؛ كانوا ى طريق الضمف 
والمدو فى سبيل القوة ؛ ولم يثبيتوا ذلك الا بعد 
فوات الاوان واستحكام الداء ووقوع الحذور ؛ ولقد 
ذكر اهل الانداس لبني امية هدا الفضل ؛ وتحسبروا 
على ايامهم بعد ان مضت مع امسن الدابر ؛ واضحت 
اسطورة عاطفية ؛ لا يكتب 
.واحا منهم الا ترجم على المرواا قابن حيبان 
يبكيهم فى كل صفحة من صفحات تاريخه ؛ واين حتّرم 
يتعصب لهم ولا بخلي كتابا من كتيه من مدالحهم » 
حتى سلائلهم الدين عاشوا فى ظلال الخمول يمد 
ازوال امرعم يخصعن لهم المقري ق ثفح اليب 
صقحات بعد اصفحات 6 وبتتبع آلأن من عرقه متهم 
فى حنان ووقة عظيمين . بل ان ابا بكر المربي يبتصدى 
للدفاع من الاموبين عامة فى كنايه | المواصم 
من القواسم) : ويذهب الى حد الدقاع من يزيد 
معاوية ونتقص من الكروا خلافته وخرجوا عليه ٠.‏ 
وى عصر الولاة كان كر د الشافش 
واليمئيين عنيفا متضلا حتى كاد بودي بالاثدلس 
جملة ؛ كما اودى نزاع عرب صقلية ببلدهم ؛ ولكن 
الغلبةفى معظلم الامر للشامية على اليمئية ء بحيث 
نستطيم القول بان الاندلس فى عصر الولاة كان طممة 
المزب الكسام 4 وخاضة بعد مجنء طالعة بلج, بن ,يشر 
: 1 إخمن كان اليمئيون 

اول من . تهض ؛لنصرته وتابيده ؟ فلما استقر له 
السلطان جعلوا بدلون عليه بقضلهم » وحسبوا آله 
استيعة ابديهم ؛ ولكنه كان من الحصافة وبعد النثلر 
والقدرة بحيث زد مطامحهم وققى على محاولاتهم © 
واستفان فى ذ! كبالشاميين ومن وقد عليه مسن 
المرواليين : ثم ساوى بين الجميع ؛ فلم يفضل شناما 
على يمن ولا بمنا على شام + ولهج فى سياسته منهجا 
عربيا خالا استوى فيه الجميع ما بيسن بلديين 


وشابيين : بل ساوى بين العرب والمتعربين ومن 
آثر الاستساك بدينه من اهل البلاد ؛ فقامت الوحدة 
على يديه ومضى الائدلس.قى طريقة صمدا . 
غير انه وهر الروائي الاصيل > لم يستطع ان 
دولته الا على الاسسس الثي قام عليها عز بني 
مروان ف المشرق 6 وقد كان عبد الرحمن على بعد 
بلاده عن المشرق والشام وغلى قصر المدة التي تضاهاق 
الشام ‏ اذ انه غادرها فارا من المباسيين وهو ق 
حخدود العشزين من غبرة ‏ عامي الروج امسري 
الانجاه 6 مروالي السياسة 6 وبيئما كان. مقاصره 
ابو جمفر المثمور يلتمس امسن دولته المباسية قسوابق 
الفرس وقواعدهم فى السياسة والحكم ؛ اتجه عبد 
الرحمن اتجاها عربيا خالصا مستوحيا اصول الحكم 
من سياسات اسلاقه من اقطاب بيت بني امية ؛ فهو 
يميل تحو معاوبة بن ابي سسفيان > وتحو مروان 
أبن الحكم حينا 6 ونحو هبد اللك ين مروان ثالتاة 
وكان مماصروه ومن ارخوا له يرون ذلك بوضوح + 
حتى لقد زعم القصاصون انه مك كان صبيا كانت 
نقسه تحدئه بملك الاندلس : وانه كان متقتح الذعن 
والقلت © فينظر وهو ضبي الى ما يفمله خلفساء 
الروالين وبعيه ليقيم امره عليه فيما بعد ؛ فلما اقام 
ادولته انناها على رار ما قعل اسلافه قال ابنحيان : 
» وما الغى الاندلس ثمّرا ثاضيا ؛ غفلا من حلية الملك 
عاطلا : ارهف اهلها بالطامة السلطانية وحتكهم 
بالسيرة الملوكية ؛ واخذهم بالآداب 6 واقامهم على 
اللريقة : ويدا فدون الدواوين ورفع الاواوين وقرض 
الاعطية : وعقد الالوية وجند الاجتاد ورقع العماد 
واولق الاوتاد فاقام للملك آلنه واخل للسلطان عدئة» 
ولم تكن هده الطريقة التي اقام عليها عيد 
الرحمن.دولثه الا طريقة بني امية اللتترقيين : وهي 
لريقة مربية بسيطة لا تعرف تعقيد اساليب الفسرس 
ومتاهجهم فى الحكم ‏ وتقوم فى اساسها على الابتعاد 
عن مظاهر الابهة وتبسيط اداة الدولة ؛ والاتصال 
المباشر بين الحاكم واللحكوم والاخد بالشورى ىق 
حدود ضيقة + اي الاغتماد فى الراي على ثفر مان 


الخلصين من اتصار البيت الحاكم ومواليه ووجوه 
اهل البلد ‏ ثم الاعتماد قى الناحية المسكرية على 


الجند الغربي وما يتضاف اليه من الموالي. والاتباع » 
وق هذه الحدود وضع عبد الرحمن تظام دولئة على 
طريقة محكمة عرفت فى الناربخ. الاندلسي بالتقليد 
الشامي :وقد سان عليه امراء بثي امية وخلفاوهم 
فى الاندلس ياحسن مما سار عليه اسلاقهم المشترقيون 
وكات السياج الذي حمى دولتهم وشد اركان ملكهم 


فاستقام به امرهم قرنين ونصفا 4 ولم يضطرب الامر 
الا عند ما.تخلوا عن ذلك التقليد : واتجهوا الى 
اساليب المباء فى عصر الطوائف > وقد بدا عبد 
الرحمن كما قلنا بالتسوبة بين رعيته جميعا ؛ وازال 
الحدود فى العاملة بين طوائف المرب وبيتهم وبين 
موالي البيت الاموي واللمولدين والمستعربين من اهل 
البلاد ء نم اختار نقرا من انصاره وموالي بتي امية 
قفرق قيهم الاعمال والوظائف والقبادات ؛ وجمل 
النقدم فيهم للشاميين من العرب والموالي خامة + 
لانهم اعرف بالطريقة والصق بالبيت واقدر على 
العم الورك يوت نسي هيدة وين كويد 
وبئي حدير وبتي قطيس ومن اليهم > وتجم من 
افرادها رجال حملوا عبء الدولة واخلصوا لها جيلا 
بعد جيل © حتى لتستطيع أن تؤرخ لهذه البيوت 
بيتا ىق خطوط متوازية مع البيت الاموي تفسه + 
لان السلطان كان موزعا بيتها الامير او الخليقة 
على لحو من توزيع المؤوليات والسلطات وتركيزها 
فى آن واحد ؛ قلم يكن حناك وير متائر بالا 

جامع لللطات والمئوليات قى بده : كما كان الامير 
مع العياسيين فى الشرق > بل كان هناك نغر من 
الرجال يتولى كل متهم شأنا من شئون الامارة : هذا 
لشتون المال + وذاك للكنابة ‏ وآخر للقيادة وما الى 
ذلك 6 ولم يكن الاختصاص ثابتا ء يل كان الآم 

يتقلهم من عمل لعمل كما بريد ؛ وشمل ذلك القيادة 
أنفا 4 فلم يكن هثاك رجال مختصون بقيادة المكر » 
بل نعهد الامير الى من يشاء فى قيادة البلعوث + 
ومن ثم فلم يستائر بشئون الال نفر من الجهايذة 
بيتون الى الدولة والى النانن © ولم يختصض بشئون 
الجند لقر من القادة يخنى وثويهم بالسلطان 
واتقلابهم عليه 6 وبهذا بقي الود متصلا بين هذه 
البيوث وبيت الامارة من اليدابة الى النهابة : وظهير 
من اولك الرجال اقذاذ بمدون بين عظماء الآسلام 
كتمام بن علقمة وعبد الكريم ين مقيث وابي العبانن 
احمد بن ابي عبدة وابي عامر بن شهيد وعبد الرحمن 
ابن رستم ومن أليهم » وقد ببدو غربنبا ان تقول أن بني 
امية الاندلسيين على علول تاريخهم لم يتكيوا وزيرا 
ولم بصادروا عاملا ‏ وكان قصارى ما يثملون اذا 
لم برضوا عن احد ان بصرقوه غما بيده من آر 
وبتركوه فى نعمته. مجرذا من السلطان 6 وهذا هو 
اساس ثظام الوزارة الاندلسية القربب من نظام 
الوزداء فى المصى الحديث ؛ وقد مي بتو 
واحدا من وزرالهم وجعلوه اشيه برئيسن الوترا 
وسعوء الحاجب ؛. ولكته لم يكن كحجاب اشر 
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على التامى مستيدا يامرهم + لان مهمتهالحقيقية 
لم تكن حجب الامير عن الناس بقدر ما كالت مهمة 
كتسيق. وتيسبير الامو الودام > 

وكات قصور أمراء بني امية الاتدلسيين صديدة 
اليه بقصور اسلافهم المشرقيين من ثاحية الباطة 
والبعد عن التكلف.والابهة © بل ربما كان من التجوز 
ان يطلق غليها اسم القصور + فقد كالت فى الحقيقة 
بيونا كبيرة بسيطة اليناه 6 هي اقرب الى قتصور 
البوادي التي اغرم خلفاه بتي امية المشرقبين يسكناها 


بل كان الاغلب على آمراه المراوئييسن الالدلسيين أن 
ابقيموا فى قصور ريفية يتحدوئها وسط الرياض او فى 
الريف + وكانت الحياة فى الالدلى الى ثهابة القفرن 
الرابع الهجري بسيطة ساتجة بل اقرب ألى البداوة» 
قلم يعرف الامراء او آل بيتهم أو وزراؤم ذلك 
التمقيد الشرقي الذي جمل حياة اندادهم فى الشرق 


بيطا ساقجا لا تكلف فى ابئية 
ومساجده ومبانيه # وكانت الحياة فيها اقرب الى 
يساطة الحياة قى دمشق ايام الاموبين 4 ولقد اجمع 
الؤرخون على ان الآتدلى انتقل من سفاجة البداوة 
الى قحامة الخضارة على ايام عبد الرحمن الاوؤسط » 
ونسبوا معظم الفضل فى ذلك الى بن اناق 

الموسيقي اللمعروف يزربابٍ 6 ققالوا انه هو الذي 
علم التابى ليسى القطن فى اليف والصوف فى 'العنتاء 
وبصرهم باساليب تصقيق الشعر وازباء الثياتٍ 
وآداب المجتمع وعلمهم التائق فى الطمام والشراب وما 
إلى ذلك ه وهدذا كله اشبه بالاسطورة صافها خيال 
القصاص حول ذلك المؤسيقي الخبير بشؤون الدعاية 
التفسه ء والثابت لدينا على اي حال ان احوال المماشن 
ابام الحكم الستنصر مثلا لم تكن تختلف عما كانت 
عليه ايام عبد الرحمن الاوسط + فظلت الذاجة هي 
الطابع المميز للحياة الاندلية : ولم يتسرب اليها 
الفساد الذي بضاحب الاسراف فى الحضارة الا بعد 
ازوال البيث الاموي وضياع تقاليده المربية الشامية 


صحيح ء فكما كانت ادء 
مع ممظمها على الشاطيء الابسر لثهر بردي + مركزها 
الجامع الاموي يقوم قصر الخليقة على هقربة هته 
وتحيط يها الارياض + فكذلك كالث قرطبة الافوية 
بلدا بسيطا ساذجا بقع معظلمه على الضفة البرى 


للوادي الكبير تخيط بها الارباش واللنى _جمع متيقت 
والبلاطات : جمع بلامل + وعو القصر او البيت الريفي 
تحيط به الحدائق : وكما كان الجامع الاموي فى دمشق 
بناء عفليها متسع الارجاه بيط الهندسة بِخد القلب 
يجلاله قبل ان ياخد العين بجماله # فكذلك كان مجد 
قرطبة الجامع متسع الارجاء لا يمار 
بالحلية بقدر ما يمناز بالجلال لال والزواة وقد بدا ىق 
يناه عيد الرحمن الداخل على مثال الجامع الاموي 
فى دمشق 4 وقد استغعمل العرب قبه العقد اموس 
وجعلوا العقود:طيقتين. حتى يكون ازتفاع اطع 
مناسبا لاتساع المساحة ؛ وكانت المسرة الثائية الي 
استعملوا. فيها العقد الخموس والمقود الزدوجة فى 
جامع قرطبة ؛ فكان ذلك رما على الصلات الكثيرة 
الني تربط يبن دمشق السام وقرطبة الاندلس ؛ صلات 
بشرية حضارية ثقافية » فاما البشربة فقد كانت 
قرطية قاعدة شامية شط مزارها فى اقصى الغزب 6 
وكان اميرها ورجالها امويين شاميين الى جالب من 
انان فيها من القوط والا؛ : واذا سحت الرواية 
الثي ,تقول ان موسى بن نصير ارسل ثلاثين الفا من 
أسرى القوط الى الخليقة الوليد فى دمشق ؛ ففرثهم 
فى اهلها » فقد كالت فى عروق الدمشقيين اذ ذاك 
انماء قوطية نزيد النشابه بين اهل اليلدين ‏ ؤامسا 
الحضارية فقد سارت فرطية على نهع دمشق من 
حيث هندستها وطرن بيوتها واسلوب الحياة فيها © 
وكما بظل جبل قاسيون على دمشق المشبرق ؛ فكذلك 
كان جبل الشاوات الممروف بسيرا مورينا بنسرف 
على دمشق الاندلسن ؛ وكما كان نهر بردي يمر شمالي 
دمثق القديمة تقوم عليه القناطر والحنابا ؟ فكذلك 
كان الوادي الكبير بمر جتوبي قرطبة الاموية تقوم 
الوادي ذات الصيث البميد فى الاذب 
والتاريخ الاندلسين ؛ وكما 'ازداثت دمشق يرسافتها 
ققد ازدهرت شرطبة :برسافتها » وما من قمر 
ضاده الاموبون ق دمشق الا شاد خلفاؤهم فى قرطبة 
مثله ؛ يحيث ابخيل. للالسان وهو يقسرا اوصاف 
البلدين ان هناك دمشسقين أو قره 
عدبدة واحدة يفصل بين شطريها ذلك البحر الواسع 
الذي يسمى بحر الروم وهو احق أن يسمى يجر 
العرب + وما هذا النشابه بين البلدين بوليد المصادفة 
وانما هو رمز على ما كان وما أن يكون للعرب 
من سلطان على ذلك البحر : وما خلفوه: للدثيا مسن 
الراث حضاري يضم قارات المالم القديم على بساط 
اواحد + وبربعك بين دمشق وقرطبة يسلسلة مسن 
الفواصمٍ ومهاذ الحضارات : القسطاط والقامرة 


فالقيروان فالحزائر فناهرت قتلمسان” ثفانن 
فطئجة فقرئاطة لم قرطبة : ثم تتصلل اللفحة 
ماعدة الى وادي الخجارة فرقلة 


ارجونة. جتوين 0 ع يك د اسلامية 
هدى اللاثين سنة © وقد اتخدها عامل الاندليس عقبة 
ابن الحجاج مركزا ومقاما ؛ يحكم منها الاندلس ويوالي 
خزوانه فى الازغن الكبيرة حىيضل الى شالس 
على اميال قليلة جنوبي باريس ؛ فالرحلة من دمشق 
الى قرطية انما عي رحلة خلال تاريخ الاسسلام 
رحشارته » وهي اطول الرحلات الخضارية ف 
التاربخ الانسائي كله 6 وادخرها بالخير واحفلها 
بالعبرة إن نعتبر ؤان الالننان ليشمن اذا ما 

البوم من.دمكمق ان قرطبة ؛ .واقضى الى ضحتسن 
الجامع الاموي الخالد : بانه قطع فى الواقع ثلائة 
عثبر قرنا. من ناريخ الاسلام يين. ممعود وهيوط * 
وما وقفنا مرة بين مثات الاعمدة الساحقة فى ذلك 
الجامع القرطبي المزبز الا خيل الينأ .ان الصمث 
المحيمل بنا يتكلم : وان كلامه بحوي من المبرة مالا 
تضمه الجلدات : بل ما وتقت فى رعبة هذا الجامع 


آلا خيل الي ائني اسمع صوت ابي البقاه صالح بن 
عريف اِلرْلْدِي يردد, من قونيته المسيورةا: 


دهى الجزيرة امبر لا عزاء لله 
فرى له اخد واتهد تهلان 

اسابها المين فى الاسلام فارئرات 
حتى خلث منه اقطار وبلبدان 

قامسال بلتنيّة ها شان مرسية 
زايبن اعنطية:لم ابن جيان 

وابن ترطية دار الملوم نكم 
من عالم كاسما قيهاالة يشان 

ابن حمص وما تحويه من نزه 
وتهبرها المذب فبياض وملآن 

قوامد كن أركان البلاد قما 
عسى البقناه اذ1 لم تبق ازكنان 
ومن غربب الامر أن قرطبة لم تجد من برثيهنا 
حق وثالها عندما. استغليها العدوا سنة ‏ 1236/633 
لقد اطال شعراؤها.ق رناء طليطلة ومرسية ويلنسية 
وغيرها مما ضاع قبلها ء فلما حان حيثها لم تجد من 
يودعها الوذاع الحقيق بمقامها من تاريخ الاندلس © 
وبعد ثلائة عشر عاما : أي عام 1248/6436 ضاعت 
اشبيلية وعظم الخطب عن المقال .. ولكن قرطبة نت 


انقها بنفسها؛ فهي من ذلك التاريخ بلد حزين صامت 
يلبسن غالتٍ اهله السواد 6 واذا انت تمنسيت فىشوازء 
اليوم ما وجدت الا بلدا حزينا صامتا يخيم عليه 
الوجوم حتئى ليسمونها بالسلطانة الحز 
الحدئين فى هذه السلطانة الحزينة اشعار وافان 

ته النفسن هزا ؛ وان من: قرا شيا للشاعر قديركو 
جارنيا لوركا ليشعر بان معظم شمر هذا الشامر 
سواء اكان فى مقطماته او مسبرحياته ؛ ان هو الا رثاه 
علويل لسلطانة بلاد الغرب:الاسلامي المزيز ..- حتئ 
الموسيقيون اذا اشاروا الى قرطية فى انغامهم اخرجوا 
الحنا حزبنا يعبر عما اصاب هذه اللملكة المزيرة على 
بيد الدعر الغادر 6 زامامنا قطعة « اندالوسيا » لماثويل 
دي فاليا ؛ قالفقرة الخاصة بقرطية منها ما 
هي الا صيت دموع وآلام ٠.‏ 

وربها وجدنا تناقضا بين هذا وما تحفل به 
كنب الادب من احاديث الهو واللتعة التي تقيض بها 
كتابات من ذكروا مجالس :قرطبة من اهل الادب 
والشاريخ : اين ملاعب ١‏ إمجاليى الاحجاب 
الي بحدتنا يها اين حزم فى ذكريافه التي 
مها كلاية طرق الخماحة 5اانتن 
مجالى الانس التى تحفل بها كتابات ابن حَاقان 
فى الطمح والقلائد ؟ اين ثيالي السرور التي يروي 
المقري فى نعتها صمّحات بعد صفحات من نقح الطيب؟ 
الحقيقة ان قرطبة لم تعرف ذلك الهو الا مى ايام 
النصور.بن. ابي عامر 4 .وقد عرقته مرغمة لا طائلمة 
تقد شاءت ارادة هذا الرجل القوي ان يخلي الميدان 
من كل متافن له فى السلطان : قجرد اهل ببوت 
الحكم واللطان التي ذكرناها من سلطائهم واعمالهم » 
واغدق عليهم الاموال وتركهم قى فراغ كامل » فلم 
يجدوا ما ينفقون قيه ايامهم الا الاجتماع فى مجالسن 
الانس والطرب والشمر والالحان * وكان الكثيرون 
منهم من اهل الادب والشمر والالهام الصادق 6 فاتجه 
اليهم الشعراء وذوو المواعب يقاسموثهم هذا المناع 
وكان الشعراء بقضلون الالمام ياولتك السراة الخلبي 
على الاتصال بالنصور ومدحه وتيل جوائزه 6 ققد 
كان المنمور شكاكا قاسيا ياخذ بالطتة ‏ ولقد اصاب 
بالاذى نقرا ممن اتصلوا به كأبي يوسف الرمادي وابي 
مروان الطليق فآئر الباقون السلامة » وغدوا 
ن مجالس بثي شسهيد وبني القيطون ومن اليهم 4 
ومضوا بقطمون الليالي فى ابتكار هذه القطمات 
اللطيغة التي تحفل بها كتب الاذب » ثم ذهبت ايام 
النصور وكائث الفتنة » وذهب امر الخلافة واصاب 
قرظبة من البلاء ما جملها فى النضفف الثاني من عصر 


الطوائف ف المرتبة 1 أو الثالتة ”من حاير 
الاندلسى 4 وظهرت عليها اشبيلية وسرقسطة وبلنسية 
وما اليها » ولم يجد اهل الشعر من الاتدليين ها 
يقطمون به ايامهم غير مجالس الاذب والمنادمة # وقد 
كانت قرطبة اقل من غيرها ابثالا فيما غرق فيه 
اهل عضر الطوائف من اسباب المسرة 4 ومعظم اخيار 
هذه المجالى انما يدور حول اشبيلية وطليطلة 
وسرقسطة وبلنسية 6 اما قرطية فكان الاغلب عليها 
الرزاتة والوقار ؛ وحرص اعلها على ان يكون بلدهم 
موطن العلم والفقه تاركين الشمر والطرب والليالي 
اللاح لجيراتهم الاذ 

ولقد اجمع مؤرخو الاندلس على ما كان لقرطبة 
على طول تاريخها من سمت وجلال جديرين بما لها 
من الصيت اليميد فى الثاري » وما بقي لدينا من 
آثارها ندل على دوق سليم يجمع بيسن الفخائنة 
والجلال : واذا نحن قارتا بين جامع ترطبة وقصور 
الحتراء نجلى لنا جلا قرطية روقارها > فان الجايع 
علي اناه وتخامته وبديع هتدسته بفيد عن 
الزخرق * عدوكة نايد امانية لاانزينة فبيا 
ولا تقش > واعمدته طويلة منسرحة بسيطة التيجان 
تحمل فوقها هده الآقواس المزدوجة التي تعد من 
زوائع العمارة الاسلامية » ومحرابه .رغم عبت الزمان 
به سامق بديع يتحدث بجلال الاسلام بابلغ مما 
ه من الجوامع ء وابوابه عالية مشرقة تدل 
على الهمة العالية والطماح البعيد * فى حيبن أن 
قصور الحمراء قطع من الفن الزخرئي الذي لا يخلو 
من تكلف + قكل جزء من الجدران متقل بالزخارف 
والزينة وكل عمود آية فى الرقة والخفة يزيله فاج 
بديع يعلم الله وحده ما تكلقه الفنان من الجهد ق 
ميلفنه 4 ورخام الآرشيات مرص أصاف غلفاف 4 
والتواقير وسط الابهاء زخرف خالص كائما صثعها 
ن لا بنلؤون » والكبابيك اشكال هتدئسة 
غاية فى الظرف وخنفة الظل 6 وهي بهذا النائق كله 
تمثل دور الياروك فى تاريخ الممارة الاسلامية ؛ وهي 
دليل على الحدار الفن الاندلي واتجاهه الى الزخرف 
مثلها ى ذلك مثل المقدمات وادبٍ السجع والتكلف 
وشعر النشبيهات البعيدة فى تاريخ الاذب المربي »© 
قاذا كان جامع قرطبة يحمل ما يحمله اسلوب الجاحظ 
مثلا من رصانة وبلاغة وفحولة > فان قصور الحمراء 
تبه مقانات البدئع والحريري .ورسائل الصاحب بن 
عباد ؛ واذا كان الجامع رمزا على مج الامارة القرطبية 
وجلالها قان قصور الحمراء تتحدث عن ضياع الهيبة 
والاتجاه تحر القوالب والصور والاشكال والالوان > 
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واذا كان جامع قرطية يملن بدء السير فى ظر: 
قان بقصور الحمراء على روعتها تعني آخر الطريق 
وكانما احس القئان الاندلي ان التهان 0 
فته كله وبراعته كلها واودعها تلك القصور الاميرية 
الرالفة كانها امضاوه قآخر سجل ,تاريخ الجقارة 
الاندلسية الجيد . 


بميدة فى حاب المكان وعبرة الزمان 4 


المسلمون فى صدر الاسلام وايام بني امية من المدن 
مالم بنشكه غيرهم عن سانقين او لاحقين فى مشل 
هذه الفترة من الزمان : من البصرة والكوفة وواسط 
والاتبار والقسطاط «القيروان الى قرطبة ؛ فلم بيق 
متها على الزمان الا قرطبة هذه ؛ رهم مامر بها 
من صروف واحداث ام بتعرض لمثلها غيرها ؛ ولقد 
ذهب الكوفة والائباز وواسعك. والقسطاط ؛ وهيل 
سان البصرة والفيروان وهي كلها فى قلب بلاد العروبة 
والاسلام ؛ اما قرطبة ققد غالبت العصور وظلت مكائها 
فى متفاها فى اقصى الغرب .تاج اعتها دمشق بوتردد 
معها ما كان لبتي امية من مجد عجز الزمان عن ان 
باني عليه 6 قمن دمشسق زويت للاسلام ارض المقرب 
والاندلس ؛ ومن دمشق تحؤل البحر الابيض البى 
بحيرة عرنية : ومنها مدرت الفزوات نحو 
اللطنطينية وفتحت جزائر البحر وتحولت دولة 
الاسلام .الى دولة بحرية متوسطية لها الاليل 
تجري فى البحر كلاعلام ؛ ومن قرطبة صدرت 
الفروات الى قلب اوربا حاملة رابة العروبة والاسلام 6 
ومثها. فنحت. جزائر شسرقي البجر الابيض الممروقة 
بالبليار »ع ومن سواحل الاندلى كانت الفروات 
البحرية الى جتوبي فرنسا وغربي .ابطاليا ؛ ولقد كان 
اننقال ماصمة الخلاقة الشرقية من دمشق الى بقداد 
ابدانا بتخلي المسلمين عن السيادة على حوض البحر 
الابيش ؛ لان المباسيين كائوا بتارون الى الشرق قر 
حين أن الامويين كانوا ينظرون الى الغرب غ وا 
عرف الاموبون كيف بطلون يجبوشهم الى يحسر 


ليل © اوليون من قرطبة 
يحملون الرابة ويحققلون للاسلام سلطائة على امواه 
البحر ويؤمتونه من ثبات ذلك الثرب الاوربي الذي 


التزاند بحمي حناح ١١‏ والاسلام ويردالختدى 
عنه ثلائة. قرون متوالية كان له خلالها المز والنعصر 
والقغر ؛ ولم يعتمد الاندلنى قى ذلك الا على سوامد 
اهله وايمان قادته » وصمد الالدلى وئيت مكائه 
ورد الغزوات. واحدة.بعد اخرى ‏ مير ان الامداء 
كائروه .واحاطوا به ء وقامث الدولة الفاطمية تفاديه 
وتناوئه وتضعف قواه.: وظل مع ذلك صامدا ثابتا 
حتى بلغ الدروة من القوة واللطان اواخر القرن 
الرابع الهجري ؛ وكان حريا ان يظل مكانه كالطود 
الراسخ لو دامت له وحدة آمره 6 ولكثه اتى من مامنهة 
وئسي اهله فضل الوحدة ء وتفرق امرهم فاستغلبهم 
العدو واعندا بعد واحد ء ولم يكقه الستثلابهم يبل 
انط للقضاء عليهم ختى لم ببق مثهم حي يطرف او 
صوث بتردد : وتلك عبرة لا يفي ان بلساها منا 
احد » فليس لنا من عدو الا التفرق ؛ ولا يضيع 
امرنا الا اذا زبن الشسيطان لكل منا ان يقف وحده 
ويسالمتع بما يسميه استقلاله عن اخوانه » ولقد كان 
الاندلسيون فى عصر الطوائف احرص ما يكونون على 
التعالي بعضهم على بعض » والابتعاد بمضهم عسسن 
بعض » حتى لقد سعى فى الوحدة بينهم ابو الوليد 
الباجي فاستبردوه واستثقلوه » ومضوا يستمتمون 
بهذ الحرية الثي طمموا فيها » فكان من امرهم 
ما كان » ولقد تهض بوسف بن تاشفين لجمع امرهم » 
فناوءوه وتخوفوه واستعدوا عليه الخصوم » لم 
شعروا بعد ذلك بعظيم جنايتهم على انفسهم وديثهم 
وحضارتهم » ووقف الباقون منهم ببكون ويستصرخون 
ولسان الناريخ بردد : اليوم وقد كفرت بالامس ؟ 


ان إلله لا يعظ الئاس باكثر مما يجري عليهم 
من الاحداث ؛ ولكل قوم من تاريخهم عبرة » ولكل 
تاريخ امة مفزى لو وعاه اهلها لاغناها عن بلاء كثير» 
والمفزى الاكبر لتاريخَنا هو الاتحاد والوحدة »؛ ما اجتمع 


امرئا الا اعتززنا » وما تفرق امرنا الا اصابنا الاعداء » 
وحري بنا ان نذكر ان بعضنا اولى ببعض مهما كانت 


عنه لاخواننا من انانيتنا » فان خصومنا يعرفون اننا 
لا نغلب الا من داخل » ولا ندرك الا عن تغرق * فهم 
ساعون دهرهم الى هذا جاهدون فيه » ولسنا نردهم 
عنا بالسلاح والمال بقدر ما نردهم بالاتحاد والاتفاق » 
وامامكم عبرة الاندلس تحدثكم عما يصيبنا اذا ركبنا 
شيطان التفرق » وامامكم ايضا عبرة الوحدة وما بلفت 
بنا اليه تحت راية الناصر صلاح الدبن . 


ا دا 


أن من مسالل الادب القازن التي شغلت. اقكار 
الستمربين والعلماه الاختصاصيين فى تاربخ الآداب 
الرومائية. إوهي.آداب اللقات المنولدة عن اللانيتية| 
قضية تلهور الشسمر البروفنصاليق القرون الوسطى 
بشكله' الذي لا بيه الشعر. اللاليتي لا فى عروضه ولا 
ف الواصيم الني يصرفها - 


ومن المعلوم ان الادنيه فى ,اؤدبا فى القرون الوسعطئ 
كان متحصرااق الاديزة. والنذارسس الديية وكات 
اللفة التن يؤلف: فيها الرهبان اذكارهم وادَعينهمٍ عي 
اللفة اللاتينية وان كانت قد نقدت 0 صقانعا 
ومميزاتها الاصلية حتئصارت ندعئ «لاتيثية الكتيسة 
ومنهم .من .يها بهةا التمبير «لاتينية الطبخ» وكاتت 
الشعوب اللاتينية المختلقة التي ل نش اكتيك 
الرومانيين القاتحين ومن .اهل اليلاد الاضليين تتكلم 
لقات اصلها لاتبتي ولاكثها ابتعمدت بمدا كبيرا عن اللفة 
م بتائيرات اللثات القديمة من سلتية وايبرية 
هما وتولدت من هذا الزبج لغات جديدة تدعى 
رومانية لشمبيزعا عن اللغة اللاتبئية الفصحى + واخذ 
رجال الشعب ينظمون الشمر باللفة التي يتكلموتهيا 
على غرار ما كان بفمله العراء الزجالون بالائدلس 
شعراء اللحون عندتا بالغرب - 


وكان هؤلاء الشعراء الشعبيون ى جثوبي فرتآا 
يدمون نر وبادور 1800840045 اي * الواجدون 
يممنى الذين بحسون وبشعرون (من الوجدان) وكانوا 
نتفلمون شعرهم . باللقة' اليرو فتصالية 'وهي ‏ احدى 
أللغات الرومانية المتولدة عن اللائيئية ؛ وكاثوا ق فى 
الؤقث مدي موسبقيتين بو لفون اجؤاقا عاد اقصور 
الامراء وبيوت الاكابر لتسليتهم ومدحهم + ووقع اقبال 
كبير على هذا النوع من الادب الجديد واخذ الادياء 
حتى من علبقات الامراء يتظلهون الشعر فى هذه اللفة 
الشعبية وعلى طريقة « الواجدين » ٠‏ 


تلزن نابول ل الآنا ب#الغويزية. 


لأستات مدال | دك 
عن هامح المفربية 


ولاكن به الجديد الذي بلآحظ جو ان شكل 
هذا الشمر البروفتصالي وموضوعه لم يتقدم ليما 
الثلير م نقبل . فمن حيث الموضوع نرى ان الفسرام 
الذي يصغه التروبادور هو عاطفة سامية عذرية رقيقة 
اشبه عيء يشعر العدريين أو الصوفيين السلمين » 
ومن حيث الشكل ظهرت فى عروقى الشمر البرو قنعالي 
القافية وترقيبها على نحو ازجال الاندلس فمن هنا 
اذ التتقلون بهذه الأدراسات يبحثون عن وجوه 
الثنبه بين هااا الشمن والشقر العربي بالاندلى .+ 

وقد كان للمتعرب الاسياني الكبير خوليان 
دترا الفضل قى اظهار وجوه الشبه هذه مما اذاه 
الى قولته الشهيرة وغي ٠‏ أن الزجل يعتبر الفمناح 
السحري الذي يشرح لتا اساليب الاشكال الشمر. 
الغئانية عند الشهوبٍ التحضرة فى 


وقد ارتكز ورا فى حكمه هنا الذي اخد به كثير 
من التمريين والختصين فى الرومانيات غلى دراسته 
للشمراء الواجدين امثال جوفر روديل ]06نا8 ع#]لاها 
وسيركامون إن رمحن والكوتت دي بواليي 
وغيرهم > وقد لاحل ربيرا والملماء الذين درسوا هده 
السالة ان قصائد النروبادور تتركب من قطع لاو 
اقسام كما يعبر عنها شعراء الملحون عندنا) لكل قطمة 
تحتوي على اريمة ابيات يكون للثلانة الاولى منها قافية 
واحدة تختلف من قسم للقسم الآخر وقافية البيت 
الرابع نتكر فى كل اقام القصيدة على هذا النحو 
1 بء وهذا النظام لااتجده فى الشعر اللاتبني وهو 
تفه الذي ئراه فى الاّجال الاندلسية كما سدمثل له 
2 


أن لكل قصيدة لازمة (اي الحربة كما علد 
شعراء اللحون) تدغى عند الشمراء الترويادور 
.دنم اجون دعي كذلك فى ارجال اهل الاندلس - 


والقضيدة تتركب من خمسة اقام الى:تسعة 
كما هو الشآن ايضانى الازجال الاندلية . 

١‏ كل هده المشنابهات ترجع الى الشكل الجديد الذي 
طهر ق. شمر التروبادور .من حيث المروغى وتركيب 
القصائد ولاكن. مشابهات اخرى ترجع لصلبٍ 
المواضيع الشمرية التي يطرقها الشعراء ٠‏ الواجدون ٠‏ 
إوهي فق اقليها ترجع: للحب ودح الامراء ومن خصالمن 
هذه المواطف انها مثل ما نراه عند الشعراة المرب 

بالتالي عند اهل الاندلس تتولد احيانا عن مجسرد 

5 ساحرة ويتقئن الثروبادور في وصف هله 
النثارات ويصقون المحبوب بالقسوة والتيه والدلال 
مما يسبب للعاشق الولهان آلاما تتجلى فى البكاء 
والسهر والنحول والذهول وربما ادت به الى ألوت + 
عذه الصقات شيء عادي فى الاذب المربي ولم يكن له 
مقابل ى الشعر اللانيتي الذي كأن هو الادب الوحيد 
الذي يمكن ان بقتيس منه التروبادور ٠‏ 

ومن .وجوه الغبيها انضاءان الغاك قاف شمر 
التروبادور يستعمل الرسل بينه وبين معشوقه وتراه 
بتكلم على الرقيب وعلى الواشي مثلما ثراه ق الشتعر 
المربيعموما وى الازجال واللحون بوجه خاص : 
والرقيب السمى الحراز قى اللحون يلعب دورا مهما 
حتى ان شعراء! الملحون عتدتا بنثلمون قصائد خاصة 
فى وضف هذا الزقيب المنيد 2 ومن اللاحفظ 
مدكه :و الجر اندي تنييد بامبيصير 
البروفتصالي هر جو الطبيمة الضاحكة الزدفية 
باهز ارها المتقتحة الدكبة واطيارها الفتية السادية 
اتة المنسابة تحت الاشجار الباسقة 
كلها ربع لا بتقطم : وهذا الجو الشعري 
تعرفه كذلك عند شعراء الاثدلس ق تواشيخهم 
وازجالهتم ٠‏ 
كل هذه المشايهات جملت ريبرا وتيكل التضيكي 
وبيدال الاسبائي وابيل المختص فى الدراسات الرومائية 
يومنون .بان 1 الغربي الألدلسياق شمن 
التووبادور هو ناتير عميق مباشر 1 وقد 
عارضشهم يمقن التقاد من الاختماصيين 
فى الرومائيات (1) وجرت منائثات فى المجلات 
الختصة بين الفربقين ولاكن قوة حجج مدرسة ربيرا 
كان لها التفرق . 
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| وكانت اهم الالتقادات الموجهة لتالير الشتغر 
الغربي فى الشمر البروفنصالي هي أن التروبادور الم 
يكونوا يحسنون المربية 'فكيف امكلهم ان بتاسروا 
بالانناجات الشمرية المربية ه والجواب عن يدا 
الاعتراض عو ان الخالة الاجتماعية فى الاندلس من 
انتخسار الثقافة العربية بين السيحيين وتقليدهم للمرب 
قى كل شنؤونهم حتنى لكونت طبقة منهم تدعى 
قعنام8م0102 أي الستمربين تعيثى قى كل ث 
حياة عزبية حتى آنهم كانوا يستعملون العمرية ف 
صلواتهم وينظلمون الشعر بالمربية وهم فى نس الوقت 
ابعرفون اللقة الاببربة الروماتية اخت البروفتصالية 
وهم كالوا الواسظة, بينهم وبين ابناء جلدتهم مسن 
إلا يحسنون المربية وكانوا يترجمون الآئار الشعربة 
خصوصا الشعبية منها الى لمتهم ؛ وكان الترويادور 
من جبرائهم من وراه جبال البوتات (البربتي) نقصدون 
اتلاع الامراء السيخيين و 
ويسسمعون كذلك ما عتد زملائهم وهتاك اطلموا علي 
الأساليب العريبة عتد سماعهم لطرب الزجالين : ولا 
نتسى ان الزجل هو. فى تقس الوقت شعر وموسيقى 
كما هو الثشان:فى اللملخون وكما كان الامير عند 
التروبادور ٠‏ 


ومن الاتنقادات الموجهة كذلك لنظربة اتير 
النبعر العربي ف الشعمر البروقتصاي ان اهم قافر 
رجال من اهل الاتدلس يرتكر عليه اصحاب هده 
النفارية لتعضيدها عو ابن قزمان ؛ ومواشضيع شمره 
يمبدة عن الروح العذربة ون الحب السائي الذي 
تراه عند الترويادون" ٠‏ 


والجواب عن هذا الاعتراضض الوجيه هو ان 
اغتمام نيكل وغيرم من المشتفلين يهذا الموفسوع 
يديؤان بن قزهان يرجع قبق كسل عسيء للناخية 
المروضية من جهة ثم لوجوه الشبه الاخرى التي 
اشنا اليها من جهة اخرى على ان هذا الدبوان لا بخلو 
احبانا من بمض القصائد والمقطمات الثي تسودها 
للك الروح الطاهرة الثي بمتاز بها شمر العذريين . 
ام ان اخدا لم بقل بوقف التاثير العربي فى الشسعر 
القربي غلى اين قعان ©'ؤلاا يلع ان إلكون: الستمزيون 
احج .م02 .من الاسبائيين ولا الثرويادور اطلموا 


قد كنت نشسرت بحثا بالفرتية ى هذا الموضوع فى عدد خاض أجلة مزق نام قماع| اه 


كلا اناك تالطع نال( لإ0د كع عقلامامملجم عناههم عاكغمم ها 


5لهج( م6 1801088001085 


بالخصوصى على ,ديوان ابن قزمان وكان بالاند ل سق 
زجالون كثيرون دون ابن قزمان وانما الشامر ساعده 
الحظ بان حوقظ لنا على نبخة قريدة من ديواته 
باحدى خزانات روسيا تام بتر مورة فوتوغرافية 
لهاراحد التسر: لين سسنة 1896 . وكان هذا 
الديوان اول ما عرفه المستمربون من الانتاجات الزجلية 
الاندلسية وهو الذي اوحى بهذه الشابهات الني لا 
يمكن أن تكون ننيجة صدفةء وللدمتيل لذلك من ثاحية 
المروض اليك هذه القطمة من. قصيدة للكوئثت دي 
بوانيسي 
5للعام قعهم كعان تميس عه دنام 
001-85 اناد لاناد قمعلا لزنا ممع 
5 ع8 5اخاا افمعة ارود 
مالا ع0 الا الحالاعم عم 
والشاهد فيها ان القوافي الثلاث الاولى كلها 
هكذا ولو والقافية الرايمة ]2 تكرر فى كل 
القصيدة على تحو هذه القطمة من قصيدة لاين قزمانة 
وكين لمرسوئي قريب الحجاب 
وان كان وترشئى وتوسيل كتساب 
يدي تسطر اليك الحواتٍ 
وتبرئى غظاضي مكسان القلتم 


وعذلك هده القطفة من قصيدة الخرى له 
لم يعطن الله أحد ما عطى لك 
لى فى الا وينة بحالك 
نلالة فى الخلقة من خصالك 
بيها ونقية ووقية 


اما المواطف السامية التي اضحت, من مميزات 
الشعر البروقتصالي فلا شك أن التواشيح الالدلسية 
وكتب الادب من امثال لوق الحمامة لابن حزم وء 

ف إوساط اللمسيحيينَ الستمريين الذيق 
3 ايه ياني من عند المرب حتى انهم 
جعلوا مدن لكنالسهم على عادة القلويين الذين ينظرون 
دائما بمين الاكبار والاجلال لكل ما بتصف به القالب 6 
ومن لم _ضار من. الفلرف عند المثاديين ان يتسجوا على 
منوال الثسمر المربي فى المواضيع ,التي يطرقونها وق 
اوضاغه وعتهم اخد التروبادوو م 


وكنا اشرنا اليه قانتعا تشاهد هذا التائير ى 
الغن الممماري يمع براسطة المتعربين 0002484865 
افقد كانوا ببنون كنائهمعلى غرار الاساليب الاسلامية 
فى بناء الماجد ايام الخلافة الاموبة ولم بقتصر هذا 
التاثير على الكنالى المبتية فى اللاد الخاضمة للثقوة 
الاسلامي وانما نراه كدذلك فى نواحي شمال الجزيرة 
الاتدلسية المستقلة يل ثراه ايضا فى الفن المعدماري 
القرني المسمى الرؤمائي ينفى الكلمة االتمملة 
للتصير عن اللثات المتولدة عن اللانيتية كما قدمنا + 
اختى ان هذا التاثير وصل الى بلاد اوفرنيا فى وس 
فرتاء وهذا التأثير امر اتفق عليه كل الباحثين لان 
آناره بقيث قائمة للعيان وقد يبن العلماء المختصون 
قى هده الدراسات ان ثاثير الفن الممماري المربي 
خارج اسبائيا لم يكن اقل عمقا مما كان عليه قى 
الاتدلى ثفها واله كان كلما طهر تجديد فى الفن. 
العماري بقرطبة قى القرتين الرابع والخامس الا ونجد 
اثره فى الفسن العمازي الروماتي (2) ٠‏ 


وعليه فلا قرابة ان يتاثر الشعراء البروفتصاليون 
بالشهر العربي بدون ان يكون لهم ضرورة المام ياللغة 
المربية مادامث الثقاقة العربية كانت بلفث من الاننشار 
فى اوساط السيحيين تلك الدرجة التي جعات الرهبان 


إساتقتهم وهو الباره القرطبي رك صفحة بديمة ىف 
التقجع .على شاب وقته الذي وا عن القاقتهم 
وديتهم واحَدوا بلهجون بالادب والشعر المربي قال 
ما ترجمته عن الاسبانية : انهم يتلاذون بقراءة القصائد 
والقصص العربية وندرسون مذاهب التكلمين 
والفلاسفة الملمين لا ليدحضوها ولاككن 
البكتسبوا املوياعريا جملا معيحا؟ 
ابن يوجد اليوم من غير الرهبان من يقرا الشسروح 
اللائينية للكُتاب القدس : 1ه ان الثبان البحيبين 
الدين يمتازون بالنفوق فى الممرفة لا يعقون الا اللفة 
العربية والآداب العربية + انهم ا ويدرسون 
3 ونا تست لوم 8 الكتب السيحية 
ان هذه اكب لا تستحق ان بلتقت 
- ان المسْيحيين قد نسوا حتى لفتهم 
ومن بين الفلا تكاذ تجد اكتر من واحد يسستطيع أن 
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يكن يلغة الاتيتيئة سليمة رسالة الصدبق وبالمقى 
اذا كان المقصود الكنابة العربية وجذت عدذا كييرا 
الناس يعبرون عن افكارهم. بلفة جميلة ويتظلموت 
القصالد التي تفوق من التاجية'القعية قضتالد العربه 


اتفسهم (3] لاه 


وما دام الفزو الثقاقي.العربي يلغ هده اللدرجة 
الني تدد بها الاسقف الباره بهذا الحماس فهل يكيمد 
هدا الثائير الذي اذكرناه والذي بقول 'به اليوم اكثسر 
العلماه الاختضاصيين فى هذا الموضوع ؟ 


إن بابر الجفيدرة! لكك 1ن التعزي من نيت 
العلوم النظرية والعفلية من منطق ونلفة ولاهوت 
.حيث العلوم الرياضية من حاب وجير وهتدسة 
وتمديل ؛ ومن حيث الملوم الطبيعية من قبزباء 
كبمباءو حيوان وثباتكلهاذا معر وف مدرو س قد وئعت 
مختلف اللقات الحية 


فيه الجلدات فى 
الاذب العربي فى الآداب الفربية فهو امر لم يتمد بعد 


واما تاثيير 


اوأسال يمضن الاختعتامنيين + لذلنك اردت ان الفت 
اليه اللار الباخثين والمثققين وهو باب مهم من تاريخ 
الخضارة الغريينة وافتعافهنا فى المائم المتمحدن 
ومساهتيا اف النيفة الادبية باورينا . 


: ناريخ الآداب المربية الاسيائية |باللفة'الاسبالية) برشلونة متة 1928 سن 


ام ران للعطول_برا.. 


تفضل الاستاذ السيد محمد داوود فبعث لنا بهده المقدمة التي 
وضمها لكنايه : تاريخ تطوان المطول» الذي لا بزال تحت الطبع: 

ء الاول منه ؛ وسيكون هذا الكتاب فى ثمان مجلدات ضحام 
ود اصدر الاستاذ محمد داوود من قبل 


صدور || 


تطوان ) فى جزلين 


يشفي ويكفي من العلومات والحقائق والاخبار . 
ونخن اذ تشكر الاستاذ محمد داوود ونهئك 
الاقاة كتابه الاول » تتمنى لكتابه الجديد المطول فى تاريخ تطوان ما هو 


جدير بههن التقدير والاعتيار . 


الخيد له 


والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله 
وعلى آله الطيبين الطاهرين » واصحابه الهادين 
المهتدين » وعلى التابعين لهم باحسان الى يوم الدين ٠‏ 


وبعد : فهذا ما استطعت جممه من اخبار «تطوان» 
وتاريخها ؛ وما تطوان الا مدبنة متوسطة من مدن 
الذرب :0. وطتن لين 6:4 هن سديدة ماده مكو فلت 
ليس لها تاريخ عظيم ككبريات المدن الغربية » 
بها آئار عظيمة ممتازة 6 وسكانها اقرب الى ١‏ 
مثهم الى التعاظم والتفاخر ‏ الا ان لتطوان طابما خاصا 
ومميزات اكتسبتها يموقمها الطبيمي ؛ وبالمتامر 
التي يتكون متها سكانها , وبالشخصية القوية الي 
ادي كلمو زكتطوزانيها:؟ ونه تددو مال ا 
عذلقا 


3 


ود 


سا 


ل ركم 


بخ الشغرب 
عدون فى هذا الكاب الطزل حن 


بالنجاح الكبير الذي 


دك 


«الذي يريد معرفة حقالق الامور ؛ ودرس تاريخ 
الامم والشعوب ء يتبغي ان لا يقتصر غلى الاطلاع على 
عظائم الاشنياء وجلائل الاعمال 6 وينيغي ان بنظر فى 
الجليل والجقير » ويتصل بالفني والفقير ؛ ويجالس 
العلماء والجهال : ويبحث فى مختلف الشؤون والاحوال. 
والناريخ الغربي ‏ كتاريخ بقية الاقطار والسعوب ‏ 
بتبغي أن يسجل الحوادث الماضية كما وقعت » ويصور 
الحياة الحاشرة كما عي : ليمرق المجدون المخلصون 
إن جهودهم لم تع ؛ وان آعمالهم الفالحة» 
ومشاريمهم النافعة» ستدر لهم الاعجاب بِهمة والرحماث 
عليهم : ويعلم الجبابرة والظاللون ؛ والمقصرون والمهملون 
ان إعمالهم الضارة 6 وآتارهم السيئة ؛ ستخلد فى 
ضقحات سوداء تجمل اسماءهم,مقرونة 
والاحتقار - 


بالاخمكزال 


والتاريخ على العموم © فيه ثواح مختلفة ؛ وكل 
ناحية لها محبذون يبتهجون بها ويتحمسون لها ) كما 
ان لها الأسنا يكسمئزون منها ويستتقلون.الكلام علها ة 
تلك سكة الله ؛ ولن تجد لسنة الله تبديلا ؛ وكل حزت 
بما لديهم فرحوت . 


لقد قمى وطنتا المغربي العزيز حيانه مذ 
وصول الاسلام. والعروية إلبه الى قرننا هذا الذي 
نلعيس فيه © وطنا حرا مزيزا فى نفسه ؛ مستقلا فى 
ادارة شؤونه وسياسته . وحيتما امندت سيطرة 
الاتراك على العالم المربي ومته الثسمال الافريقي 6 
كانت الحدود الشرقية للمغرب هي الحجرة الي 

عندها تلك السيطرة الاجتبية © بالرغم مسن 
كونها كانت سيطرة اسلامية لم يكن هناك مالع من 
الترجيب بها لولا الشمور الوطني والقيرة القومية 
على استقلال البلاد وحريتها . 


وق الوقت الذي كانت بلاد رقية كبيرة 
نرزح تحت انقال الاستعمار الاجتبي . كان ١‏ المغرب 1 
بتمتع بكامل حربته واستقلاله ؛ محفوظ الكرامة 
مهيب الجائب فى الشرق والغرب » الا ان دوام الحال 
محال : قالمقلمة ما دامت لدولة ولن تدوع + والتاخر 
والانخطاط ما دام ايها ولن يدوم ء ولقد لط 
على الغرب فى اواخر القرن الماضي واوائل هلا 
القرن عاملان قوبان قد استطاعا ان بهذا اركاله 
وبنخرا عظامه ؛ ذانك العاملان هما الدسالس الاجنبية 
من الخارج : والجهل العام المخجل من الداخل ؛ لا 
فرق فى ذلك بين رجال الدولة وسواد الامة.ة وأمام 
علدين الماملين الفتاكين © انهدت .قوى المغرب الذي 
كان عفليما فاصبح هيكلا بلا روح + ثم آل به الامبر 
الى ان صار فى عداد البلاد الفاقدة لحريتها واستقلالها 
الجندلة امام القوات. الاجتبية ؛ والسيطرة الافرئجية 
وما كان للمقرب .ان يتجتدل لو كانت حكومته جارك 
الدول مجاراة فى ميادين الملم والمعرفة © والتقدم 
والحضارة © ولكن قومنا كانوا فى واد غير وادي 
النان »نوق مسر غير .عصر اولك الناس.4.والوقت 
الذي كانت الشعوب الفربية ودولها نسير فيه 
السير. الحثيث نحو حياة جديدة مبلية على الفلم 
والنظام والقوة والمدل : كان .رجال دولتنا وولاة 
اونا وقادة شعبنا بعيشون فيه يعقلية رجال القرون 
الوسطى جاهلين ما يجري فى المالم من تقدم مادي 
وادبي # فكانث النعيجة الطبيعية لذلك 6 وما كان 
لفيرها ان يكون : اهل العلم والجد والاجتهاد 


يتقدمون > واهل الفغلة والجيل والكسل بتتهقرونة 
ووجد الاستعمار فكان المتاخرون هم ضحاياه » وكان 
الغرب فى آخر تلك القحايا . 


ثم كانت جياة لها حسئائها وسيثاتها ؛ وكانث 
إخداث أمنها ما اتتهى امره وضار فى ذمة التازيخ » 
.ومتها مالا بزال هو او مقموله ماللا امام اعيئنا » آلا 
أن الذي بسرويقتح امامنا ابواب الامل على مصراعيهاة 
هو ان امنا قد اصيحت الآن شاعرة بالواجب عليهيا 
لوطنها ؛ عارفة لحقوقها وواجباتها ؛ واخذثت تسل 
بالوسائل العلمية والمملية لاسترجاع ماضيها المجيد؛ 
اخذ الله بيدها حتى تبلغ مبتغاها من الحياة السميدةة 
والؤْمل يحول الله آن تتقلت عتاصر الخير على عثاس 
الشير وان يزول التزاع وبمحى الخلاف وتتوحد 
الجهرد فيعيشس اإغرب مع اصدثاله المخلصين فى امن 
وامان , 


وانثي ‏ وامتنا الغربية المزبزة المجيدة بعد ان 
واستقلالها ؛ وقد اصبحت اليوم 
بدة بننلر أن نتغير فيها مظاهرها 


خصوصا' مع : وجود بعضن لات . ونقافات "١١‏ 
حاول اصحابها من قبل ان يحلوها محل ثقاففا 


ار النا ممتر المشتغلين بالعلم والادب والثاريغ 
فى يلاد المشرب العربية بج الآن اكثر مسن أي 
وقث آخر ان نتقدم الى الميدان معلخين وأن 
تكنب من جديد تاربخ امتنا بما قيه هن نواحي القوظ 
والكمال والضمف والالحلال + وما يدقع للتحمى 
والافتخار ؛ او يدعو للاخنقاء والانزواه » لتمرف امتنا 
سيل النقع والنجاح والمفلمة فتلكها ؛ وتعصرفف 
طرق الضرر والخدلان والبلاء نتعتكيها ؛ اذ ان فى هدا 
التاريخ لدروسا وعبرا وارثادا ووعظا ؛ وق ذلك كله 
بة فائدة لن يريد ان يجمل الحياة الجديدة 
لامته مبنية على اساس قوي متيسن , 


اقول هذا وانا املم ان قيام شخمن واحد 
يكنابة ناريح امة كاملة فى. مختلف عصورها ومن 
جميع. لواحيها »أن لم يكن مستحيلا عادة 'فانه على 
'قل من الصعوبة بمكان » خصوصا اذا كان تاريخ 


امة لعبتابدي الاهمال بالكثير من وثائقها ومتتداتهاة 
فلهذا ارى من الواجب الوطني الآن ان يكتب كل من 
يستطيع الكتابة 6 هن الناحية التي يعرقها » وق 


الوضوع الذي يحسنه + وبالاسلوب الذي يتقته او 
يستحسنة © ومن مختلف تلك الكتايات والاسالٍ 


التي قد تجمع بين الغث والمين + تجتمع المعلومات 


على هذا الاساس تقدمت لتاليف هذا الكتاب 6 
كتاب « تاريخ تطوان » الذي ارى انه لا يحتوى الا 
على معلومات متنائرة نتصل حلقاتها تارة وتتفصل 
انارة اخرى . وتتقارب موضوعاتها حيتا وتتيامد 
اخيانا » هي اخبار ومعلومات جديرة يآن تعتبر من 
المواد الاولية لكتابة الشاريخ المغربي الكامل فى المستقيلة 
يمد ان يلم شمثها ويكمل نقصيا ‏ فلهذا انبه قارىء 
كتابي هذا الى ائه لا بنتلر ان يجد فيه تاريخًا كاملا 
شاملا مبنيا على الاسس الملمية الخالصة : قام 
التناسق متصل الحلقات ؛ رابطا للاسباب بالمسيبات 6 
لان المجهودات : انما استطاعت إن تحطب المعلومات 6 
وتذيلها باللاحظات والتعليقات . ولمل الجيل عل 


0 3 خَلتنا » ويتقع الجميع انا حك 
تنظيما » فيجمع الاشباه والنظائر » ويقرق بيسن 


القد كثبت .ما ديت 4 وجمعت ما جمعت + 
وعلقت بما رايت : بتاء على مذهبي ‏ فى كتاية التاريخ 
العام » ذلك المذهب الذي يرى أن بثبت اللورخ 
العلومات ويصور الحوادث كما عي او كما براها 
دون نزوير او تفليل : ثم لكل فاريء ان ستقيد 
ويستتبط على حسب ذوقه ومذهبه واستمدادة ٠.‏ 


واذا كان للمؤرخ الحق ق أن يعلق بما يتاء كما بشساء 
فان للقارىء ابضا ان بقبل وبرفض على حصب ذوقه 
وَمدَعَبها أبضااء , والحق حدق دائما + احب من حب 
وكره من كره ؛ والباطل لا يخقى ولو موهه صاحيه 
تموبها . ان الامة تختلف طبقاتها كما تختلف صور 
افرادها ؛ واذا كان المصور الماهر هو الذي برسم 
الصورة رسما مطابقا للاصل ؛ فان الؤرح الحقيقي 
« الذي لا يكنب للدعابة ولا بتائر برغبة او رهبة ٠‏ 
هو الذي يسجل ما يقف عليه من المملومات غتها 
وسميثها 6 كلياتها وجزلياتها » فيتبت من اقوال 
الناس واعمالهم ما ندل على الذكاء وسمة المدر 
جتن التسبتر وما انيل على التباوة تجهب ل 


وقساد الراي وسوء التقدين . وجل 


امك الاختحاز مسا اصدر ف فس الجوتتال 


العلماء ء والقعقاء من الاقوباء والابطال من الجبثاءة 
؛ والكالن من التشتيطين 6 
: ء والخوتة: من الخاصين . 
الم ان من الطبيعي ان تختلف الاذواق والشارب + 
وات تكون قى الامة مالك ومذاهب + ققد يكون 
هناك خبر او موضوع يلفت تظري وارى انه من 
الاهمية بمكان ء فى حين ان غيري لا يعطيه اية 
اهمية ويمر به مر الكرام ع وقد تكون هناك احية 
أخرى لا ارى انا قيها فائدة كبيرة وتكون فى تظرك 
ات من مهمات الامور؛ وهكدا تختلف الانلار والافكار 
باختلاف الثقافات والموالد والاوساظ ٠‏ نلا ب 

احد فى ارضاء جميع الطبقات ولو بلغ من الممرقة 
والذكاء ما يلغ . وعليه فان كثت كاتبا او مؤلفا 
فايزل جهدك ؛ وابد رايك + وقل كلمتك 4 وارض 
ميرك 6 وخل الناس يقولون » ولسوف يقولون 


ومن يعجب ويطرب © ومن 
الميدان ميدان الكنابة والتاليق 
والنشي + ميدان: قسيح » لا احتكار فيه ولا ازدجام 
عليه > ومن التناقسس والتسنابق وتباذل الافكار 6 
تظهر الحقائق وتتفيد الامة 4 وتلك غابة الخلصين. 


القد رايت يالرعم من اعترافي بقصر الياع 6 
وقلة الاطلاع : وشقل البال ‏ واضطراب الاحوال 
اق اسدنفرة صغيرة .فى ناحية. من . تواحي ,ناريا 
المغربي ؛ بجمع هذه العلومات عن مديئة « تطوان » 
مسقط راسي وموطن آيائي واجدادي متد الهجرة 
الاندلسية الاسلامية الى المفرب . والعلومات عن مديتة 
تطوان » المتواضعة + معلومات عن مدابئة مقرن# 
وعن سكان مقربيين 4 وتطوان وتاجيتها ليست إسوى 
قطعة من البلاد ١‏ التاهضة الآن وما البلا 
المقربية وسكانها 6 اعتي بلاذ المقرب العربي باقطاره 
الثلائة « توس والجزائر والقرب » الا الشق الإيسبر 
من جسم يلاد العروبة المجيدة : مرطن الثبيل 
والشهامة ؛ والنجدة والمروءة . وما بلاد المروبة الا 
إنزه من العالم الاسلامي الفقليم + هذا المالم الثبيل 
التاهضن النتيط الذي تقفى عنه غبار الخمول * 
وكسسر القيؤد © وحظم السلاسل والافلال 4 اواخد 
بسعى للتوحيد والتقدم تحو الرقي والمجد » لحمل 
رابة الفظمة والسؤدد + فحياه الله وسدد خطاه 
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ا سس ملسي 20222106 


منهاج هذا الكتاب 

ولعل من المناسب آن آتي هنا بققلكة عن المتهاج 
الذي سلكته فى ترئيب هذا الكتاب ليكون قارئه على. 
من امره » وبعدل عن قراءته من كانت موضوعاته لا 
تهعه » او طريقته لا ترضيه ؛ لقد سلكت قيه طريقة 
خاصة :لإ آدعي انها اقضل من غيرها وائما هي 
اطر فلكتها » ذلك انتي جملت القرن 
الواحد ١‏ اعني مالة سئة » وجدة مستقلة متماسكةة 
اقجمعت اخبار كل قرن فى بان واخد تحته مدة قصول 
يجيت اذا قرا الشخص ذلك الباب بمختلف قصولهة 


الاول فى ولاة هده المديتة وحرادئها العامة فى 


ذلك القرن. 

الثائي فى قضاتها وعدولها كلالك 

الثالث فى تراجم رجالها كذلك 

الرابع فى مششاهير الزاثرين لها 

الخامس ملخص عن حيانها فى ذلك القرن من 
النواخي السياسية والعلمية والادبية والاجتماعية , 

لم عقدت بابا آخر للقرن الحادي عشر وفيه 
ستة فصول ثم بابا آخر للقرن الثاني عشر وقيه 
خمنة افغول الغ :, 


وبهذه الطريقة بسهل الامر حثى على من. بريد 
مثلا ان بقتصر على معرقة ولاتها وحوادئها المائة فى 
مختلف المصور © اذ يجد مراده فى الفصول الفقودة 
لذلك من كل باب © والذي تيمه ممرقة قضاتها 
افقط بجد اسماءهم وتوارِيحُهم واخبارهم فى الفصول 
المعقودة لدلك من كل باب ايضا . وهكذا شان من 
لا تهمه الا معرئة تراجم رجالها تقط الخ . 


وقد جمعت ما وقفت عليه من الملومات عن 
هده الديتة وسكائها فى حيانها الاولى ‏ اي ها قيل, 
القرن الماشر الهجري - وهي معلومات قليلة 
مختصرة جدا 6 ثم تكلمت باسهاب على بنائها الحدي 
وعلى عمارتها من جديد ثم على حيانها الثائية مسن 
اوآخر القرن الناسع الهجري الى قرننا هذا . 


وقد كان استقالي يتاليف هذا الكتاب ب كله 
من اوله الى آخره ‏ فى بضع عشرة سنة مضت 6 


أي فى عهد كان وطني المقربي قيه مقسما بين دولثين 
اجنبيتين كانت احداهها تخمي جتوبه الذي هو 
القم الاكبر الاهم ‏ وكانت الاخرى تحمي شماله 
الذي به تقع مديتة تطوان . 

وكانت الصفة الدولية الرسمية لتينك الدولتينببلادنا 
عي الحمابة © المفروشسة » الا ان الواقع الهما كانتا 
نيلزان على 'البلاد وجميع ها' قيها وكل من يها : 
سيطرة تامة لم معها لدولة المشرب والشعب. 
المقربي شيه من التصرف او التفوذ ‏ لقد كان الحكم 
بالمهكرب ‏ فى الحقيقة حكما استمماريا تراعى فيه 
مصالح الاجانب قبل كل شيء ٠‏ 


وقد مرت على البلاد اؤقات كالت عسيرة غير 
يسيرة 6 ظلت الحرب قالمة 'بها سئين غديدة 6 قم 
استتب الامن ولكن الحربات كانت مفقودة ؛ وانسعت 
العلومات » ولكن الالسن اصبحث معقودة » ثم تلا 
ذلك عهد صارت فيه السجون والثاني مملوءة 
والاوساط والاجواء موبوءة : وايدي الفظلمة واذنابهم 
قوية ؛ ومواهب اصحاب العلم والحق والمدل منزويةة 
رق ذلك المهد وصلت فى الكلام عن تاريخ تطوان.: الى 
تاريخ دخول الاسبائيين لها » وبسط حمابتهم عليهاً 
اي عام 1331 ه. 1913 م. فاوقفت الكلام غناك 
اي عند احتجاب عهد الوحدة والاستقلال ؛ وانزواء 
الحكم الوطني فى قفوة ‏ الا انها غفوة عملنا بامائة الله 
القوي القادر لالنهاء مدتها » واسترجاع السيادة 
الوطنية كاملة لتميش امتنا الكريمة من جديد فى 
غلل لواء العروبة تحث راية الاسلام : نحقق الله 
آمالنا ء واعاد لنا حريتنا واستقلالنا ؛ ووحدة ترابتا : 
وجمع شملناء واضبحت تطزان ‏ كما كانت مثل بقبة 
التسمال المغربي - زا من القرب المستقل الموحد 4 
لا فرق بين شرقه وغربه 6 شماله: وجنوبه ٠‏ 


وائي. ارجو الله تغالى .ان بهبيه لي الانياتٍ 
ويحقفلني من الوانع لاستائف عملي واتايع كتايني 
حتى اصل. فى تاربخ هده المديئة الى مهدتا هذا 
بحول الله ٠.‏ 

وكنت قد قررت ان احمل لهذا الكناتٍ اذيلا» 
حددت .له موضوعات. خَاصسة اغرف انها لدى بعض 
الئاس 4 اهم من موضوعات الامسل التي هي تواريخ 
الولاة والحوادت وتراجم الرجال الخ , 


وجعات ذلك الذيل محتويا على للائة اقام 7 


الاول ق خطط هده المدبتة وبيان اآقامها 
أبها وماجدها وزواياها واسواقها واتاردها 


وبسانيتها ومنتزهاتها وتبائلها الخ. مع تاربخ كل 
شيء من ذلك. مصحويا بالصور والرسوم والخرائظ 
والبيانات . 


الثاني. فى سكانها وبيان عتاطزهم : وانمساء 
الاشخاص والمائلات وتاربخ من كان قيها من زجال 
العلوم والفتون والتاليف والتدريسس والشمر + 
وامحاب الخطط المختلغة من محتسبين ونظار وخطياة 
والمة الح .. وفيه قصول عن الاجائب وعن اليهوده 
وعن الرقيق الغ .. 

الثالت فى الحياة الاجتماعية بها وقيه الكلام 
على ما فيها من الادبان والمذاهب » والاخلاق والعوائدة 
والجرف. والصتالع. والافياد والمواسم » والقصول 
والنازل واللشات والليجات : والحكم والامثال 6 
الف مثل ومثل) والفتاء. والموسيقى والتظام المتزلي 
والمراة ومركزها : وهندسة المياتي والملاينى والاكل 
والمشارب االطبخ النطوائي) والزراعة والزخور 
والقواكه والحيوانات والعملة © الكة » الع .- 


وتررت ان يكون هذا الديل: يأبوايه الثلافئة 
محتوبا على مالة فصل وقصل : منها ما يختوي 
على صفحة او بضع صفحات : ومنها ما فيه عشرات 
الصفحات وثعلا شرغت فى كتابة هذا الذيل وحررت 
منه عدة فصول مثها المطول ومثها اللختصر + وقد 
كنت منه حتى الآن بع مات من الصتمحات : الا 
اني مابرايت أن امره قد يطول ء قررث فصله مين 
اصل الكتاب واعتبار كناب ١‏ تاريخ تطوان » منتهيا 
بمكن تقديمه للطبع بمجرد مراجعته وتنقيحه » 
ورابت ان اجمل الموضوعات الذكورة كتابا مستقلا 
اسمه « تكملة تار تطوان » وهذه التكملة اتستفل 
فيها من حين لآخَر كلما سمح لي الوقت. يذلك كما 
اشتقل فى الكتاب الثالث الذي مرت علي عدة سئوات 
فى جمع مواده وتجريره وهو كتاب « عاللات تطوان » 
واني ارجو من الله تمالى الاعاتة والتوفيق لاكمال 
هدين الكتابين وتقديمهما للطبع انضا فى من قريب 
تير يعيد يحوله سبحالة . 


وبجمل بي هنا ان اين ان كناب «تاريخ تطوان» 


لين كتاب دعاية : او مديح واطراء ؛ وانتي لم بدعتي 
لتاليفه الا القيام ببمض الؤاجب علي لوطني القرني 


نتميقا لبنح على منواله الثلاميذ > ولم اقيد قيه 
تي باي املوب. مت اساليب الؤرخيين. الا 
التقدمين منهم ولا المناخرين ٠‏ فلم انقيد في هلا 
بالتطويل والاطناب ولا بالاختصاز والايجاز : بل 
ضمتتة من العلومات ما عثرث عليه وغلقث علي 
الحوادث والاخبار © بما خطر ببالي عند جمعها 
وتاليقها » وكنبته بالاسلؤب الذي حضر : فلا التزام 
لما لا بلرم : ولا تقيد ولا تقييد : ولا تكلف ولا 
تكليف . 


على :انني بالزفم من كوني انجزئة فى عدة 
مجلدات ؛ تحتوي على آلاف من الصفحات 5 ماازلت 
اشمر ينقص قيه كبير : اذ هناك امور ريما كانت 
مهنة. واكني اجهلها تماما ؛ وهنا اشياء لا اعرف من 
حقائقها الا القليل : لان فى الدنيا كراما اثبلاء © وفيها 
كسالى ويخُلاء > يضتون لا يالال قحسسب + بل 
حتى بالملومات * وبالاطلاع على الوثائق والمستتدات» 


واستقدت : ونقلت وحطيت ‏ وجمعت من ذلك كل 
اما استطمت ؛ وربما كان ما جهلت اكثر مما علمت 
ولكن هذا هو جهدي فان وجد فيه احد ما بهمه أو 
بفيده قالحمد والنة لله الوقق ؛ ومن راى قبه نقصا 
قليكمله أو ليرشد لاكماله . وله مني جزيل الشكر 
ومن الله حسن الجزاء ؛ ومن وجد فيه خط تليعلحه 
وليمتقد ان الكمال انما هو لله : ومن لم بره قيه 
كية فليملم آنه لم يؤلف لثلة ؛ وان استطاع 
وليتحفنا يما هو احسن منه وارقى واشمل. 
واوقى . 


كيف يتبغي ان يكتب التاريخ 5 
ان يكتب التاريخ 5 


م كيف 


هادا سؤال تختلف آراء الناس ق الجواب عنه 
الظربا وعمليا + قهادا مؤرخ حر نزبه لا يحَتبى 
ولا بطمع فى شيء : يقول الحق ويسير فى طريقه » 
يرى آن من احسن يجب ان يعلم ان احاله لم ضع 
ومن اساء يعرف آن وراءه اعينا ساهرة تحصي عليه 


اعماله ومواتفغه : واقلاما حادة نجل ذلك وت 

اق بطون التاريخ ابقراعا الاولاد والاحفاد وتسير بها 
الركبان فى مختلف الاقطار . وذاك كاتب مداح او 
عجاء يخدم مصالح شخصية له او لفيره لا يبالي 
بالحقيقة ولا بهمه الماف : واثها يمدح او يدم 
بالحق وبالباطل وبالواقع وبالختلق 17 . 


وكم من كاتب او شاعر او مؤرخ باع شميره 
وتلمه ‏ وخان الامالة :وغل قي تنسة واشالَ مه 
الناس لاجل دراهم معمدودة قبضها ؛ او وظيقة 
زائلة قلدها . او لرغبة او رهبة ترول بزوال 
اسبابها وتنتهي عوارضسها طال الزمن آم اقضر , 


والكتاب والمؤرخون الذين من هدا القبيل وذاك 
قد وجدوا قى المهد القدي, وهم موجودوت 
الآن وسيبقون في الوجود : ما دام الانان واخلاق 
الانستان ٠‏ 


الشرف ؛ والتراهة.ء وعلو الهمة 6 والملم الفزيرة 
والمقل الراجح ؛ والائزان العقول » ونيذ الخوقف 
والطمع ؛ هذه صفات لا تسمح لصاحبها بقير الحق 
والعدل والالصاق . 


اما الامل والطمع ء والخوف والهلع ؛ والطفيان 
والجبروت : وصقاقة الوجه وخراب الامة » نانها 
اوصاف ندعو بمض الثاس لقلب واخخلاق 
الحوادث والاقضاء عن الزلات + ومداراة الدين يخاف 
مثهم او يخشى الضارهم 6 لم الكار حسنات الاقداد 
وقضالل الممارشين ؛ فهذا فلان .بيده اللطة او له 
جاه ؛ يخشى من قضبه أو اعراضه اذا قيل كذذا »او 
كتب كذءاء وذاك فلان عدو فلان او كان عدوا لآباله او 
اجداده ويسوءه أن بسمع كلمة حق او المافاق 
خصمه أو خصم آغلةااو مواطئية » وهذا صديقنا فلان 
لا بناسب ان ثقول ى سلفه كذا ؛ او هؤلاء قومنا لا 
يتبفي ان نذكر شيئًا من نقائصهم او هذه بلادنا لا ببق 

نصفها هي أو اهلها بكذا وكذا ليلا يستقل ذلك 


خصومنا الخ . هكذذا تضيع الحقالق وتثقلب الامود فى 
كثير من الاحوال ومن كثير من الشاس ‏ 


عن بعص مؤرخي الغرب فى عصرنا 
لد سمعت مرارا عديئاة من بميض ‏ الصدقائي + 
.وعم من ذوي القامات الحتزمة : ان الملامة المؤرخ 
المرجوم مولاي عبد الرحمن ابن زيدان : قد اساء الى 
المذرب والى يعض التاس فى تاريحّه « الاتحاف. » وانه 
كشف الاسرار وفقح المورات : وليئه حدف : وليته 
اكيت وللته وليعه :.* 


اما :انا فكت وما زلث :ارى ان ابن يدان رحمه 
الله لم بسيء لا الى القرب ولا الى التاريخ وانما قام 
بؤاجب يستحق ان يشكر عليه ؛ وكنت استغزب ضدور 
مثل ذلك القول ممن كنت اعرف فيهم العقل والعلم » 
والذكاء والفهم ؛ ولكنني خيشما اقكر فى اللوضوع : وى 
سبب مثل ذلك القول ؛ اسل فى التهاية الى ان الشخصن 
اذا كان بتظلر بعين الرعى لبعض الجهات : فائه لا بقدر 
على ان يسمع عنها غير الثناء ؛ واذا كان متصلا بالطبقة 
التي لا تهمها الحقائق بقدر ما بهمها المدبح والاطراء : 
فان القل شيء على سممه هو ذكر الحقائق الجرد: 
.واذا تلث لهذا الصتف من التامس ؛ واين الحق والاثصاف 
والامانة 6 قال لك 6 ذلك شأ البسطاء والاغبياء 


ولقد ممت انضا غير ماامرة بعض رلقائي 
الذين امتقد انهم يميدون عن الاغراض والشهوات 6 
ينتقدون على استاذنا الرهوتي رحمه الله + البانه فى 
تاربخه الكبير لاشياء بمدوئها من الخرافيات الي لا 
اسب العصر 6 فكنت آقول لهم ؛ اليس فى الدئيا آثاسن 
بعتقدون ان ما نسميه انت خرافات : هو عين الحقالق 
وطريق الهدى وسبيل السلامة والتجاة ؛ ان هله 
الطبقة من الناس موجودة حقاء وان من الامانة للناريع 
وا : أن نسجل اقوالها واعتقاداتها بما لها وما 
عليها ثم ما على قازىء التاريخ الا ان يقبل ما براه حتا 
وصوابا ؛ وبرقض ما يرى اله خطا او ياطل * 


لو تحرى الؤرخ غاية النحري قانه لابد ان يتائر يمؤئرات قد لا بشعر بها ء لكن اللام اتغا هو 
على خطة منافقة كم متها رائحة الافراضى السخيقة ؛ اما التاريخ المحص فائه يوخذ الحق 
فيه او ما اشبه ان يكون حََا من ذواسة اليولات التنوعة ؛ فمن إبنها كلها تتمحض فكرة 
يكونها الدارس المستقل الفكز »لا مبمد كثيرا عن الواقع ؛ واذا وجد الشجافة على التمبير بكل ما بحه 
ويعتقده فقد ادى الامالة كاملة ولا نضرة نواحي النقصان فليس بمطلوت منه آن لا بخطىء وائما الطلوت 


مه أن لا يتميد الخطا ١‏ اكه وه 


ومن كان جاغلا قليثل اهل الذكر والعالمين - 


وكنت اسمع اشخاصا يتتقدون على كاب 
٠‏ الاستقصا » لابي المياس الناصري »> اقتصارة غلى 
نواح دون اخرى ويقولون فى مؤلفه الكبير اله حاطب 
لبل + وربما بالغ بعضهم نقلد بعق الاجالب القرهير 
فى قوله ؛ انه لوردت كل ققرة قيه الى الكناب الاصلي 
الدونقلت منه لما يقي لمؤلقه شيء يذكر. فكنت استغرب: 
كيف يسوغ .لواطن مقربي ان يثكر فضل اعفلم واحسن 
واجمع كتاب الف ف تاريخ وطنه + ذلك الكتاب الذي 
ألم يعرف جل علماد عدا القرن فى المالم. كاريخ .مقرب 
الا منه . مهل كان فى الامكان أن بجمع المؤلف الواحد 
كل شيء؟ وهل العالم او الاديب الذي لم بحط يكل 
شيء علما. يجب عليه ان ل يكنب ولا يؤلف ليلا يقال » 
ان انتاجه ناقص 6 وهل بتتظر الكمال الاامن الله 
سبحاته 3 


اما صديقنا العلامة المباس ين ابراهيم قاضي 
مراكش حفله الله ثانه لم يعدم من ينتقد عليه اقتصاره 
فى كتابه « الاعلام » على تراجم الرجال + ولكن اليست 
تلك الثراجم مشحونة بالملم والادب والتاريخ والسير 
والمواعظ والعبر ؟ وهل الف فى الممَزب العربي كله احد 
غير ابن زبدان واين ابراهيم كتابا بحتوي على تجو عشر 
مجلدات قخام فى نراجم رجال مدبئة واحدة 1 


الحق ان الناضري السلوي مؤلف ١‏ الاستقصا » 
2|والرهوثي التطوالي مؤلف ٠‏ عمدة الراوين » (3) 
وابن تزيدان اللكثاسي مؤلف ٠‏ الانحاف » (4) واين 


ابراهيم الراكشي مؤلف * الاغلام » (5) كلهم مسن 
آنذَاذ علماء الامة المفربية الذين ينتحقون كل اجلال 
واعقلام » ان يقى فى الدئيا فضل وانصاف . 


على ان اسماء عؤلاء التبغاء ومؤلفاتهم خالدة وان 
.وجه لها من الانتقادات ما وجه ؛ وان اختلاف اساليبها 
انما هو صورة لاختلاف صور الاقراد والتقانات 
والانظار والاتجاهات ٠‏ 


والراي والله اعلم 6.ان كنابة: التاربخ يثيقي ان 
تختلف ياختلاف الاحوال فالمؤرخ لاجل الافراض. 
الخاصة وللدعابة + له ان براعى المبدا الذي الف لاجله 
اقبرفع ما يشاه ونع ما يريد ؛ ويذكر ما يرقاه او 
يرضيه : ويقفل مالا بوافق ميداه ومراده ؛ وبشيدا 


يذكر ما يؤند وابه ومذعبه ‏ وبحط من قيمة كل ما 


2 كناب « الاستقصا لاخبار دول القرب الاقصى » العلامة المطلع ابي المباس احمد بن خالد الناصري 


السلاوي « من مدب 


نة سلا » وقد طبع يمصر عام 1312 فى اربعة 


التوقى عام 1315 ومولده علم 1250 تم طبع بمدينة الدار البيضاء فى تسمة اجراء سنة 1954 - 1956 
.وهو اوسع ما عرفناه حتى الآن من الكتب المؤلفة فى تاريخ دول المقرب ٠‏ 


3) كتابٍ « عمدة الراوين فى تاريخ تطاوين 
عشرة اجزاء متوسطة الخجم . وقد وص وصفا, 


» لابي المباسس احمد الرهوتي التطوائي « من مدينة تطوان بقع فى 


فى الفصل الاول من الباب الاؤل من هذا الكتاب. 


وهو مخطوط الى الآن .لم يطبع مته شبريه 6 ويا حيذا لو طبع فيسنتقيد مئه كثير من الثامن 


4 عو كتاب 8 اتحاف 


يما بين سنتي 1347 ع 1929 م 


اعلام الناس + يجمال اخبار حاضرة مكنا 
الملوي ‏ الكتاسي ٠‏ من مدينة مكتاس »© طبعت متهق 
٠.1352ه‏ 1933مء 


» لابي ريد عيد الرحمن ابن زيدان 
مؤلفه خمى مجلدات كيار بمدينة الرباط» 
٠‏ واخبرت أن الباقي مته يدون طبع ما بقرب 


عن ذلك . وهو مؤلف جليل فى تراجم رجال مكناس: ولكن به من المعلومات التاريخية والادبية عن المقرب 


وتازيخه ووجاله وملوكه مالا يوجد فى 


5) كناب ٠‏ الاعلام » بين خل مراكثى واغمات من الاعلام * 


اضي المباس ين ابراهيم المراكثي ١‏ من 


بس 2222525 س2 


مدبتة مراكثى » بقع فى نحو عشر مجلدات كياو : طبع مته مؤلفه خمى مجلدات بمديئة فس قيما 
بين سنني 1355 ه 1936 م ٠‏ 1358 ه 1939 م والقم الباقي مثه مخطوطا » ربما كان اكثر من 
القسم الطبوع ؛ وقد وقفت عليه وتصفحته لدى مؤلقه بمراكثى . وهو كتاب جليل فى تراجم رجال 
مراكثى وغيرهم من اعلام الغرب . وقد جمع فيه مؤلفه من الفوائد والاخبار ما تغرق فى غيره - 


من الحوادث والاخبار والمواقف > الااما يناسب المقام 
من مفاخر واتجلا 


والكتابٍ الذي يؤلف لتاومة الدول الغاشمة 4 او 
لبيان قضائح الولاة العتدين والطلغاة التجبرين؛ والظللمة 
الفتصبين © او لقاومة البادىء الهدامة والذامب 
والانظمة الضارة : او لمحاربة الظلم الاستمماري الفاشم 
لو الامتقلال الاقطاعي الممقوت © من كاله ان يحتوي. 
على نشويه اعمال الظالين والمعتتدين وهددمها بالحق بل 
وحتى بغيره ‏ ان اضطر لدلك ‏ وان كان الحق غتيا. 

اما الناربخ الحقيقي الذي يكتب للاعتيبار » 
ويسجل مخثلف الحوادث. والاخبار » قيليقي ان يكون 
كالرةة او كلآلة المصورة التي نشيت الاشياء كما عي 6 
واللؤرخ الصادق ؛ والكانب الجر ؛ هو الذي بثتيت 
الحوادث كما وقمت ويصف الأشخاس والاثنياء 
بأوصافها الحقبقية بدون مبالفة ولا بخى : فدلك 
يعرف مام المصلحين وفضل المحستين وكفاح العاملين 
وجهود المخاصين ؛ كما يعرف ايها جبروت الظاليين 
وطفبان المتمدين : وشلال المفترين + واهمال القصرين 


ومعرفة الحقائق والننائج هي التي نقف فى وجه 
من نحدئه تقسه بالفرور ؛ وهي التي تعقل من بريد 
الاتعاظ 6 وهي التي تدعو لشكر الدين احستوا وقاموا 
بواجبائهم : كما تدفع لنقد الذبن اساءوا ولم بهثهوا الا 
بمصالحهم وشسهواتهمء واعلان الحقائق ونتائجها هو الذي 
بدعو عددا من الثاسس للقيام باعمال البر.؛ والابتعاد عن 
طريق الشسر وموجبات النقد + وق ذلك صلاح الامة 
واكثار للخير. واقلال للشسرود والآفاك 


لقد كان بعض الخيرة من اصدقالي بمدحون بعض 
الناس يما لم بقملوا اعليم بعملتون 1 
وحلوانم ا بالوصساك الأحلط لقنم 
فيها لعلهم بهتدون * ومن الناس من يسبرهم ان يحمدوا 
يما يفملون وما لا بفملون » فكنت اقول لاولئك الاضدقاء 
ان عملهم جتابة على مصالح الامة التي اعتقد انهم يمملون 
لها باخلاص ‏ لان مح الشتخص يعمل صالح لم يقم ب 
قد يكون سببا ق عدم قيامه يذلك العمل فى المستقيل 
فهو بقول ‏ والاخلاس ف الدنيا غير كثير ‏ أي فالدة 


التمب والتضحية ما دامت الاممال الصالحة تنسب الي 
وان لم اعملها م والسن الئاس .لاهجة بالثئاء على 
بأوصاف ولو لم اتصف يها ء وعكذا تضيم الحقالق 


ابضاء وعكذا تيمل الصالح العامة اما بالتملق والطمع + 
.واما بالخوف وبالاغراش المختلفة ؛ وق ذلك كله ج 
على الامة وتضييغ لحقوقها . 


إن 6 اما الاعمال قتبقى : وان 
الاإعراض : اما الحقيقة فهي باقية 
خالنة ؛وكن قل بلع النان درجة قيول الخقالي 
المجردة ؟ وهل فى الامكان ان بسر كناب التاريخ على 
وتيرة واحدة 9 لمل الذي يحاول أن برغم الناس اجممين 
على طريقة خامة ء او يسيرهم فى انجاه واحد + انما 
بتيه ىق صحراء الخيال اذ رضا جميع النامى غابة لا 
ندال . 


وقديما حاول الؤرخ الكبير العلامة ابن خلدون + 
وضع تواعد واصول لكنابة التاريخ ولكن هل وقف هو 
لفسه مع تلك القوافد والاصول حينما اخد فى كنابة 
تاربخه المبر» اله ان كان قد ذكرها حينا فاته تسيها 
او تتاساها احيانا ‏ والحال هو الحال فيمن الى بعد 
ابن خلدون :. ولمل الحال هو تفمن الحال ق مؤرحي 
عصرنا هذا وفيما بائي بمده من عصور الى مااشاء 
الله . 


وامل مى. الناهز .بل من 'السغبا ان يَستظ يم 
المؤرخ او الكاتب انينجرد عن جميع الميول والامتيارات» 
ويكتب الحقالق مجرد: قار جات يما ل داكن 0 
و واعتبار واعجاب : او بفضض واششرزاز 1 
واحتقار واهمال ٠‏ 


ولعل حياة الامم والشسموب ائما هي كالروايات 
السيتمالية تتنوع موضوعاتها ومقازبها ؛ ولفل 
التواريخ كالافلام تختلف مناظرها وتاثيرانها ‏ ولمل 
اللؤرخ كالمخرج لابد ان بتائر بنفسيته ويتقافته وبالوسط 
الذي ماتى او بعيشى فيه 6 ولمل قراء التاريخ كرواد 
السيثما متهم من بتائر وبتمظ ؛. ومثهم من يضحك او 
بخر او يلهو ؛ ومتهم الفكز المعثبر الممسثفيد 6 ومنهم 
ألمي الذي لا هو فى الغير ولا فى ؛ واذا كان 
الله فى ارض الله كثيرا وكانت لكل ساقطة لاقطة ) فان 
فى الدنيا حكمة وعقلا » وذكاء ونيلا ؛ وجواهر نستحق 
تجور الحور ؛ فى اعالي القصور : والله نعل بعقكم 
على بمقن : وانما الاغمال فى التيات ... ومدق الله 
العظيم وصدق: رسوله الكزيم .. والله سبحانه هو 
المستعان 


فجع عالم الفكر المغربي بوفاة عالم من علمائه 
وغو الملامة السيد (عباسن بن ابراهيم المراكتي) عن 
سن تاهزث الثمالين بتة . 
ولقد كان الفقيه من خيرة علماء المقرب على 
الطراز القديم الذي ترى الان البقبة الباقية من ممثليه 
ابذهب اقرادها القلائل الواحد نلو الآخر . وكان لهذا 
النوع من العلماء مشاركة فى جميع العلوم التي وصلت 
الهم او وسلوا الى ادراكيا 
نجاة لذ 5 


واعبحوًا قادرين 
2 واكسرح والعليق والناقفنة 
والجدال ف الفاظ الؤلفين والتعقيب على من شرحوهم 
وعلقوا عليهم . قكان ذلك التدريس يمكن ذَوي الهمم 
ان يصبحوا متلهم « نسحًا مطابقة 


وعذا النوع من المشاركة الملمية الممتازة بالاحاطة 
والشمول كاد ان ينقرض الآن بحكم مقئضيات المهد 
الذي نعيشس فيه ؛ وبحكم الاليب التمليم فيه وهي 
غير اساليبه بالامس + والقاية من العلم بالامس هي 
غير الغابة منه الآن . فهل فى ذلك خير للامة ام لا ؟ 
مالة نترك النظر قيها لمن بهمهم الامر من الاختصاصيين 
او من يمتقدون ى أنفسهم ذلك ؛ على ان لنا نظرا 
فبها نرجيء الكلام عئه الى قرة الخرى . 

ولقد ظهرت نجاية الفقيد فى التحصيل والحفظ 
وعو لا زال صغير السن حتى انه لما ورد الى قاس 
فى ركاب الولى عياد الحفيظ رحمه الله فى زعرة مسن 
جاووا ممه من مراكثى ؛ كالفقيه ابن كبور والسيد 
احمد الازموري ‏ ادهشى علماء قاس واعتيروة 1. 
عو الاول فى العلم والاذب والشعر ؛ والثاتي 


فى صتاعة الترسل + 


فالسيد زعباس بن ابراعيم ) من الملناه الذين 
لن تجد لهم هادا مشيلا من حيث المشاركة 6 غير أله غلبت 
عليه الشهرة بالنقه وان عرف كذلك بالناريخ . وهذا 
ما يهمنا الآن من امرء ٠‏ 

وقد عرق يتوسعة للتؤازل والقغضاء ر 
وتقلب فى عدة متاصب قضائية زاد قيها تجرية 
ومعرقة ؛ وتصرف فيها بعلمه الرحب الجوانب وان 
كان ضيق الصدر عند التطبيق ».شان كثير من فقهالنا 
الذين يعتقدون ان ادنى خروج عن انظار الماكينة 
يبعدهم عن حظيرة النة والجمامة . 


ولا تمرق له من الؤلقات فى الفقه الا كثايا فى 
الاقطاع لم يتش 0 ولكته عرق بتآليقه 
لقت يك اانه مك7 كبيرا أسماه ( الاعلام 
بمن حل مراكش واغمات من الاعلام » وقد كتبتا 
هن هلله ماب من ميع قوق عنيمًا لثسر آول. جزء َيه 
وفنع. كل الأنتقته الكركه لم إيشي الغيره: أذ لم يطيع :ننه 
الا خمة اجزاء وبقيث الخمسة الاجزاء الاخيرة 
مخطوطة . 

وهدا الكتاب ممجم نراجم اكثر مه كاب 
تاريخ + قير انه بطر للالمام بما بعرفى له من الحوادث 
التار(عية "ىق مشتزن لامها من الترجميق »وعم عدن 
حت العا لتانن للاشة الراك واللبب اق 
قيرهم من الافارقة الواردين على المشرب : فهم علفاء 
وكتاب وشعراء وملوك ووزراء وقواذ وقضاة ورجال 
'نصوف: وصلاح . :وبلقت تراجمه على ما نظن نعوا من 
ال وعمح باه ترحتمةه عرسا يرخف النانيا.والووير 
الاسسيق المدني الكلاوي . 


والفضل الاول لهذا الكتاب هو فى جمع تلك 


5 


من غير تمحيص لما قو ممكن منا هو يبر 
متكت االزقوع : كان كير مسن 1ل لفاكت 
الني وضضَت على هذا المسوال ٠‏ ى َ 
الانفاس » مثلا .. وهذه طريقة فى التاليف تمتاز بالامالة 
فى التقل 6 والامانة اول صقة يتعين على الؤلف ان 
بتصف بها قبل غيرها ليكون 0 
يثلوته فى التاريخ , ومسلكه قى هذا التاليف يقضي بان 
بقدم لك تراجم بما قيها من غث وسمين وبما قيها من 
احداث هامة او نانهة بحيث لا يمكن أن تتمملها 
حجسب طرق التاليف العلمية الا كالمواد الحّام ؛ تاخد 
منها وترد » وتعتبرها كنصب تتتير بها فى طريق 
البحث والتصديف العلمي ٠.‏ 


وليس لنا ان لعثير هذا النوع من التاليف 
ائلك البيئات والاجيال 6 


متقول عنه هو ناقل من غيره 6 الى آخر الثثلة حتى 
'نصل سلسلة الثاقلين الى 'الحادث او الى الشسخص 
المترجم له او المحدث عنه . وحين يعملون ذلك انها 
يطبقون على التاريخطزالق اهل الحديث الصجيحة 
والتي وضهت فى عهود كان البحث التاريخي كما تقهمه 
اليوم لا زال لم يخلق لان ابن أخلدون ‏ وهو اول من 
افك آنيه - كان اتقنسه لم بخلق . 


ولقد عرف العلماء الاجانب من المستشرقين 'قيمه 
هذا الكتاب التاريخية حين اطلعوا على الاجزاء الاولى. 
منه» حين شعها حوائي بسنة 1334 او فيما بسها 
فاستدعت جامعة ليبن المؤلف للحضور الى هولاندا 
بقصد تكريمه وفعلا قام برحلة ‏ وهو رحالة كبير ‏ 
الى تلك البلاد وكرموه » ومكث بين ظهرانيهم ضيفا 
مدة اسبوعين على تلك الجامعة قوبل فيها بكل 
حفاوة لم يسبق لمؤلف مغربي ان كرم على هذا الشكل. 


والآن وقد صار مؤلف هذا الكتاب الى رحمة ربهه 
لم بيق لنا الا ان نممل على اتمام طبعه وان كنا ثواجه 
فى ذلك فقبات كؤود . لان المؤلفات مثله 
وقع لها مثل ما وقع لكناب السيد (عياس 
وبقيت مشلولة لعجز ورئة !١‏ 
انحو نرائهم الفكري ٠‏ 


فلم يبق الا التوجه والتوسل الى الهيئاث التي 
انرق .على شوون الثقافة والملم فى هده اليلاد وعلى 
راسها وزارة النهديب الوطني : اذ لها من الوسالل ما 
يمكنها من القيام بهذا الممل الملمي المفيد على احسن 
ما برام ٠‏ قما عليها الا ان تواسل السير.فيما كسان 
سير عليه ممهد الدراسات الملا شابقا من تبسن 
المؤلفات القديمة والحديثة ‏ الث منها والسميين 6 

ذلك اذ ذاك لم يكوثوا مفاربسةة 
وزارة المغارف الآن عن الفمسل 
واه امشريية. الرئاسة والاتجاه فى طريق سلكه من لم 
يكونوا مقاربة فى شيء ؟ 


#كللب 


عندما بدكر يوسف بن ناشفين ينصرف الذهن 
خالا الى الفنوحات المظيمة النى حتقها ىق شمال 
اقريقيا والالدلس : والى وقمة الزلاقة بالذاآت ناد 
نسو الادبن) وحلفائه من الامراء التصارى > 
والى .قصة الممتمد بن عباد + ولا اقول ماساته ؛ٍ لانها 
ليست فى الحقيقة مآساة + وانما.هي قصة قات تظائر 
واضباة كثيرة فى الناريخ:+ يل انها بين عله الاشياه 
والنظائر اقلها عنها وقرة - وقد نمود. الى هده 
التقطة بسيء من التفضيل لاتصالها يموضوعنا' الذي 
تريد ان نتحدث افيه اليوم فى وهو الكشف عن يعقى 


جوانب شخمصية بوسف بن تاثفين . 


لحن لا لربداى هذا الخدايك!ان تمعرفاعيثنا 
من بوسف بن تاشقين 4 فتحن نمرف عنه الكثير ة 
ولكنا تريد ان نعرفه هو ته ثربد ان تتمرف عليه 
نريد ان نتلمس فى بعلون كتب التاربخ الثى تمي باخبار 
الحروب والفتوحات والمتازعات ما عى ان ناندثا 
على معرقة حقيقة هذا الرجل الصحراوي البسيط 
الذي استطاع فى مدة قصيرة ان يكون امبراطزربة 
واسعة الاطراف 4 وان يضبط اموزها ويحكمهيا 
بالمدل ؛ وان بكسب لنفسه وللمغرب الذي انجبه 
اما كبيرا ه ومركزا 
دوليا مرموقا : ثم يعد كل ذلك ؛ تاربخا مجيدا لا 
.بزال المؤرخون فى الشرق والغرب حتى اليوم بتحدثون 
الك بالرغم من الدعايات القرضة: 


ممة ملي عريفنة راتمة »و1 


التي تسلات عنه.الى الناريع © والتي كانت اداتها الاولى 
هي السعة الشعراء الاندلبين الذين نقدوا يفقد ملوك 
القوائك عان بيد عرس من #اشقين .عضص:نا عَائرَة 
يتعمون به من عيتى رغد وحياة مرفهة على حساب 
الشنعب الاندلسي المسكين 6 الذي كان يدقع الغرائبة 
اللشاد.بها القصوى:» وتفترى الآثية 4 وتعتق الخهر ه 
ونتكون اجواق الوسيقى وقرق الرقص + ويصطنع 
العراء والتدمان - 


تمم نقد استطاع هؤلاء الشمراء الذيين انف 
درم الى التاريخ تنه > ان تصوروا لنا وساف 
ابن تاشفيئن فى .صو 
جافل ماخر مجرة سي الاحباس والآنانبة 
والمواطف الكريمة النبيلة. 4 بل ان بض هؤلاء الشسعزاء 
الاندلسيبن لم يتورع عن ان نثتيهه بالبقل ! وذلك ىق 
الوقت الذي لم يتورع قيه عن ان بثيه الدبن يؤمروله 


عليهم بالحمير 9 


رجل قدم قاس غليل ؛: وجل 


لهذا الشامر الوقح: 
ولا تنكرن اما رابت مقدما جد على حمر يفلا فثم تناسب!! 


يقول ذلك ؛ مع ان يوسف بن تاسقين والذينن 
قدموهاعليهم. :هم الذين انقدوه واتقذوا قوم مان 
عسف [الفوتسو الساذس) واستهتاره وقوته وتكاليه 
واحتقاره لهم بشكل لا يمكن لاي انسان خر كريم 
أن يبر عليه او يقدر على احتمالة 44 


63 له 2 


3 


اكثر من اللازم بهذا الشناضر 
وانما الذي بهمثا ان 
كاداة دعايةمقرفة ‏ ان 


.ونحن لا ريد ١‏ 
او يغيرة من الششعرام المزئن 
هؤلاء الشعراء قداستطاعوا ‏ 
يؤئروا فى التاريخ ويوجهوء ؛ بل وان يخملوا يمض 
الؤرخين الغارية القسهم على ان يكتيوا تاربخهم 
نحت تأنير محفوظاتهم ومقروءاتهم من شغر هؤلاه 
المسجك وات 

فهل كان بزسف إن كاحقين ىق حقيقنه ذلك 
الرجل الفدم القاسي الفليفل ؛ ذلك البقل الذي بتحدث 
عنه الشنامر الائدلنني وقيسره من الشعراء 11 


لاسن الم لبن نقد نا مدا كا سي 
؛ واننا م ل الرعسة 
0 العسكرية والحربية بالذاتة 
ولكنثا ‏ مع الحاجة الى الذرع بالصبر اكير ح فد 
اننفذ من خلال هده الاحاديث الطويلة من 
بي والحربية. الى يعض النصوص التي 
تساعدنا على الوصول الى ما تقصد اليه . 
2# 
ولنبدا من أذلك بالضفات الشكلية اليوشف بسن 


من حيث ان :الصقات الشكلية جسزه من 
الشخصية © تكون مع الصقات العئوية كلا واحسدا 
هو الدي يعرف :ياسم الشخصية , 


لقد مسجل ابن خلكان ق وفيانه) ترجمة ضافية 
ليوسف بن ناشفين ؟ وهو يذكر فى اول هلاه الترجمة 
اله امتمد فيها على كتاب © المرب عن سنيرة: ملوك 
لغرب ؟ لؤلف مجهول لدى ابن خلكان © ولكنه بذكر 
ان تاربخ تاليف الكناب سئة 599 هن اي قبل 
مضي قرن على وقاة يرسف بن ناشقين الذي توقى 
فى ستة 500 . فماذا بقول (ابن خلكان) او ماذا بقول 
صاحب (العرب) فى صفة يوسف بن تاشقيين . 

يقول عنه : (( وكان بوسف معتدل القامة » أسمر 
الثون » نحيف الجسم » خفيف العارضين » دقيق 
الصوت » ٠‏ 

ويثماقب المؤرخون يمد صاحب كتاب «العزب» 
على اختلاف مصادرهم ومراجمهم ليذكروا فى وصفّا 
يوسف بن ناشفين من 'حيث الشدكل قات من: هذا 
القبيل © وقد يزيد عليها بعضهم مالا بخرج عن معناها. 


ل 
تبلغ شحمة اذنيه 6 مقرون الحاجبين » جعد الشعر)؛ 


ولعل هذا النص غلى قصره كاف لاعظاء صورة 
عن خلقة بوسف بن تاشفين . 


وقد احسي هنا النض ‏ رامفاله من النسرصض 
التايخية الوازدة فى موضوغه المؤرج الاماتي (يوسفف 
انباخ) فى كتابه (ناريخ الاندلس في مهد المرابطيسن 
والموحدين) الذي نقله الى العربية (الانستاد عبد الله 
عتان) وذلك حيث يقول فى وسقه : «وكان هذا الرجل 
الذي خلق للزعامة يجمع بين جمال الطلمة والجسم » 
وبين ابدع المواهب المقلية » ٠‏ 


اذن ٠‏ فلم يكن بوسف بن تاشفين ‏ من جيث 
الكل على الاقل ب ذلك الفول المخيف الذي تصوره 
انا اشعار الشمزاء اارتزقة. بن اهل الاثدلس ومن 
تار .بهم من الادياء والمور. 


لقد كان كما يقدمه لنا التاريخ. وسيما نحيفا 
ممتدلا » ترتساج التقس لمركة ٠.‏ 


ولمل هذه الصفات الشكلية تنجم السجاما 
كاملا مع بعض صقانه المتوية التي احتفظ لنا بها 
التاربخ : بقول (أبن خلكان) : « ٠.‏ وكان حسن الاخلاق 
متواضعا كثير الحياء جامعا لخصال الفضل » وتتكرر 
هده المبارة بنضهاا» او يتحويز بسيط » فى كتب كثير 
من الإرخيين . 


ومن استمراض حياة يوسف بن تاشفيسن 
الستطيع ان تعثر على يعض الإمثلة التي تؤيد ما ومفه 
اللؤرخون والحافظون لسيرته من حسن الاخلاق 
والتواضع وكثرة الحياء . 


فتحن تعلم آنه قل ان يصبح أميرا ة او اميرا 
للمسلمين » كان قالدا عسكريا لجيشى ابن عمه الامير 
ابي بكر بن عمر 4 وان هذا الاخير اسطر الى المودة 
الى الصحراء لإبباب ليست من موضوعتا 4 


بعد ؛ ابن عمه بوسف ين 
ا ا 


الطويلة ليجد ان الامر قد خرج تهائبا من بين يديه + 
وآن بوشفين"تافافين قه آم اموه وانتفعتل 
سلطانه ‏ وغظم جِيشه وكثرت امواله .وقتوحة وتمكن 
تمكنا الا مزيد علد بسر 
يؤسفايتعنبت يجزعزة :ام يعاولا عن الامو يعدو 
اليساطة والسهولة لابن عله ابي .يكر بن عمير 9 
واستثار ق ذلك اقرباده والمحيطين به على عادئه ق 
كل ما كان يمرقئ له من الامور © وكان مم استشارهم 
ازوجه زيب بت اسحاق التفزاوية ٠‏ 


خبه من “قلت ارعا 


قبماذا أجابته زبلتب 8 
رد هنا جوايها بالنس الذي اورده به صاحب 
(الاستقصا) وهو لا بخرج فى ممتاه عن مختلف الصيع 
ألني ورد عليها عدا الجوابفى كنب غيره من الؤر. 
قالك زيبا: 


ان ابن عمك متورع عن سفك الدماء » فاذا 
لقينه فاتركد ما كان يمهداه هناك من الآدب والتواضع 
معه » واظهر اثر الترفع والاستبداد حتى كانك 
مساوله » ثم لاطفه مع ذلك بالهدايا ) - 


والشيء الذي لا أن تناه أن اعتقة 
التصيحة ليوسف بان يرك ما كان يمهده قله ابن 
عمه من الادب والتواضع + ليت موجهة لقلام مراعق 
از كاب ق اول نس اكاب » راتما عي موجه 
لرجل مكتمل الرجولة فى نحو الخمسين من عمر 
فم هي موجهة اليه من امراة من الناء الداواهي اللاتي 


ويوساف بن ناشفين + فقد كانت زوجة للاول قبل ان 


يطلقها: لتستكمل عدتها ويترزوجها الثائي » ولاك 


قصة قد تمود اليها. 


انين غندما تدكر عن ابي بكر بن اعم حا روحهَ1 
السابق . انه متورع عن سقك الدماء وانه يحسن 
اظهار القوة له وملاطفته بالهدايا : انبا تتحدث عن 
درابة وخبرة وتجربة ؛ يؤيدها التاريخ » تقد قال 
الناريخ مما قاله بالحرف فى وضف ابي بكر بن عمر © 
اله : كان رجلا ساذجا خير الطباع ٠‏ 


كما :انها عتدما قتضح اليوسف ت زوجها الاخيرت 
بان بترك ما كان بعهده فيه ابن عمه من الادب 


والتواضع + انما منضح: اليه ى:الواقدع ينان نتغلب 
على صفات اصيلة فيه : هي ادرئى يها ٠‏ 
تكتفي زينب بذلك > واثما تريد عليه قثرتب 
ليوسف الطريقة التي بح سعليه ان يلقى بها ابن عمه » 
قبي تتح له ان يلقأه راكبا » والا يترجل له عن 
فرسه » وان يقابله فى موكب كبير يحشد فيه جيوشه 
كلها ٠.‏ 

وقدتم كل ذلك وفقما اشارت به زيتبء وتجحت 
الخطة تجاحا كاملا 6 وعاد ايو يكر بن عمر؛ الى الصحراد 
ليموت بعد اربع سين فى بمض حروبه قى السودان 
وئمت الصفة الثانوئية لامارة يوسف ابن تاشقين 
يتنازل ابن عمة اله > ليصبح بعد حين. افبزاطورا 
عظيما يحمل لقب © امير السلمين » ويتمتى رجل 
كالامام الفزالي أن لو كان يبلاده مثله 6 بل بزممم 
امرة على الرحلة اليه فيما تروي بِمَقن كتب التاريخ 
لولا ان المنبة تحول بينه وبين تنقيذ ها كان بقصد 
0 


د 

ينهم ايا مع هذه الضفات الني كرنا 
البوسقف ين نا ما يصقه به الؤرخون من اه 
كما يقول: 11 5 اك عدن 
السيرة خيرا عادلا » يميل الى آهل العلم والدين .. 
وكان يحب العفو والصفح عن الذنوب العظام » . 

ولا تعن ان انمر سراعااغلى- مده اليارة 
الاخيرة التي تقول عن بوسف بن تاشفين انه « كان 
يحب العقو والصقح عن القنوب العظام » قان الناريخ 
اكد لنا ان يوسف بن ناشفين قد وصل قيما يتعلق 
بالجريمة والعقاب الى ننيجة لا زالت اكثر الدول 
حقارة فى هذا العصر تسعى للومول اليها: تلك 
هي الغاء عقوبة الاعدام . نقد كان بوسف كما ذكر 
ماحب (الحلل الموشية) : 7 اكبر عقابه الاعتقال 
الطويل » ٠‏ 

اي ان اتسى عقوبة كا يمكن ان يعاقب بها 
مجرما ؛ هي الجن الؤيد ؛ ولملنا تستطيع ان ففشر 
لذلك على يعفى الامتلة ق الجرائم السياسية 
بالذات ء آما غيرها من الجرائم الاخرى نقد كالت 
متروكة للقضاء ؛ وقد كان القضاء بتمتع فى عهد بوسف 
اين ناشقين ياستقلال واحخرام كبيرين .مان 
- يدير شؤون الدولة العليا وثؤون الحرب » 
بمد أن الرد احكام البلاد الى القضاة واسقط 
نا دون لكام شري نعل دعن عادر ساعيد 
(الاتيتن الطرية). 710+ 


وقصة سجن المعتمد بن عباد تفها التي اقامث 
الدنيا واقمدتها ء قد لا تعدو ان تكون مثالا لهذه الصغة 
التي احتقظ بها الناريخ ليوسف بن تاشفين 4 وعي 
اله ايطل عقوبة الاعدام او كاد ؛ وان ١‏ اكبسر عقايه 
الاعتقال الطويل » ٠‏ 


واكاد اكون ,موقنا أن العتمد بن غباد ‏ ذلك 
الشافر الرفيق ‏ لو كان هو الذي وضعته الفلروف 
تاشقين للا اسنطاع أن يتصرف 
ان لم بعسد الى القتل فى قسوة وق 
غير تردد او تفكبر . وليس هذا الكلام يلقى جزافا 
ولكن العتمد بن عباد ‏ الشاعر'الرقيق ‏ ند قدم لنا 
ما يبرر هذا الاستئناج باقدامه على قعل صديق 
طفولئه وشبابه + ووزيره وصنفييه ؛ الشاعر ابسن 


عمار + لم بقتله شتقا ولا ضريا بالسيف » ولم يكلف 
به من ينف قيه حكم الاعدام الذي اصدره عليه 4ه 
وائما قتله بيديه ‏ بيديه الشاعرتين # فتله قيربا 
(بالطبرزين) على حد تعيير (امراكثي! فى كتابه 


(العجب) وهو سلاح حديدي يقرب فى شكله من الفاسة 
وذلك لاسباب مهما يكن مئ قوتها فانها اقل قيمة 
بكثيرمن الإسبابالتي افتقت يوسفبن تاشقينانيدين 
حليقه السابق الممتمد بن عباد وان 
ويآمر به ليساق الى اقمات حيث .يقضي يقية حياته 
يهانى الجنه - 


ذلك ان هذه الاسباب نتعلق بسلامة الاندلس 
كلها : وائه بدخل فيها عامل الخيالة : والاستعائة 
قد يوسف بن تاشفين ابالقوئسو السادسى) تقس 
المدى الذي كان العتمد بن عباد وقيره مسن امرام 
اللوائف يسعتجدون فده بالامس بيوسف بن تاشفين 


وهدة خقائق تاريخية لا يسع انق وإخد مهمسا 
بقل من جهد أن يتكرها او يتجاهلها ٠‏ 


يل ان الؤرخ الدئي بط .قصة ابن عماز مع 
العتمد بن عباد هو إعيد الؤاخد المراككي) انقبه 
صاحب (المجب) : ذلك الؤرخ المقربي الذي بلع 
من عطلقه على المتمد وثائره لمصابه وايمانه بكامريته» 


البعيدة كل البعد عن ميدان الشعر وغاله - تلفى 
عليه موجة من الفنية والشاعربة والاحاسس ؛ بدو 
واسحة فى الآسلوب الرشيق المثدق الذي يصطئعه 


للحديث من العتمد بن عباد 4 مع اله.ق سائر كثاينه 
يكتب باسلوت سهل بسيط لاا صناعة فيه . 


واذا كانت الاشعار :الي الشدها الممشمد بسن 
عباد فى وصف حاله فى السجن ياغمات + قد السرت 
تاثيرا كبيرا فى الاسلوب الذي كتب به ناريخه ودولت 
به قسته 4 واذا كنا جميما لاحفل أن يوسف ابن 
تاشفين لم يتاثر بهده القصائد اما لانها لم تصل اليها» 
واما لائه لم بغهمها : وأما لاي سبب آخر ؛ فيجب الا 
نتسى ان الشامر البئيسن ابا بكر بن عمار » وزير 
العتمد وقتيله © قد تفلم هو الآخر : وهو فى سجن 
المتمد بن غباد ‏ قصال بقول فى وصفهنا صاحب 
|الممجب) : ٠٠‏ لو توسل بها الى الدهر لنزع عن جوره » 
او الى الفلك لكف عن دوره » فكانت رقى لم تنجع 
ودعوات لم تسمع ؛ وتمائم لم تنفع » ٠‏ 


هذا مع العلم اليقين يان هذه القعائد وصلت 
الى العتمد بن عباد وقراها وفهمها وتذوقها ؛ بل رد 
على من حاول ان يعيب يمشن آبياتها : وشرح له سبر 
المبقرية والشاعرية فى الكلام الذي بحاول ان بعيبه 
بنقص من قدره ؛ اما نكاية بالشاغر السجيين :او 
تملقا للشامر الذي امير جته : قيل ان بقتله فى 
النهاية ببدبه شر قتلة واقساها وانظمها . 


انثا لا نقل عن اي واحد من الديبن كنيوا 
قمة الفتمد بن عياد مع يوسف.بن تاشفين : تذوقا 
الشبعر العتمد + او كألما لنهابته 4 ولكثنا ثريد ققسظك 
ان نعطي ما لله لله » وما لقيصر لقيصر ؛ فشاعرية 
المتمد رقيقة قوبة عفليمة من قير شك ؛ وقصته 
إثرة > ولكن ذلك لا يتيغي ان يغطلى على ان تصرف 
ف بن اشقين عه كان :تصرفا مسليما لاا مطمان 
لق الاحداث التازيخية ؛ وفى 
حدود اشباهه ونظائره من هذه الاخداث ٠‏ 


بل اثني اذهب الى ابمد ذلك فاقول : اله كسان 
اتصرقا كزبما © خصوصا اذا قارئاة يتصرف المتمد 
انفسه مع وزيره ابن عمار ؛ وتصرف هارون الركيد 
مثلا ‏ مع البرامكة 6 وبقير ذلك من المواقف 
0 ة ق التاريغ لا تكاد 


انثي لا انردد فى ان أذكر قصة سجن العتمد 

عباد كمتال لا يصف.يه الؤرخون يوسفا ين 
من انه ٠‏ كان يحب العفو والصفح عن الذنوب 
العظام )» ران ( اكبر عقابه الاعتقال الطوبل » . 


فقد كان 'ذتب المتمف بس'عباة الذي سيق من 
اجله الى الجن + من الفداحة + بحيث يعتيز السجن 
الؤبد كمتاب عنه ‏ نوعا من العقو والصقح اللذين, 
يذكرهما 'الؤرخون كصقتين من صفات ‏ يوسف يان 
تاشفين . 

واذا كنا لا نتمثل ذلك او ثراة فى وضوح ؛ قلاننا 
الفنا من الؤرخين ان يوقوا لنا الاخبار التاريخية 
امتقصلة عن بعضها.ء لا تجممها. وحدة ‏ بالضبط كما 
يعاب. على القصيدة العربية ‏ ومن ثم قنحن تقرا 
آخبار المتمد مثلا + ؛فتتآئر لكل خبر ,متها على حدة 
توع التائير الذي بحسه المؤرخ ويممل على أن يتقله 
اليقاء: 


واو جممنا اخبار العتمد كلها منذ بدابة قمة 


الذي ابدداه الممتمد فى الاستتجاد ب ٍ 5 
لم يكن من اجل استنقاد الاندلنى : ولا من اجال 
الاحتقاظل بها للعزوبة والاسلام » وائما كان من اجل 
الرقبة فى. الاحتفاظ بعرشه ومملكته + يل ومحاولة 
توميع اطراف هذاه المملكة على حاب بعض ملوك 
الطوائف الآخرين + بعد التخلص ‏ طبعا ‏ من ضغط 
(الفونو الادسى) وحلقائه من الامراء التضارى + 
وذلك بالاسعمانة بنغوق يوسف بن تاشفين وقوتة - 


ويفكر سس االؤركين إن ساية الجفرة يدن 
كن قر ملعك 1 
على الاقل - ان يوسف فى جوازه الثالث الى الاندالن 
انتزع « غرناطة ؟ من اميرها عبد الله بن حبوس احد 
ملوك الطوائف ؛ وذلك لا نيت لديه من خيانته وتعامله 
مع القونو السادس 4 وآن العتمد بن عياد كات 
بطمع فى ضم (غرناطة) الى مملكته : وانه عرقى يذكر 
ذلك امام يوسف بن تاشفين فلم يجيه الى طليه 2 
بقول صاحب |الاستقصا) : «ويقال ان ابن عياد طمع 
فى غرناطة » وان امير اللسلمين يعطيه اياها » فعرض 
اله بذلك 6 فاعرض عنه امير المسلمين 6 فخاف ابن عباد 
منه وعمل على الخروج عليه » . 


واذا كانت هذه القضية كما يعرشها صاحبٍ 
(الاستقصاا نيدو قاقدة لبعض الحلقات لكي تسم 
» كما يلقى عليها سحابة من الشك ان اللؤرخ 
بداها بتوله : (لويقال» قان الذي لا بتطرق اليه الشنكة 
دنحم غلبداعزة للق تين ارخ 7312 
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العتمد بن عاد عندما اخن بالخطر على مملكته ؛ 
وعتدما 'راى امارات ملوك الطوائف الآخرين تصفى 
الواحدة يعد الاخرى ؛ لم يتورع غن ان براسل 
[الفوتو السادسى! ثفن المدو القديم » وان ب ستعين 
به على دقع خطر المرابطين ؛ خصوصضا عندم. عمد 
هالاء الى حصار اتسيلية قاعدة مملكته ء بقول |ابسن 
خلدون) عن العتمد : « واستنجد الطاقية فحمد الى 
استنقاذه من هذا الحصار فلم بغن عله شيئا » ٠.‏ 


وبقول (ابن ابي زرع) فى (الانيس العلرب) ىق 

ثفى الونوع : ( فبعث المعتمد الى ١‏ الفونسو 
السادس ») اخزاه الله » يستغيث به ويستصرخه على 
لمتوئة » ويعده باعطاء البلاد » وبذل الطارف والثلاد 6 
ان كشف عنه ما هو فيه من الحصار » فبعث اليه 
الفنشش قائده القومس فى جيششن 
فكانت بينهم حروب شديدة هاث فيها خلق كثير من 
المرابطين + 


بالعدول عن هذه الفكرة 
تاشقين فى الانتيلاء على الاتذلىن 
أن ي 


الاندير بى » أقوا يبدو إن هذه القالة لا تعدو واحدة 

من النتين: اما أن تكونكذبةجميلة منمقة من وضع بعض 
المؤرخين الذبن كنبوا تاربخ المعتمد تحت تالير 
شامربته 6 وان تكون جوايا شعريا جميلا خاليا مسن 
كل معنى او قمد : اخرس به العتمد معارقيه في 
فكرة الاستنجاد بيوسف بن تاشفين ؛ والا فان 
المتمد قد برهن فى النهاية باستمائته بالفوئو 
الادس على دقع حصار المرابطين ؛ وومدة له 
««باعطاء البلاد وبثل الطارف والتلاد) على انه لا يغفل 
رعي الجمال ولا رمي الخنازير ؛ وائما بفضل عليهما 
معها الاحنقاظ يمملكته باي ثمن : ولو بالاستمالة 
بالقوتسو السادس أو بيوسف بن تاشقين ؛ فانهما 
«مما .فى :دود متطق تصوفاته. - فلى حسَيد 
سول 


وفكذا يبدو :انِضا من جهة اخرى 6 :ان يوسف 
تاشفين لم يكن قاسيا ولا فظا غليظا ق سجنه 
العتمد او نقيه صحبة عائلته الى اغمات. ٠‏ 


0 


انع كان من الممكن ان يكون سفت اكثى كرماة 
قينزل العتمد وعائلته منزلا حسئا ويوسع عليقم 
فى الوزق © ولكننا فى الحقيقة لا نمرفه عن ذلك خينا 
لان كل ما تمرفه عن خالة العتمد بن عباد وعائلته فى 
السجن :انما مصدره: قصائده الشمرنة التي الشدها 
فى الشكوى من حاله وفقرة وحاجته + وهي اتشكوى 
شاعر ملك » مرهف الاحسابى من جهة : ومتعود على 
الرفاهية ورغد العيشى من جهة اخرى 


ومهما يكن من مستوى الحياة التي آكان يخياها 
العتمد.فى اغمات + فلمل الحياة المتقشقة التي كان 
ايحياها نوسف بن تاشفين بالرقم من اتساع مملكته 
وازدهارها وغتاهاء ولم تكن تختلف عنها اختلافاكبيراء 
يل ان الؤرخ الامائي ( يوسف السباخ ) يرجع الى هلده 
8 سر الصحة التي كان تتمتع 
بها يوسف ابن ناشفين + وانه استطاع أن يمغر مالة 
صللة * 
عد الؤرخ المذكور. زريرسف,اصباغ )فى ذكير 
)) وقد بلغ من اعتداله وتقشفه 
أنه لم يكن ياكل سوى خبز الشعير ولحم الابل » وله 
يشرب سوى لبن الابل » والى هذا الاعتدال والتقشف 
برجع الفضل فيما كان يتمتع به من صحة بديعة وفى 
كونه قد عاش مائة عام » وهو عمر نادر البلوخ ») . 


واله لمن الضخك الطريف أن تتنصور اله قي 
الوقت الذي كان يوسنف: بن تافتفين ياكل بسر 
الشمير ويشرب لبن الابل. بمإصمة امتراطووته 
مراكاس ؛ كان المتمد يبك فى سجته أو مثقاة بافمات 6 
لان اقدام زوجه وبناته لم تعد كما كان المهد بها 
نطا المسك والكافور 


# 


على ان الرايطين فى عهد يوسف بن تاشفين لم 
.نتكبوا الممتمد وحده : والما تكيوا ممه وقيله معظم 
ملوك الطلوائف الدين كالوا يقتسمون الاندلس ويميثون 
اقيها قادا + ويقضون حياتهم بين لهو وتلذد بالحياة 
من جهة + وبين كيد لبعضهم وتطاحن ونزاع فيما بينهم 
من جهة اخرى + والعدو ينزل بهم الضربات لسو 
الضربات. ويحتقرهم ويقزوهم .وياخة متهم .الجزية عن 
بد وهم صاغرون : والشعب : الشعب الاثدلي 
المسكين + يدقع الضرائب قى قير وحمة ولا شغقة : 


ويتالم + ويندب حله التمس ٠‏ ويتنظر + 
من ملاح آحواله على ند ملوكه وامراله آن ياثيه الله 
يمعجزة © وقد أتنه العجزة قملا ق ركاب خيسبل 
المرابطين لتؤمئه يعد خوف + وتعيد اليه كرامته بعد 
اذلة > وتخففل فليه امواله وحقوقه بعد ان عبث بهما 
ملؤك الطوالف ٠.‏ 


ولسنا ننكر ان قواد يوسف.بن ناشين 
المكريين الذي خلقهم على راس جبوشه بالاتدنس, 
بعد أن غادرها هو الى الغرب ‏ وعلى راسهم قربيه 
صيري بن ابي بكر > قد استعماؤا شيا من القسوة ق 
تكبة بع ملوك الطوائف 6 وانهم قثلوا بستهيم 
واستصفوا اموالهم 6 لسنا؛ نتعر ذلك » ولكن لا بديغي 
إن تتسى اسسبابه ‏ وتتلخض علا الاستبابق ان ملوك 
الطوائف جميعا ‏ كما أسلفنا ى حق. المتمد بن عبادب 
قد لبين من بعد + الهم لم بكولوا جادين فيما اظهروه 
من ألغيرّة على الفروبّة والذين عدنما:استتج دوا 
ييوسف بن تاشفين : وائه ما كاد ضغط العدو يتزاج 
عن ,صدورهم. ) ويمود ابن فاشفين الى المشرب 6 خني, 
عادوا سيرتهم الاولن التي كانت ,السب قيما حل يهم 
لاد هم > 


وفند ما كان الجيشش اللمتوثي المرايط فى الاندالس 


فى ذلك الو 


بالذات : كان ملوك الطوائف جميما قد 
عادوا الى قواغدهم سامين 6 قد عاذوا الى مجالس 
0 وسمرهم ورفاهيتهم ؛ يتذوقون الوان الخمور 
ويستمعون الى المناة : ويتمايلرن مع القدود 


قدود الراقصات الجميلاء 


وقد استرءث هذه الحالة ااؤلمة الثباه القاند 
المسكري الجيشس .المرايطلين ٠‏ سي 

قكتمبه الى :ملعه بالمقرب بوسقنة: ب 
رن 1111 ع د 0 
أن نقيم بالثفور فى ضنك من العيش » تصابح المدو 
وتماسيه » وتحظى ملوك الاندلس من الارزاق برغد 
اليش ) كما ورد بالنعى فى (وفيات الاعيان لا: 
وكما ورد بهذا العتى ؛ وبتحوير بسيط فى اللففك 4 عثد 
غير من الؤرخين : 

بل ان ملوك الطوائف غادوا الى خروبهم الباردة 


والساختة مما 'ضد بعضهم ‏ كما ان بعضهم الآخسر 
وقد بدا نحى باقتراب الغطر من المرابطين أو 


يتوهمه ‏ لم يتورع عن محالغة ( القونو السادس 
الذي « استطاع ‏ كما يقول ( يوسف اشياخ)- 
بسرعة مدهشة أن يحشد جيشا آخر » ووفد عليه 
من الفرسان والمحاربين الفرنسيين والنورمانيين» 
وكانت روح الفروسية المعاصرة التي اضطرهت بعدئف 
فى الحروب الصليبية » قد دفعت الى اسبانيا بآلاف 
من فرنسا ومن جهات الالب لنشد ازر النصرانية ىق 
معركتها ضد الاسلام » - 


وكمثال لخخيانة هلوك الطوالف. ‏ وقد ذكرا مثالا 
لها قى الحديث عن المتمد بن عباد ‏ تذكر هنا مثالا 
آخر لقلا بالنص عن (ابن خلدون) 'وذلك عتدمايقول عن 
حصار جيشى المرابطين الفرئاطة ٠:‏ واسستتزل صاحبيها 
بعد ان كان مثهما مداخلة الطافية فى عداوة بوسف 
ابن تاشفين )) ٠‏ 


افمَاذا ينتظن من يوسف ١‏ ابن فين ان امم 
ازاء هده الحالة ؟ انرسل الاوامر الى جيوشه بالانحات 
من الاندلس وتركها لوك الطوائف يفملون فيها ما 
يرندون ؟ فيم اذا كان الجواز. الى الاندلى؟ وقيم اذن 
كانت هذه الحرب الماتية الضروس ؟ ويماذا يجيب 
الوفود التي لا زالت تتوارد عليه من الاندلس تحت 
رئاة العلماء والفقهَاء تطلب اليه ان يربح الاندلس من 
ملوك الطوائف اللاهين المتتازعين؟ وماذا ستفمل الاقدار 
مرة اخرئ بالشعب الاندني افيس المسكين الذي 
علق عليه آماله ونظر اليه كمنقذ » لا من (الفونو 
الادس ) وحلفائه فقط : ولكن من واقعه الاليم » ومن 
حبانه الشقية © ومن ملوكه القساة الذين لا يرحمو 
والذين تبتلع سهراتهم الصاخبة الماجنة كل اموال 
الشعب وعرقه وكفاحه 9 . 


ومع ذلك قيبدو ان يوسف بن تاشفين لم يتصرف 
يسرعة : واله كعادته قد استشار كل من راى ان 
استثارته تنقع فى الموضوع 4 وكرجل متشنبع بروح 
الدين لا يقدم على امن من اموره الا بعد ان بعمرف 
حكم الله فيه ؛ قانه قد استثار علماء الدين ؛ 
استشار الفقهاء ى الغرب.والاندلس 6 يل وف اشرق 
العربي ايضا ء فاقتوه جميما بوجوب خلع ملوك العلوالف 
وبل سلطاته المياشر على الاندلى ء يقول. ( ابن 
خلدون ) : ١‏ وافتاه الفقهاء واهل الشورى من المغرب 
والاندلس بخلمهم وانتزاع الامر من ايديهم » وصارت 
اليه بذلك فتاوي اهل الشرق الاعلام مثل الفزالي 
والطرطوشي » ٠‏ 


مقدلا زد در الفزالن” والفارعاوشي؟ 
اما الانام ابو حامد الْوّالي .قهو معروف,غلى نطاق 
واسع جدا ‏ وفتواه فى انضية كهذه لا يمكى ان بتطرق 
الشك الى قيمتها 6 واما ابوبكر محمد بن الوليد 
الطرطوشي » فهو عالم جليل من امل الدلسي © وقد 
رحل الى المشرق حيت طلب العلم على خيرة علماء 
عصره.ة واختقل بالتدريس » والف عدة كتب ذكر 
منها ابن خلكان كتاب « سراج الهدى » و « سسواج 
اللوك » و 8 الفتن »وظلل مقيما بالشرق الى ان توفي 
الاسكتدرية 6 وكان من تلامذته ومزبديه بها ( المهدي 
بن تومرت") مؤسس ادولة الوحدين قيما يمداهحدة 
الحقبة من التاريخ ٠.‏ 


وببدو ان قتوى الآمام الفزالي لم تكن ؛ فق + 
يجواز لع ملوك الطوائف : وائما كانت صريحة بوجوب 
ذلك على يوسف.ين تاشفين بإلذات * يقول فى ذلك 
ا وادوازه عرشي © وجبرائل 
فى كتابهم ٠‏ تاريخ العرب » : ( الا ان الفزالي 
عان قد تقدم اعلام الشراق الذين افتوا بالواققة علي 
راي فقهاء الاندلس فى ان بوسف بن تاشفين له الحق 
فى خلع ملوك الطوائف » والتخلى عنهم وعن العهود التي 
قطعها لهم » وان انتزاع الامر من أبديهم ؛ ليس حقا » 
بل واجيا عليه » . 


نول ( كارل بروكلمان ) فى كتايه « اريخ 
الشعوب الاسلامية » ترجمة :تبه غازس .ومتيسر 
البملبكي» يقوليمد ان قكراستقتاء بوسف لفقهاء المغرب 
والاندلى : « ولم يكتف بذلك » بل عمد الى اسنتطلاع 
راي اشهر فقهاء المشارقة فى هذا الحكم » زيادة فى 
الاطمئنان » فآيدوه جميعا » وفى جملتهم الفقيه الكبير 
الفزالي » . 

ثم ماذا فمل بوسف بن ناشين بمد ذلك كله 5 
انه لم بود وقد اصبح لديه اليقين الكامل بمشروعية 
الاقدام على العمل على أن كتب لقائد جيوئه 
بالالدلى + قريبة سبري بن ابي بكر + نامرء بان يتقدم 
إلى ملوك الطوائف واحدا واحدا 6 ليطلب متهم النزول 


عن عروشهم ومقادرة الاندلس الى المغرب > قمن امتئع 
من ذلك نفد فيه الامر يالقوة ٠.‏ 
ويَجمع كتير من الؤرخين1! قمة هذا 


الجواب 6 على التص يأنه لم بأمره بشيء يما تتملق 
باللمتمد بن عباد ا 0 
قن للمعتمد يشيء الا.يمد القراغ من الوك 
الآخرين + 


اوقد تقذ« حيزي الاوائن التي القت الينه » 
واستعمل احيانا من القسوة فى تنقيذها ما كان يمكن 
اله يحق أن ».ولكن هذه القسوةٌ ليست غريبة 
من نوعها فى التاريخ + فان نظائرها واشبافها كثيرة فيه 
وان كنا لا ثرى قى ذلك تبريرا لها ٠‏ 


والقريب فى الامر 6 ان ملوك الطوائف. الآخرين 
اللدين عوملوا باقى مما عومل يه العتمد بن عباد » بل 
وفتلوا : لم نتر قضاياهم من الفطف + ولا من الاتكار 
على الرابطين 6 مثل ما اثارته قضية المتمد باللذات : 
وهكدا ببدو ان القضية لم تعد تاربخية محضا » وانما 
دخلها مامل المطف على هذا الملك الشباغر ؛ وُدَلك 
بالرعم من ان غيره من ماوك'اللوائف + كان فيهم 
شعراء ؛ وكان بعيشى فى كلقهم شسعراء بكوهم والشدوا 
فى رئاه دولهم قصائد خالدة على مر الزهان . 


2 


المهم فى الامر ان ملوك الظوالف ذهبوا وبقيت 
الاندلى : وان بساط الميشس اللين الناعم الذي كان 
بقنرشه هؤلاء املك قد طوى طيا ؛ ولم يحزن لاك 
الا الندمان والشعراء الذين كانوا يشساركوثهم مجوتهم 
وسخيهم وسهراتهم .6 او كالوا يجدون فى كثقهم على 
الاثل حياة سهلة سعيدة مترفة . 


اما الشعب الاندلسي الذي لم بوله اللؤرخون الا 
قليلا جدا من اعتمامهم كمادتهم مع سائر الشعوب ة 
اقند اتتقمى القتعداء 6 واستيكبر كينا » |ورحسب. 
ترحيبا كاملا بحكامه الجدد من الرابطين ٠‏ 


نمم ان عؤلاء الحكام الجدد افل من سابتيهم 
انذوقا للشعر والموسيقى : واقل احتفالا بجمال المظطهر 
والنائق ق الحديث والجركات : ولكنهم مع ذلك 
وها هو الهم ب حكام اقوياء يزهيهم العدو وبحب 
لهم الف حساب ؛. وهم 'الى جائب ذلك حكام مادلوث 
اغثياه عماى ايدي الشعب ؛ لا برعقوئه بالضرالب »ولا 
بقرشون عليه ان يمول الحقلات والهراء 
عادة لا فحتفل بمدى عقدرة حكامها على لذوق الشعر 
والموسيقى ؛ وانما تطلب فيهم أن يسهروا على حمابنها 
من الاخطار الحَارَجِيَة والداخلية » وان يسوسوها 
بالعدل . وكل ذلك كان متوفرا للشعب الاندلسي ىق 


ظل بوسق بن تاشنقين ؛ كاحسن ها يمكن ان يكون ٠.‏ 


ولم يكن الشعب الاندلي وحده هو الذي فرج 
بذلك : وانما شاركه فى هذه الفرحة كثبر من الشعوب 
الاسلامية الاخرى . 


اذلك ١‏ أن يوسف بن تاشفين ‏ كما يقول يوسف 
اشباخ - كان يخص الاهراء وحدهم بقسوته » وقد 
استطاع ان يجد الوسيلة لكي يقرق بين الشعب وبيس 
حكامه بسرعة » ذلك ان التناقض بين مصلحة الشعب 
والامراء كان واضحا + فقد كان الشعب يطلب الاتحاد 
وكان الامراء يؤثرون التغرق والخلاف » ٠‏ 


كدلك كان الشعب الإندلبي يشكو من ارهاق 
الغرالب له : وقد آن .له ان يستريح من هذا الارهاق 
على يد يوسف بن تاشقين الذي (( لم يوجد ت على حدا 
تعبير (ابن ابي زرع) ‏ فى بلد من بلاده ولا فى عمل من 
أعماله على طول ايامه » رسم مكس ء ولا معوئة » ولا 
خراج » لا فى حاضره ولا فى باديه » الا ما امر الله تعالى. 
به واوجبه حكم الكثاب والسنة » . 


وابة حاجة بيوسف بن ناشقين الى ان. برهق 
الب وهو الذي كان ممتدلا منقشفًا ىق 
3 كما كان بحكم دولته بجهاز ممتدل 
متقشيف بسيط لا تعقيد قيه : يضاف الى ,ذلك انه 
كان من جهة أخرى نيا جا بما كانت 'ندره هليه من 
أموال التصارانه الثوالية فى الحروب ٠‏ 
على ان هتالك صا لاريخيا مهما ق الوقضصوع 
سجله لنا صاحب ١‏ وقيات الاعيان ) لا يدل © فاقط » 
هلى ان يوسف بن تاشقين لم يكن برهق الشعب 
بالضرائب + بل بدل اكثر من ذلك على انه كان يدرك 


ادراكا كاملا ان ظلم الشعب وابتزاز امواله لائفاتها فى 
مفلاهر الترف واللهو مضيعة للدولة و 0 
عرابها.. 


كَ 


وعاين عو واصحابه ما عابئوا من مظاهر الترقف 
6 حمل يعن اصخابه يؤزنتوق لها ان: 
يتخد لتفسه مثل هذه الظاهر التي بدو فيها العتمد 
عباد * قاجابهم : (١‏ الذي يلوح لي من أمر هذا الرجل 
أنه مضصيع ا فى يديه من الملك » لان هذه الاموال التي 
تعيئه على هذه الاحوال لاند ان يكون لها ارباب لا يمكن 
أخد هذا القدر منهم على وجه العدل آبدا » فاخسذه 
بالظلم » وأخرجه فى هذه الترهات ‏ وهذا من افحش. 
الاستهتار » ٠.‏ 


فاية غرابة اذن ى. إن يرحب الشعب الاندلي 
يتح بوسف بن تاكفين وان يرئ فيه متقذه 4 وان 
يكثر من الثناء عليه والدعاء له كما سجل ذلك يبر 
واعد من الؤرخين + 
وقد اتاح هذا الانسجام بين الشعب الاندلسي 
.وحكابه الجدد ‏ للدولة المرابطية » ان تؤئر تاتيرا 
ملحوظا فى ممئوبة الشبعب الاتدلسي الى الحد الذي 
يقول معه ( بوسف اشباخ ) (١:‏ على ان سميادة المزابطين 
كان لها من جهة اخرى أثر حسن فى تكييف روح 
الشعب الاندلسي » فقد حلت فى ظلها » مكان الفروسة. 
الهائمة واملاهي الناعمة والدعابة الصطنعة والقتور 
السنوي » روح حربية قوية » واعتدال متقلفا: 
وذكاء فطري » ورجولة متينة » ٠‏ 
كذلك فان الشعوب الاسلامية الاخرى غير الشعب 
الاندلي : («لم ترفى يوسف ‏ كما يقول نفس المؤرخ - 
فاتحا متغلبا » بل رات فيه منقذا » واعتبرته يد القدر 
فى معاقبة الامراء الباغين » . 
*« 
| لقد إطلنا القول شيئا ما تى الحدبث عن قصة 
اشقين مع ملوك الطوائف على اختلاة 
اسهم المعتمد بن عباد : ولك لان هذه القصة 
هي السؤولة وحدها عن الصورة الشوهاء التي قللت 


الى. التاريخ عن. بوسف بن تاشفين ٠.‏ 


# 


بلعود الآن الى تلنى بعقى قات هانا الرجل 
العتليم » قنلقي هذا السؤال : 


.ماذا كان حفل يوسف .ين ناشفين من الممرقة 1 
0 الذي يبدو ان يوؤسف بن تاشقين كان رحلاانيا 


!و الاسترسال فى الحديث بلفة من اللفات الني تقرا 
ونكتب ؛ حتى اللغة المربية 2 لك 


الواسعة الني كان يحكمها ‏ لم يكن يمرقها © او على 
احسن الفروقى لم يكن يتقنها ٠‏ فقد حرج منالمحراء 
وجلا مكتمل الرجولة » واول ما ثلتقي معه على مسرح 
الاحداث التاريخي امعه ى حوالي الخمسين من 
عمره عندما امنتخلقه ابن عمه ابو بكر بن عمر على 
روحت وضائعه ف تلض مراك > دزت ل] السطراة 
.بقصد قضى بعض المنازعات والخووب التي قامت بين 
قباللها . 


وقد ولد يوسف بالصحراء © وبها توعرع وكبر + 
وَعَتَدَنًا 


فى ظروف جهالة قاتمة وناخر اجتماعي كبير 
قدم الى الصحراء ( عبد الله بن يا. 

بحق مؤسى .دوق الرابطين © كان يوسف ين اناد 
قى سن الشباب + فى حوالي الثلائين من عمره 6:ولاشك 
انه استفاد مع الذدين استقادوا ‏ من المرا 

( عبد الله بن ياسين ) تققها ى الدين ومعرفة بحدوده 
وواجبانه » ونيا بزوحه » ولكن القاروف لم تكن 
قلروف انقطاع فى الكتاب او غيره لتعلم القراءة والكتاية؟ 
0 ناسين ) لما يآت الى المحراء هدرسنا 
بعلم الضقار او الكبار مبادىء القراءة والكنابة وقوامد 
النحو والحساب : وانما جادها داعية للدين الاسلامي 
الحتيف ء وعاملا على تققيه الناس قبه ؛ واشمارهم 
يوجوب التزام قوائيته فى جميع الشؤون الدبية 
والانيوبة > وما كاد يتوفر له بعد مدة غير طوئلة القدد 


واذا كان 
عن وسغنايج ماكقيق؟ 
جنا 
عبن الله بن ياسنين » 
دعوت بالسيف ٠‏ 


التاريخ لا بذكر لنا ق هذه الفترة نينا 
فلمل من المنطقي ومن السهل 
أن تتصور أنه كان احد الدين انتطموا النى 
واحد الذين يادروا الى صر 


وقبل ان يودع إعيه الله بن 'باسين) هده الذنيا 
متتقلا الى آخرنه » لتقي بيوساف بن ناشفين غلى راس 
جيك ابن عمه ابي بكر بن عمز » ويد وَقَاة (عيد الله 
اين باسين ) بتحو سنثين فقط + للدقي مرة اخزى 
يبوسف ين ناشين وقد استخلفه ابن عمه ابو بكر بن 
عمر قبل عودته الى الفحراء (١‏ واتفق على تقديمه 
اشباخ المرابطين ا يعلمون من فضله ودينه وشجاعته 
ونجدته وعدله وورعه وسداد رابه ويمن تقيبته )» 
كما يقول الناصري فى الاستقضا . 


اكن »فلم مسح اليوسق ين تاهتفين: فرصة للتطلم 
القراءة والكنابة 6 وظل على اميته وجهله النسام أو 
النسبي . باللفة المربية ‏ لقة الامبزاطورنة التي كان 
يحكمها ‏ الى .ان مات 


3 


3 


وكانت هذه الآعية ؛ وخا الجهل النام أو 
النسبي باللقة العربية : مثار تثلدر كبير من الادباء 
الاندلسيين ؛ فيقال ان الشعراه الاندلسيين قدموا عليه 
لتهئثته بالنصر فى وقعة الزلاقة + وانشدوا بين يديه 
اشعارهم + ولكنه لم بفهمها او لم بتذوقها بالرغم من 
ان الممتمد بن عباد كان بساعده على ذلك . 


وبالغ 1 الشقندي ) فى رسالته التي وقمها فى 
القاضلة بين الاتدلس والغرب وبين شعبيهما : فيذكر 
آن هؤلاء البعراء عتدما الشدوا اشمارهم بين بدي 
يوسف بن تاشقين 6 ستاله المعتمقا: 


ابعلم امير المسلمين ما قالوه ؟ 
يقول الشقبدي ء فاجابه بوسف: 
- الاء ولكنهم يطلبوت الخجرالا 


والشقندي هذا : هر الذي ساق.فى رسالته 
المدكورة البيت الذي ذكرتاه آنقا » والدي يثسبه قيه 
بوسف. بن تاصفين بالبغل 1 ! 


والحقيقة ‏ بقلع النظر عن كل علدا ان معفلم 
الؤرخين الجادين الذين تحدئوا عن يوسف بن تاشفينة 
اذا تهدوا للحديث عن الرسائل التي ترد عليهة يدكرون 
قرآها وشرح له فحواها يلسان المرابطين + 
اطمة على اله لم يكن يقهم الغربيية 
اصلا : او لم يكن يقهمها بالقدر الكافي . 


وئحن اذ نقول : لم يكن يفهمها بالقدر الكافي + 
او نتحدث عن جهله النسبي باللفة العربية 6 فذلك لان 
هناك موّرخا مشربيا عو | ابو القاسم الزيائي ) قى كتابه 
«الترجمان العرب عن دول المشرق والمقرب» يقول يمد 
أن يذكر نيع الادباء الالدلسيين على يوسف يبن 
ناشفين : « وقد ثبت انه كان حافظا لكتاب الله تعالى 
مشاركا فى الفقه والحديث ء راغبا فى مجالسة العلماء » 
محبا للعلم واهله » لكنه غير محسن لعلم العربية 
والتصريف » وكان على كبر سئه يتعلمها » ولم. 
الجهل الى هذا الحد » 0 . 


لقند تحدئنا حتى الآن عن امية يوسقف ين 
ناشفين + وعن مدى معرفته باللغة العربية او قدرته 
على تدوقها + ولكن السؤال الذي طرجتاه كان مدى 
حفد بوسف بن تاشقين من المعرقة ؟ 


والممرفة فى الحقيقة لاانتحصر قى القراءة والكثابةة 
ولاافى قهم او تدوق 'لفةمن اللغات , 


غارف بالقراءة والكتاية عالما ٠‏ 


الناللا تقصد ان نمجد الآمية دفاعًا عن يوسف 
ابن تاشفين + ولا ان نئكر ان القراءة والكتانة يباتٍ 
واسع جدا من ابواب الممرقة + ولكثه على تئل حال ليسن 
بايها الوحيد ٠‏ وكم من امي تجلس اليه .قلا تملك الا ان 
تحترم ذكاءه وعقله واطلاعه وممر فته وقدرئه على الفهم 
والتصرف فى عظائم الامور 6 وكم من قاريه كاتب 
تجلن اليه اتكتشف حالا جهله وتفافته وعجره 
وقصوره:؟ والامثلة.على: ذلك كغيرة جدا. من الواقعم 
ومن التاريخ مما . 


فمن آي ضنف من الاميين كان يوسف بتن 
تافين ٠.1‏ 

انني .لا اتردد فى أن اقول : انه كان اميا من ذلك 
الصتف الذي لا يصح باي حال من الاحوال ان يقال 
عنه اله جاهل ؛ وكل تصر فاته فى جميع الامور التي 
كالك تعرس له من سياسية وحريبة وفيرها تؤيد هلدا 
الراي وتدافع عنه و ققد كان ذكيا ؛ وقد عركتة 
التجارب وحنكته ؛ واكسبته من الخيرة والتجرية 
والدراية ما قد يفنيه عن استيحاء كل ذلك من بلون 
الكتب ‏ والدواوين 


وصفة اخرى كان يتحلى بها يوسف .ين تاشقين * 
بوعي التائي والتفكير اللويل قبل الاقدام على اي عمل 
من الاممالة وجمع اكبر عدد ممكن من الآراء وتفحيصها 
والمفاضلة بينهاء ولم يكن يتورع اوتكير عليه نفسه حتى 
من استشارة. كائبه الاتدلسي الذي كان. بمحقضه 
النصح ‏ وبشير عليه احيانا فى اعاظم الامور يما يدل 
على اخلاص وتباهة وحن فهم للامور . 


تن متافدة الظرو فنا التي كانتت 
نتن علا كدر امر رفك 
.واسعة كالتي كولها » فائة لم يكن ف امكانة أن يسنتظلها 
ذلك الاستغلال الكامل لو لم يكن يتمتع بصفات عقلية 
اارة 4 على اله لم يكن امبرالمووية فقيل + وائما عزف 
ب امورها وبسوسها بالمدل 


لقد كان نوسف ابن ناشغين كما يقول عبه 
١‏ يوسف اشسباح "١  )‏ يتمتع باوفر قسط من الذكاء 
والراي الثاقب والشجاءة وبعد النظر » وهي آخص 
صفات الزعامة )4 . 

و ١‏ يوسف اشسياخ ) لا يلقي هذا الراي جزافا + 
انما هو قد استخلصه من غير شك كما يستطيع 
كل ثارى» جاد للتاربخ ان بقمل ‏ من استعراض 
مواقف بوسف بن تاكفين ؤتصرقاته واعماله . 


# 

ولختم هذا الحديث يقفية اخر مهمة فى بانها ٠.‏ 

بقولون : انه ما من عفليم ق التاريخ الا ومن وراله 
امرأة . 

وسواء كان هذا الكلام محبحا على اطلاثه او غير 
محيمع ؛ قائه واقع بالتسية لصاحيتا يوسف ابن 
تاشفين > ققد كانت من ورائه امراة » امراة غعظيمة 
جدا ؛ على حل كبير من الجمال. والذكاء والقَهُمٍ وبعد 
النظر + تلك هي زوجه ازنتب بتت اسحاق النقزا 

وقمة زواجه بها قصة طريقة فى يابها > قانه ل 
يكن زوجها الاول : بل ولا الثاني + وائما كان هو زوجها 
الرابع : بعد ان توفى عتها زوجان + وطلقها التالث . 

كان زوجها الاول هو ١‏ بوسف بن علي بن عبد 
الرحمان بن وطاس ) شيخ ٠‏ وربكة » بتواحي مديتة 
مراكئى ؛ وقد قتل قى حرب له مع مشراوة وبتي ب 
فتزوجها بعده | الامير الفراوي لقوط بن يوسف ابن 
على) امير |اغماث! وقد قتل هو الآخر فى حرب له 
مع المرابطيئ . قتزوجها بمد ١‏ الامير المرابطي ابو بكر 
ابن غمر ) وظلت فى عصمته الى ان اضطر الى المودة 
الى الضحراء كما اسلقنا 6 فطلقها اشفاقا عليها من 
حرارة الضحراء وخشوئة العيئن فيها 6 وتصح لها 
بمد ان تكمل عدتها ان نتزوج ابن عمه يوسف بن 
اشفينء 

وعكذا نزوجها يوسف + قكانت كما بقول 
الناسري : (١‏ عنوان سعده » والقائمة بملكه » والمدبرة 
لامره » والغاتحة عليه بحسن سياستها لاكثر بلاد 
المغرب » ومن ذلك اشارتها عليه فى أمر ابي بكر بن عمر 
وكيفية ملاقانه ؛ حسبما ذكرناه آتفاء وهكذا كان آمرها 
فى كل ما تحاوله رحمها الله » ٠‏ 

ولا بدكر لنا التازيخ ما بقيدنا يشي عن عتن هلاه 
المراة عتد ما تزوجها بوسف : اما عنه هو فقد كان اق 
ذاك فى حوالي الخمسين من عمره : ولا ينبقي ان تتسى 


لوْنَة] 


هناآئة قدأغامن مال مام » وعد اشيه ويتت لاتعرضت 
عان مقاحه. وكالك تتنامفة. يرايها على يلوخ ,ج13 
ل 

ولا شك ان تقلب الحياة بها واشطرارها الى 
الغيت فى اجواء مختلقة > واحتكاكها فى كل تجازنها 
السالفة بشؤون السياسة والحرب بحكم مراكز ازواجها 


السابقين : لاشك ان كل ذلك قد قتق من ذكالها » 
وقوى شخصيتها ؛ واهلها لان نتغل اللكان الرموق 
الذي عفلته اق ونم نناكلكلين + 


وببدو انها كانت لا تزال ى شرح التباب والفنوة 
والجمال عثدما تزوجها يوسف : ان الثاريخ يروي لنا 
قمة بسيطة ف ذانها » واكنها قوبة الدلالة فى ان هذه 
المراة كانث قى اذهان المامة على عهد بوسف بن تاشفين 


المؤرخين ‏ سمروا ذات ليا 
الأول آلو أن أمير السلمين يواسف من عافغين يوليه 
ولائة » وتعتى الثاني لو آن امير السلمين يمطيه كذا 
دبنارا من امال غ وكان ثالثهم اكثر تواضعا واوسع خيالا 


اومن ا ]0ف لق كات وراك 0 
ولمله لا مكابرة اطلاقا فى الدور الكبير الذي يمكن للمراة 
الطموح الذكية ان تلبه فى حياة الرجل ٠»‏ 

وقد كانت "ماده آلزاة الن جَانتٍ جمالها الفادر:+ 
فى منتهى الذكاء والطموح 

كانت كما يقول عنها ١‏ ابن خلدون )1( مشهورة 
بالجمال والرياسة » وهو نص على قصره ني بالممالي 
والابحاءات 6 ققد عودثا ابن خلدون فى تاربخه ‏ على 
عكن ما قمل ى مقدمته # على الانجاز والتركيز ٠١‏ 
حد الاخلال احيانا : واذا كان تاريخه طويلا جدا ‏ 
افليس ذلك لانه فصل القول قيه ؛ ولكن لانه جمع قبه 
أخبار الاولين والاخرين ٠‏ 

وعتد ما يقول ابن خلدون ١‏ الرياسة )) فانه يعني 
من 'قيتر شلك جميع الصغات التي تؤهل” مناخبها لات 
يتصرف فى شؤون الدولة ونعالجها وببدي رابه فيها » 
وقد كالت هذه المراة فى الواقع تتمتع يجميع هلاه 
السفبات . 


فى كل مطالعة : وعتد كل مناسبة يجد الباحث 
ثفسه امام هذا الؤال الديتردد ذكره ملل حقيةطوبلة: 
« هل ان الاريخنا كنب حقيقة ؟ » وقد تجد جانبا من 
الئاس يقنمون ببعض هذه المؤلفات الني ظهرت لحبد 
الآن + ولكن اللدين كنب لهم ان يلقوا نلرة على ناريخ 
الام الاخرى يتملكهم الخجل عند ما يشعرون بهذا 
٠‏ الفراغ © الثميق الذي يوجد بالنسبة اللمؤرخين > 
واظن ان الوقت ليس يمناسب لرثاء هذا 7 الخصاص » 
فخير ان نقبل على الممل دون ان تكلف: تفوستا عناء 
البكاء على الماضي ؛ ولمل فى صددر من اوجعتهم مضاضة 
ذلك ٠‏ الفراغ 4 اوللك الستصرقين الذين تفرقوا 
للدراسات القربية بل لعل اسوا ما قيل عنا من بعقهم 
كان بسبب هذا ١‏ الخذلان » من الناريخ فهم وقد 
امتوا جائب المزاحم + ابوا على الاختلاف والايتداع حتى 
واو فيماالا يستاغ فيه ذلك ؛ وهكذا كنا تخنى 
أن نجد انفسنا امام 8 خاريخ مقتغل » ليس لنا ولسثاً 
منه ؛ ولكن ماذا كنا تنتظلر من مؤْرحخين يعتمدون فيما 
يكنيون على الخيال والافتراض ؟ 


فرصة مواتية : 
ومن حسمن الحقك ان نتهيا القلروف اليوم اكثر من 


التاريخ المجيد فنحن.الآن فى مغرب حر مستقل 4 
ابدينا لفي استطامتها ان تتسرب لسائر الرفؤف التي 
تكنفل بها خزائن الخطوطات بالقرب فمتها ما اصبح 
قعلا من ممتلكات الدولة + وفى المدد الكبير من الخزائن 
الشخصية الثي يبدي امجَابها استمدادا طيبا لجعلهانحت 
تصرف « البحث العلمي » الذي بهدف آلى مثل هذه 
الغابات الثبيلة » على. اننا من جهة اخرى نمتلك « عن 

» ذخرا كبيرا لا يقل عن هادا الزاد 
* فان سائر الدول الثي كان 


لها فى الافي صلة بالغرب اضحت مرتيطة به الوم 
بنقس النمهدات التي تكون عادة بين الدول الصد 

وق وثالق هذه الدول الشيه الكثير عنا : قى فرئسا 
وبلجيكا واسبانيا والبرتقال ؛ وانجلثرا وامريكا وغير 
هذه ... وان اول طلب مثا لهؤلاء الامدقاء لكاف سي 
بان بجمل نلك ٠‏ الوثالق » فى متناول المؤرخين الباحثين 


المغرب العربي:* 

ولعل فى ابرئ التواحي الهامة من تاريخنا القديم 
هذه الصفحات الطوال التي كتبت عن وشائج القربى 
والصداقة التي فللت تربط بين اجزاء المقرب العربي. 
طيلة عذه المراحل من الشاريخ ... سنقف ٠‏ متى اردنا 
ذلك » على نواحي تهمنا وقيها ما يهم الدول الاجلبية 
تفسها ... سثقرا عن رايتنا الحمراه وهي :تر فرف على 
مراكبنا الوظنية على مقرب من جبل طارق ؛ وستشناهد 
وصفا « حيا » للسهرات ٠‏ الفرلكلورية » التي كالت 
تقام اخثفاء بمقدم سفرالنا فى البلاد الاروبية » كما وفى 
استطاعتنا ان تمرف شيا عن البروتوكول » المتبع فى 
الاستقبالات الرسمية . كل هذا فى الخطرطات التي 
اخدت تعرق اليوم طربق النور ... ولكن كل هدا لا 
تريد فى هذه المرةٌ ان تتشبعه > والشيء الذي نريده هنا 
هو ان تتناول ‏ سطور قليلة هذا ٠‏ التجاوب الدائم » 
الذي بوجد بين اقطار القرب العربي من خلال بعفن 
هده الخطوطات ايا ... 


بعثة ديبلوماسسية : 


وسوف: يقتصر حديتي على مظهز واحد ان تلك 
المظاعر التي تجلى فيها ذلك « النجاوبٍ ». ففي اواخر 
القرن الثاني عضر الهجري إي مثل قزنين تقريبا وجه 
سلطان الغرب العظيم سيدي محمد بن عبد الله سفيرء 


محمد بن عثمان للقيام لدى اسبائيا ببعقى الماعمي 
نيدت من جيه أن تدع الغلاقات بت الللايت ع كديا 
من جهة اجرى ترمي الى الترفية عن الشعب الجزائري 
وهكذا تم قيما بين 20 شوال:1193 وبين 26 رمقان 
194 السفر الى هذه الديار فى رحلة رسمية .... 


بروتوكول مدريد : 


ولقد وصل السقير المغربي الى « مادريد » بالالف 
كما يلد له ان يكتيها ٠‏ يوم الاربماء رايع محرم 1194 
الموافق ل 11 ينابر 1780 وهنا اتصل باللطات 


الرئزية حيث,انم الانقاق بعد مفاوضات ومشاومات 
كذلك على اطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الاسرى * 


ومن مدرند اتجه الود كملا 
الحو مدبتة شقوببة ( هالاؤن58 ) حيبت المتقل 
الاول : لقد كان الاسرى يقيمون فى حصن بعيد عن 


الثسباب اولا 00م 


كان دده م ان احتين ارين كان 
الاسانس » الذي سيقع بمقتضاه اختيار هذا القوج 
من المحررين ة وهنا تظهر مرة اخرى بصارة السفير 
ورجاحة عقله + انه امام مركزين عن مراكز الاعتقال 6 
ولكن الذي يوجد منهما على الساحل كان اكثر ارهاقا 
من الذي بقع على مقربة عدريد : فليختر اذن من هؤلاء 
النين , وتسعين + ومن ذاك. ثلائين 4 يلك مالة. والثان 
وعشرون ثم بعد هذا ممن بخار هؤلاء؟ لقد كان من رابه 
ان يجمل براح «الصشار» خلاقا لما كنا تنوقمه» فاتهم 
- بقولالسقير - عرشة لغلبة الكفرعليهم اكثر 
فخير ان تنقذ عقالدهم من تهديد محتمل ..- وخير 
كذلك ان يعدو من جديد للامات الشداد 6 ثم يمد 
هؤلاء باتي دور الشيوخ والمتضردون ووو الاعلذار وم 
طال مكثه بالسجن من امد يميد 


وقبل هذا القا آسير ٠‏ 


وكان عدد الاسرى من الدين وقموا فى قبفة 
اعر ئلائة الآف نسمة : ولكن العاهل الثربي 
كان يتصيد المناسبات والقرص ليفاتح ذوي الحخل 
والمقد من الاسبان فى شائهم ,ولا يترد - اسبغ الله 
عليه الرحمات .دون استعمال يمض ١‏ الوسائل » الثي 
تسامد على تهيء الجو لتلك الفاتحات ؛ وهكذا توصل 
الى اطلاق سراح عدد مهم بناهز الالقين ىق فقرات 
متتايمة ... 


والاسرى كلهم من الجزائر 


واذا كات السقراة تتقتازون من الاسرى طقف 
مميئة ‏ قانهم ‏ وقد زودهم السلطان يتوجيهاته ‏ 
يجملون تضب اعينهم 8 مبدا © لا يخيدون عنه » ذلك 
أن يتم الاختيار لآ على اساس مقرب اقصى او مغرب 
اوسط ولكنة المرنٍ العربي اللم : بل واممن من 
هذا قى المطف وادخل ان الماهل الكريم كان يوحي الى 
مبعوئيه بابثار أبناء الجزائر على ابتاء المفرتٍ ياغتبازهم 
اولى بالتد والناصرة ؛ ولت هنا بصدد الحديك 
عن موقف الولاة الاتراك آنثف من الاسترى ال 
الذين يتتسيون الى اصل عربي 6 قان ذلك لا يعنيتا 
يقاو اما يمن ان يرز غلا موقف السملطان المثربي 
حيال قكرة « لا جزائر ولا عفرب ؛ وانماغي قلمة 
تجمعها اواصر الدين والعروية . 


25 شتنبر 1780 يبسلا 


ونالرم من ان كتب التاريخ ظلت خرساء عن .يوم 
من اغر الابام التي عر فها ا مرب على عهد السلطان محمد 
الثالث 6 فقّد استطمنا ان تقف اخيرا على وصف لهذآ 
اليوم فى سطور مختضرة + ولكنها مليئة بالفاخر 
والمناقب ء كان هذا اليوم من ابام رمضان ليلة القدر 
من سئة 1194 ١‏ اي بوم 25 شتتبر 1780 ) حيث 
تم بالمكان الذي يدمى لحد الآن « ظهر المجاز » بضواحي 
سلا استعراض حافل حضره الملك المعفلم فى خيل عقليم 
لاستقبال هذا القوج من الاسرى الجاهدين : لقد وردوا 
وكلهم يحمل جملة من الخطوطات الثي راحت بها 
* البعثة الدنبلوماسية » كهدبة هن ملك اسبانيا الى 
اللك العتلم + هذه الجموعة ال 9 


11 


ه 


الطلقات .التي كان :الفرسان يرسلوئها فى الفضاء 

وتغقل الملك فتزل عن .فرسه + ويمد برعة افيه 
الجمهور نطق بهذا الدعاء الكريم : « اللهم تقبلها مثا 
ذخرا » وغلى آثر ذلك انجه نحو القبلة © وعلن مراى 
ومسمع من هذا الجمهور سجد فى هذا المكان شكرا 
لله الكبير المتمال > ثم ودع القيلة واقبل على الاسرى 
بهنتهم ويسلم على عشائرهم وذوبهم ؛ ويمد أن 
منافحهم اجمعين ثاه هذه الكلمات الطيبات : « الحمد 
لله الذي القذكم ,.. وجمع شملكم باخوانكم المؤمتين + 
افاحمدوا الله على تعمه واشكروه يرّدكم من كرمه 5 . 


الاخرار ينقلبون الى تلمسان 


ولا كان الناس على ليالي العيد نقد طلب اليهم 
السلطان ان يأخدوا زاحتهم بضعة انام هنا فى الجر 
من وطنهم ؛ 7 انتم من الآن فى ضيّا فنا حتى ثوجهكم 
الى اسكم :ومسط راسكم » “ومقنت إبقانا ومضان 
.وحل الميد قرصلهم بهبات سنية وكان ‏ وهدا دليل 
الاهتمام آيضًا ‏ لا يعتمد على وزيز ولا ظهيبر فى 
القيام بذلك ولكنه يجد المثمة فى مبائرة ذلك نهو 
يعد ويحسب ويسلمهم المقادبر بيده الكريمة . وبفد 
آنام الغيد ادر إزامرة للسفيس أن يصحت 
الاسرى الى قاس حيث بترجهون منها الى وجدة ثم 
الى مدديئة تلمسان 


5 شتئبر 1956 بوجدة 


وها مالة زائنان 'وثمائون أسنة يخطوها تاربع 
الشرب نماذا تجده فى هذا الناريخ ؟ ان سياسة الغرب 
الخارجية التي كان ينتهجها سيدي | محمد الثالث | 
حيال الجزائز كانت هي بالدات السياسة التي يقتنع 
بها جلالة محمد الخامس : قالمطف على الجزائر ظل 
٠‏ متوارثا اللرك عير التاريخ : ولقذ كلت 
وآنا آفرا هذه السطور المكتوبة بالصمع على هذا 
الورق العتيق © كنت أخال.نفسي ارا تاريخا حاضرا 
كتب الى مهد قربب ,. افليس اله فى هله الآينام 
نتمم عيبا نغشن الشامي تعرز نيج لكل طلرعب 
الحلالة مع دولة بفصلها هي الاخرى عن الجزائر البحر 
والدين واللفة ! وهل نثشى ذلك اليوم التاريخي 
بوجدة والعاهل امقربي ما يزال يغائي من عثاء الثقى 
السحيق 6 هدا اليوم الذي اراده التاريخ ذكرى ليوم 
سلا يحمل اسم الشهر وثفس اليوم 25 شتبيسر) 
نقد قال املك الممقلم : 8 ان الشسمال الاقريقي يكنون 


وحدة فى الجفرافية والجنسى والدين واللقة والتقاليد 
ولدذلك فمصيرة ‏ كما كان ماضيه: ‏ واخد وامغرب 
بحكم الروابط المديدة التي تربطه بالجزائر الشقيقة 
ويحكم جواره منها وتائره بكل ما يجري فيها لي 
طليعة الدول التي يهمها استعباب اللام ق دبوعها 
اضمانا للامة التسمال الاقريقي كله ... من اجل 
ذلك نهيب بمن بيدهم الامر أن يسرعوا لعلاج المشكل 
فيضموا بدلك حدا للالام ويعيدوا للجزائر الشقيقة 
الشلام 6 » 


( ليسوا بلاجليين ٠٠‏ !6 
ولم بكن خطاب وجدة فى الحقيقة الا حلقة مبن. 
سلسلة غطابات وتضربحات ؟ افلم ته سك 


ايام ققط يصرح لوزير الدفاع فى الحكومة الجزائربة 
الوقة بهذه الكلمات : « ان خربة الجزالر رط 


وحدة مقرب العربي وشضمان 

. وبعد هذا فهو الذي اجاب 

يشى التحرير الجزائري عندما شكروه على 
ضيافته للاجلين 4 


اجابهم بانه لا يسمح بتسميثهم 
نهم ويبسن اذوييم حدق برجميرا 


لوقف الشين 


:واذا: كانت هناك من مهزلة 'نستدفي | الرئساء 
قهي' امتماض بعض الجهات من اشنفاق سلطان' المغرب 
على جربة الجزائر : افلستا ثرى رؤيا عين ان اسلاقة 
بالامس كانوا يبدلون فى سسبيل تلك الحربة ما 
وسعهم البدل لم بعتبروا ذلك قشولا ولا تاولا 
غلى حقؤق غيرهم. ... وللن ' صح :انا تتستغرب من 
يعض امواقف الفاجئة اقاله ما كان يضح ولن يليق 
أن يصح ‏ الاستقراب. مسن موقف ظلت الاجيال 
ا : وغلى العكن مما يدعون قان الاعتزاف 
الق. النارنخ فى ابرؤ الصغات الي ا 
سه أن بستشعروها وعلئ القاء 
بها 6 وهذا فقط طربقما الى اكناتٍ الممركة . 


ويد" كان الذيا ريس دراك النار المشايدي 
الابد ان يلحظل كثيرا من الشتابه بين خطوات اماي 
وخطوات الحاضر اقهل سيشمر الإإرخون فسن 
سواعدهم للمقارئات والفارقات بين الامسى واليوم 
وبالتالي فيل ستكون يارين يهلا التازيخ .. 1 


الواقع ان أدبنا ما يزال لم يتوق عتاصر 
تكوبته التي تستطيع ان تحدد انجافه تحديذا واشحا 
بمكننا من وضعهق اتجاه خاص من الاتجاهات الاذبية 
العالمية .. 


والواقع. أيضا ان عتابر :هذا التكوينتسيير 
سيا بطيئًا حتئ .لتحسبنه احيانا توقفا وركودا1 . 
والحقيقة كذلك ان اتجاهنا الثقّافي فى مجموعه ما 
بزال تالها وما بزال يسير فى ضعف اولا وعلى غير 
هدى ثانيا ء لان عوامل التكوين المقلي ما تزال متباينة 
مع بعضها فكان مما لابد منه ان يتمكى اثر هذا 
التياين فى اتجاهنا الادبي . ومن ثم قتحن مطاليون 
من اجل توحيد عوامل التكوين المقلي ؛ اي توجيدها 
فىالاصول والجذور ؛ وق المدارسس وق المماهد ؛ مراغين 
شخصيتنا وظروفتا الاجتماعية ؛ حثى اذا كتنب لنا 
النجاح فى توحيد هذه الاصول والجذور عمدنا الى 
عملية نلقيحها بالاصلح والانسب لنا من ثقافات الامم 
الاخرى . ثم يآتي دور توجيهها فى الانجاه الذي 
انريده لها . ثم ناتي مرحلة اختيار الدرسة الادييسة 
التي توافق, مزاحئا وعقليتئا وشخصيتنا وظروقتا 
الاجتماعية ؛ وتلك اعمال من السهل جد 
فى سطور وكلمات + ولكن تطبيقها يحتاج. الى كير 
عن الجهسد' والكتيسر . 


ان التومل اليها يجتاج الى شقل متؤاصل.والى 
جهد يتعلوي كل متهما على الكثير من المثاء . على انه 
من ابواب انيسير المسير ان تركز محاولاتنا وجهودنا 
التي ثيذلها متذ الآن حول انجاه ادبي يناسب فلروف 
البلاد ويتدرج فى تفس المراحل التي تتدرج فيها 
عؤوننا الاخرى . فماذا نختار من هله المذاهب 
الاذبية التي نقرا غتها 5 وما هو الأصلح والائسب 
لظروفتا الاجتماعية وعقليتنا وتفسية هذا الشعب 
الل عايد التعدات لمعن طرق ما تتسفة قم ماهو 
المذهب الادبي الذي نكون ياختياره والانجاه قيه نساير 
الحركات الاديية فى بلاد اخرى .ونتسهم مفها يما 
تستطيعه فى هذا الباب !1 


آنه سوال وضعته التفسي من ومن طويل + 
واجيت عليه بنفي مند زمن طويل كذلك .. الا آنني 
اود الا اقرمه على غيري » وائما الذي اريده وارغب 
ومن اجله اكتب الآن هو ان يجري تبادل الراي ىق 
هذا الوضوع مع مراعاة ما ذكرته سابقا مين امسر 
ظروفئا الاجتماعية وهذه الببئة التي حياها والني 
تحيط بجميع جوائينا © لاثنا نريد ان يهم الآدب فى 
بئاء مجدممنا 6 ولاثنا تطمح إلى ادب يتمد ايحاده من 
بيلتتا ؛ ولاننا بعد هذا وذاك نريد ضم هذه المحاولة 
ومع كنتانها ٠.‏ فالادب المربي الماصر لل ولظلنه 
ما بزال ‏ كيثرا من حيث الكمية 6 ولكته قليل التائر 
سواه بالنسبة للمجتمعات التي ينتج فيها او بالنسبة 
للآداب العالمية الاخرى . اما لماذا كان ضعيف التائير 
فى كيقيته ؟ فلانه لم بحدد اتجاهه تحديدا واضحا » 
ولانه ‏ فى رابي لا براعي البيلة المربية الافى 
٠‏ ولات الجهود التي يلل لاثمانه ل 
مع بعضها الا فى القليل من الاحيان . 


على ان هددا الادب العربي اصبح فى اهم البلاد 
العربية.يختوي على عتصر اساسي يهل قليله 
الوحدة او ب بعيارة اخرى ‏ يسهل عليه تحديد 
اتجاغاته ولو تغددت واختلفت حتى يضبح اله طبع 


سه 


من لواب اللدارس الاديية ق. الندر وى الشعر 6 طايع 
يمكن القاريء له والمطلع عليه من ان يعرف نوع الانتا: 
ولونه » وهذا العنصر الذي اصبح بتوفر للادب 
العربي هو توحيد عوامل التكوين الفكري التي اصيحت 
بعضى الشغوب الغربية تنوقر عليها او على افلبها 3 
مدارنها ومعاهدها ؛ وهو ممتصر ما بال 
بعيدا بالنسية اليئا » واعتقد ان الادبا فى الشعوبٍ 


انجاهاته ؛ لان مجتمعات الشعوب العربب 87 
الاذبٍ الواقمي الذي بؤدي ازدهاره ورواج سوقه 
الى غايتين الثتين : اولاهما: ان يمين هذا الادب على 
تر الوم فى كانة المبادين ويتلفيتفن الجتتع هق 
طريق القالة والقصة وحتى الشمر ؛ فيئتج عن ذلك 
بق الغابة الثانية » وهي الناج ادب حي وصادق 
يقرا فى داخل لغرب وخارجه ؛ فيجد من الاعجاب 
والتقدير ما هو جدير يه : لانه سيكون ادبا انسانيا 
قبل ان يكون ادبا قوميا . ولا اختاج الى القول يسان 
روائع الادب الانسائي اكثرها زاغليها استند على 
الوا إكر بنا لد مالفال :ليس معى هد[ 
ان اعبار ا له ائر فى تكييف الإدب واخراجه ؟ 
واكن الوافع انضل منه : لانه بصور الحقائق بسهولة 
وى غير عسسر ؛ اما الخيال ققد يكون خصبا معطيا 
وقد بصاب بالمقم والجدب او بالتصئع . والمقيم 
والجدب والتصتع لا يستطيع واحد متها ء بل انها 
لا تستطيع مجتممة وصف جاتب من جواتب الانسانية 
يصدق وى اسلوب يطابق الحياة . 


.واذا كان الاستاذ العقاد يقول. ‏ وافلته ما بزال 
على رابه هذا ان الاذب هو الحياة © فالحياة حي 
الانسائية ببعناها الواسع . واقدر مذهب من المذاهب 
الاذبية على وصف هده الانسانية الثي هي الحياة هو 
اللاهب الؤاقمي 


ان الانجاه الادني ‏ عو بالطبع ‏ ميول قبل ان 
يكون كينا آخَر .ء فلكل اديب .ميولة الخاصة 4 ما 
فى ذلك من شك ولا ريب . فالذيين اتجهوا صوب 
الادب الرومانتيكي قد اتجهرا تحو هذا الاتجاه نحت 
تاتير ميولهم : وكذلك الذين انجهوا نحو الملاهب 
الطبيعي » الذي تظلهر اخبرا وحاول قادته ان بجملوا 
من الادب مرآة تتعكن عليها تورة العلم الحديكثت 
فميول الاشخاس :ظاهرة لابد من اعتبارها » ولكبن 
ما هي الموامل التي تكون نى الشخص ميوله الخاصة 
واتجاهه الخامض ؟ انها قبل كل شيء عوامل البيشة 


التي عاعى ويعيثى فيّهاة:وعائى فيها قبله آياؤه الاقربوث. 
او الابعدون + وعذا كل ما ثرمي اليه » فاذا استطاعت 
البيئة فى المفربٍ أن نكيف ميول الاديتٍ قانها ستدقمه 
حتها لآن, يشاتر بواقع القيساة. ويتملي فين. صورها 
ويقمى قلمه فى مميتها ليرسم لوحاته الادبية . وهو 
اذا تملى منها وتمس قلمه فى معيتها فان لوجانه 
ستاني واقعية . ستصور الجتمع الغربي فى المقالة 
وق القصة.وفى الشعر كدلك . 


ان عوائل البيدة اسنطامت التاثير على يمشن 
الادباء من الطبقة البورجوازنة. فكيقت كتابانهم بكيفها 
الخاص ؛ قاخرجوا ادبا رالما صوروا فيه هذه البيئة 
وصوروها ق.مئواها العام لا قي مستواهم: الخاص + 
فكتبوا عن البسؤْس والشقاء والاتطاع والطفيان 
وابدعوا كل الابداع ٠‏ لان تفوسهم تفتحت للاستيجاء 
من عوامل البيئة © بل ان عوامل البيئة فرضت عليهم 
ان يكوثوا وافعيين وان يصفوا شقاء الفلاح واستعياده 
واستعلاله + لقد كانوا وكان آباؤهم من:طبقة المستغلينة 
ولم. بهتم تاريخ الاذب بامرهم كاشخامن : وائما اعار 
كل الاهتمام لما انتجوه من روائع ادبية ما تزال حتى 
اليوم لمئل نوعا من الانتاج الادبي الخالد .. وهو انتاج 
تقراه البوم فتقادر فيه هذه الروعة » وهذه الرومة 
جاءت من النوميق الذي حالف اوللك الادباء الذبين 
انتجوه وابدعوا ني انناجه ‏ اما الادياء اللدين قضت 
غليهم غلروقهم الخاصة بان يندمجوا فى البيئات الي 
عاشوا فيها الدماجا كليا فالهم خلقوا وراءهم نرانا 
السائيا اكثر روعة واكير خلودا . لاثهم كالوا 
.يضورون حياة الملايين من ابناه ببنتهم وكانوا ىن الواقت 
تقسه بصورون حيائهم الخاضة : وكانوا الى هذا 
وذاك نصورون جانيا من جوائب الحياة : هذه الحياة 
الني .لم يلجاوا فيها الى الخيال ليعصروه عصرا حتى 
بوحي اليهم بما بكثبوله : وائما لجاو! فيها الى الواقع : 
الى حباتهم اليومية فرقموا اقلامهم وصوروا يمضها 
اتجاه تطوبز “اب من يات (الاداب: والفن ٠"‏ بنط 
ان تستمرقى اربج الآداب ى هذه الامم التي ازدهر 
نيها لنرى أن الصور التي ظلت خالدة فيه حتى الآن 
الما عي صوراالواقع الذي تتبضى اقية | 
عا تزال تتيقى فيه حعمئ الآن ؛ زافلب'الظن الها 
ستسستمر قايضة الى ما شاه الله.. 


ان «اترجيف: » الاذيب الروسي الذي عسائن 
ملانا من عمالقة الملاكين. لم يسعه الا ان يستسلم 
العوامل البيئة :التي, كان يفيشها الفلاحون فاستوحى 


مدها وكتب نا خلفه من قصص رائمة - لقد كيقت 
مبوله هذه البيئة وارعمته ارقاما على اعنناق مذعب 
الواقعية : وارغمته على ان يضور استفلال الفلاح 
وارهاقه ولو كان عو من جملة المستفلين . 


اما الاديب الروسي (جوجو) زعيم الواقمية فان 
مآثره ما تزال تقرا وتعاد وستقرا وستعاد لانها تنطري 
عل ودتةاق تصوير البيكة التق عاكلها (جوق وخبرها 
وكان محيطا بالكثير من جوائيها © والاديب القرتسي 
اميل زولا » تحتل آثاره الادبية مكانة رفيعة فى 
تاريخ الادب لاله ناتر يعوامل البيئة العامة التي كان 
الشمب القرنسي يعيش فيها ٠:‏ ورفضن ان يتايشر 
الاتجاه الادبي الذي كار الشامي: الفزنتي عل 
غير حيثما كان يقنصر هذا الادب على 
اتفتوير حياة :اليد والتميم' التي كانت افمثل جيساة 
طبقة لااحياة شمب يكائله . 


واذا استعرضتا الادب العربي تجد قيه قلة 
تاثير الحياة الواقمية فى انتاح الادياء ‏ الا اننا نجد 
قى ظطليعة روائع الادت النوع الذي يتسم يالواقعية 
فكتا «الابام) للدكنوو طه حسين وقصة رت 
للدكتور هيكل ويوميات « ثائب ق الارياف ؟ للاستاق 
توفيق الحكيم وقصص الاستاة ثجيب محفوظ 
وغيرها من الآثار الادبية التي استمدت من واقعالبيئة 
العربية الصربة » انها كلها حظيت باعجاب وتقدير + 
وكتب لها من الخلود اكثر مما كتب لفيرها . وترجم 
البعض متها الى لفات اجنبية : لالها تصور الحياة 
فى مجالها الواسع + ولانها آثار ننيض يالحياة © ولانها 
اخيرا تقدم جزءا من الجياة الانسانية الني بحياها 
الانسان . وبدون « رتوشس »* , 


فهذا الانجاه هو الذي اعتقد انه يفيدنا فى جياننا 
الحاضرة : ويفتح آقاتا جديدة لانئاجثا الادبي . 


والبيئة القربية زاخرة بمواد الادب الواقمي 
اي انها راخرة بالواد التي يمكن للادبب ان يصو 
منها آنازا خائدة .. تشخمى مجتممنا كما هوا وق 
صور تقيض بالحيوية 6 ولا ستطيع احد غير 
الادنب ان بشخص ما ينطوي عليه مجتمع كمجتممنا 
من صور + البعض منها ترضى عته يعض الرضى او 
كل الرضى ؛ والبعضى منها لا يرضيتا . كما ان البعقر 
منها تجهله ونمرض اعراضا عن معرقته ٠.‏ 


ان مثات من القضصى الواقعية يتحدث بها 
النلاحوة: فق البإدنة'اللفزية ولا متاح لثيراقللام 
الادباء لكي تنقلها كما يرويها الفلاحون . وق الحيا 
الاجتماعية القربية على اختلاف جوائيها ور 
انانية يمكن ان تجليها المقالة والقصيدة او النطمة 
الاذبية الصفيرة ٠.‏ 

واعتقد انه من الاحسمن لنا ولصلحة ازدهاز الادب 
فى المغرب .ان تثملى ينا فى: بيئتنا. من صبور الحيسا: 
النصوغ منها انتاجا فكريا » واعتقد اننا ستجد الكثير 
ممن يقرءون هذا الادب ويتذوقونه ويسعون اليه + 
اما مختارين او مكرهين . 


ولقد كان يعض الادياء المغاربة قاموا بتجربة فى 
ممارسة الادب الواقمي + وكائت تجربة ناجحة 
قصديقنا الاستاذ عبد الرحمن الفاسي كان انتج 
اقاصيعى مغرنية من الادب الواقمي : صور فيها 
جائبا من البيثة الفربية قى مدبنة قاس ؛ قاعجب بها 
القراء اعجابا كبيرا يالرغم عما فى اسلوبٍ صديقتا 
الاستاة عبد الرحمن من كلاسيكية تكاد تكون فى بعص 
الاحيان صورة من التثر الغني فى القرن الرابع © ونذكر 
با قصته إعمي بوشتاق) وهي قصة ما يال 
تكون ق رابي نوعا من القصصى الواقعي الرفيع.: 
ولة قصة اخرى المها (نازيان) 0 حي ( 
ولو انه اعاد نثر واحدة منها لما كان فى اعادة نشرها 


“تكرار لشيء منشور ‏ بل آنتي ارجوه ان يقمل ذلك 


عسى أن يكون فى هذا الممل حافزا لادبالنا على السير 
من حيث التهى اخوان لهم من قبل + 


ولست أمني بكل ما قكرئه انه يتبقي لادبائنا ان 
يتصرفوا كل الانصراف الى ممازسة هذا النوع من 
الادب. + ولكنني اريد ان نركز جهودننا ‏ كما قلت 
وكررت :ذلك - حول هده البيلة المفرينة الني تزخر 
بمواد صالحة لان يصاغ متها انتاج ادبي قومي وانسائي 
فى الوقت تفسه ١‏ الانه اذا كان بعض الادياه فى امسم 
اخرى يمرقوننا قن طزيق ما انتسزوله مسن 
انتاح قيكون من اللازم ان تعرقهم بهذه البيئة التي 
لقيش فيها من طرق انتاجنا الادبي ١‏ لادب 
امزاماق فح زو اككلت كدر نكيت اسمن 
اماكن العف فى الشعوب التي ما يزال فيها؛ شمف 
ثم انه فادر على أن يكيف نفسية الاديب بكيغية خالية 
من كل آئر للتصتع أو التكلف . وهو قادر أنِضا غلى 
ان يزود الاديب بالادة الصالحة التي تجمل من الشباح 
الاديب مرآة تتمكسى عليه احساساته لان الآدب يكوت 
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رائمًا. كلما كان ادا صادقا بصور ااسات 
تغاملت فيها عناصر المشاهدة واللاحظة .. ويكون على 
الفكس من ذلك خافتا وباهتا كلما صدر عن نفتية 
مصطنعة. . تقلد ولا.تبعكر » واظن آننا. نتمثر احيانبا 
فيما ننحجه لاننا تتصرف كل الاتصراق عن التملي 
يما فى هذه البيئُة الفربية: الزاخزة: بكل .ما يخلق 
ادبا صادقا ورالعا . واظن اننا فى خالتنا كهذه كمسن 
يترك اماه ينساب تزلالا امامه وهو يشكو من الظلمآ 
كما يقول عمر الخيام . واظن ان مقياس الروعة 
قى ادبنا سيظل محصورا والى زمن طويل فى مقداز 
ما ينطؤي عليه الاثر الادبي من قوة مستمدة من واقع 
هده البيئة المقربية الزاخرة بالالوان التي لا يجد الاديب 
صعوبة فى التملي يها : متى قر عرّمه على ذلك ؛ انني 
لا ادعو الى اقليمية ادبية 6 واتما الذي ادعو اليه 
هو الساهمة فق رسم هلله اللوحات الكبيرة للاذب الثي 
بشارك فى رسمها جَمِيع ادباء العالم » كل واحد منهم 
برسم فيها ما بقع عليه نظره وما تنفمل له تفسه . 


ان هؤلاء الذذين خلفوا فى آتارهم الادبية صورا 
حبة ليبثانهم لم يكوثوا ادباء اقليميين ؛ وانما كانسوا 
غاميين والساليين . لانهم استطاموا التجاوبٍ مع 
بيثاتهم > واستطاموا التعبير عن الام وآمال هده 
الجماهير التي لا تملك وسائل التعبير ٠.‏ 


لتك صورو أجناسائها نويا مادقا + واندع 
البعض منهم قى هذا التموير . فجاء هذا الابداع 
صورة انسانية قبل ان يكون صورة محلية او اقليمية. 


ومخطىء كل الخطا من يفلن ان السيانة هي 
التي نستطيع وحدها ان توق 0 فى الجماهير 
أو تعيثها » بل الادب هو الدي استطاع ان يوق 
الوعي فى الجماهير وان يعيثها ء ولثن لوحفل أن هناك 
ضعفا او.ما يثبيه الضعف فى كثير من 'اتجاهائنا فان 
مرد ذلك - فى رابي ‏ الى ان بلدنا ما يزال ق حاجة 
الى ئورة فكربة تعبد الطربق لما باني بمدها من الواح 
الاصلاح , 


والتاريخ يشهد اله ما من بلد وقعت فيه ورة 
فكربة آلا وكان لها ابلغ الاثر ى تيسير الضماب ٠‏ ولهذا 
فان عناية الادب بواقع حياننا وانجامه ممه يتولد 
عنهما دون كك وعي صحيح ؛ وتعبلة صحيحة وادب 
متين,وصادق ورالع » يرفع من شان الفكر فى بلدنا 
ويفسح الطريق امام هذا الادب ليصبح ادبا عالميا 
يمتى يامره الناس خارج بلدا 6 ويرون فى مرائه 
الامنا وآمالنا ؛ ويفردون له مكاثا تق صف الادابه 
العالية الاخرى , 


الغرب ا » كما يقيمها رجسل الشستارع فى 
مغرب : عندما يضرب بها مثله الشمبي ١‏ قد ما عتدك 
قد ما تسوى »6 وحسب هذه اللفة فان ٠‏ القومية 
العربية » هي قوة عالمية تنكون من 900004000 من 
العرب |اي ما نعادل سكان فرتسا وبريطانيا مما ) + 
447633 كيلومتر مربعا أي ما يعادل مساحتهما 
ب 17 مرة) » قمتد من الخليج العريي الى الحيط 
الاطلني > على حدود نهر الستفال + وتسيطر على 
اخطر المواقع الاسترانيجية العالمية » وتنتج جميع 
التتوجات الزراعية 6 وتتوقر على معادن الحديد 
والرصاض والقصدير والفوسقاط والزتك والالومتيوم 
والقحم الحجري والمنفئيز والكوبالط والتحاس 
.والذهب والفضة والرضامى الاسود والتوتيا والرخام 
والكبريت والزئيق وغيرها + وتنتح فوق ذلك ريع 
بطرول العالم ؛ كما تتوقر على 65/ من مجموع 
الاحتياطي العالمي للذهب الاسود . 


ارض واسعة ؛ وثروة عخمة 6 ورجال بخطلهم 
الفد » تلك هي علاقات « القومية العربية » الي 
سهرتها الآلام والدماء والدموع : فتداقمت يمقها 
الى بعض : تلتلم وننسجم وتلتحم ؛ وزحقت جموعها 
كالامواج من قلب الشعوب المربية : لتتحد بمد 
اشنات ؛ وتستقضي بعد فقر © 0 
وتعز بماد ذلة ؛ ولتصبح صخرة عالية يتحطم عليها 
الاستعمار والاستعباد والاقظامية 4 ونظل هي فى 

ان للبتاه والسلم والحرية ؛ وحصنا للاتسائية 
الظلومة اللممذبة . 


روحي + من الخطا اعتبارها دقاعا عن مثل عليا فقظ؛ 
مكل الثورة كمثل الاننان ذاته : انها تتركب من جسم 
وروح ‏ عليئا ان نقذي الجسم لثنمتى الروح فى 
نضالها من اجل القيم + لا سماء بدون ارض : جريمة 
اذن عي القطيمة بينهما. ل 


كان تصتيع. العروبة امرا واجيا © . 


ويجمل الاستاذ عبد الرحمن اليزاز عميد كلية 
الحقوق ببقداد خصائص القومية العربية قيما يلي 


بامعتى الحقاري الشافل » 


3) وهي « شورى » تومن بسيادة الامة ؛ وتضع 
مصلحتها فوق كل شيء : وترى قى الدييقراطمية 
المحيحة الليمة الطربق النوي الذي يكقل 
الحربة والكرامة والخير العام للامة . 

4) وهي انرى أن كل نظام استيدادي + يناهفض 
طيعة الامة المرية من حيث الاساس : ويمارض 
النهائية الني ترسبت هده الامة من تازيخها 


وقوميتنا بمد هذا:؛ تقدمية » ناخد يكل 


وسيلة مجدية لاعلاء شآن العرب + ورقع مستواهم 


الاجتمامي والثقاقي والاقتصادي © . 


*« 
واذا كان الغرب قد ادرك فى القسرن التاسع 

عشر اهمية التكتل ؛ تكتل الشعوبٍ داخل قومياتها © 
وتكتل الاندي العاملة فى المصانع والحقول © وتكتتل 


للك 


5 


رؤوس الاموال قى المسروعات الضخمة + وكانت هلاه 
التكتلات مصدر القوة التي رجف بها الاستعمار مين 
الغرب الى اقريقيا وآسيا ء قان القرن العشرين يشهد 
انبعانا جديدا لهذه التكتلاث فى الشرق باسم القومياك» 
اق طليمته ١‏ القومية المربية 6 


والجماهير المربية التي تنشد الحرية ؛ ادركت 
فى آخر الحاب »؛ ان الحرية هي ثمرة القوة ؛ وان 
القوة هي الوحدة + ولذلك آمنث بان الوحدة » وجدة 
الشعوب العربية * عي مفتاح باب « العالم الافضل » 
الذي تبحث عنه , 


ولم يكن شوب الغرب المربي لد 
ة المرببة الا ثليلا من الزمن ؛ قلم تا 


والقرب ؛ ولم يلبث الابعان بالوحدة أن اصبح مسن 
مباديء هذه الشموب : وعكذا المقد مؤتمر ٠‏ وحدة 
المغرب العربي © يطئجة فى ابريل سنة 1958 ٠‏ 


ومع ذلك ؛ فان المروبة تواجه فى المغرب العربي 
عدة مشاكل هي فى الحقيقة من مخلقات 130 سنة 
من الفرئسة والاحتلال بالجزائر » و75 سنة بتولس 6 
و44 سنة بالقرب ؛ فقد نشات اجيال لا تعرف عسن 
تاريخها وحضارتها وعرويتها الا الجانب الذي لا يقلل 
من اعتراف المفربي المستعمر الفرنسي بتقوقه 
المنصري والحضاري ؛ ولا بغير شيثًا من طبيعمة 
الاستسلام والتبعية التي يقتضيها الامتراف بهذا 
النفوق 1 


« 
واول مشكلة واجهتها القومية العربية فى 
الفرب المستقل هي مشكلة التعريب » تعريب لفة 
الدولة فى الادارة والتعليم ؛ واليوم تطالب الجماهير 
بية بتعريب التفكير انضا ؛ بعد ما!احست بان 
الذين يحكمون > ويوجهون ؛ ويديرون 


ان القكر واللغة شيء واحد كما 


واتلويه. + والواقتع 
بول لالسزاقرا. 2 دل لويم يترازو 
أن ما نسميه بالفكر لينس الا وجها من وجهي التقد + 
والآخر هو السوت السموع ٠‏ , 
العروبة لا يمكن ان: تسسترتجع مكانتها الاذ؛ 
السياسية ؛ فى الغرب العربي #:طالا ان تناك من لا 
يزال بحس يمركب النقص بالنسبة للقتسه وامسه 
الغربية » تجاه تقوق المستعمر الفرئي. + 


فتحن فى الغرب » وتحن فى تؤنس ؛ كثيرا ما 
نتجاهل قضل الحضارة العربية على حضارة الغرب + 
والدور الذي قام به الغرب المربي فى عرب اروبا » 
ونتجاهل ان اللغة العربية كانت هي « اللفة العالمية © 
غلال القرون الوسملى ».وان القرب حتى القسرن 
الخائس عثير ظل بشعر بتقدوق الصرب ولفتهم 6 


وبقصوره عن مجارائهم » وان دعاة النهقة الازد 
اضطروا لبذل جهد كبير لازالة الشعور بالنتقص من 
مواطتيهم تجاه التقوق المربي . وها لحن اليوم + يعد 
ان.ذار الزمن دورته + تجد اننا ق بنده نيفعنا 
الجديدة ‏ نقف من القرب نفى الموقف الذي كان له 
اتجاهنا ؛ فى بدابة نهشته خلال القرن الخانس عششر ؛ 
نعاني كتيرا من مركب النققص تجاه التفوق 

واللغات الغربية © وتنقلر 
مفممة.بقلة الاكثراث ؛ .وعدم اللقة » بينما يتد 
الاستممار القكري هده النظرة كل يسوم ء ليوهسن 
عزالمنا ء ويسيع روح الاثهزام فى نفوسنا ؛ هذه هي 
العقد النفسية التي نعائيها اجيالنا الحديئة ؛ والني. 
نقف حجر غثرة فى سيبل تطور سريع للبناء القومي , 


ومن هينا نجد: ان التوجيه الذي تير عليه 
٠‏ وحدة المغرب العربي » بطيمها يطابع الوحدة الاقليمية 
الجغرافية ؛ اكثر مما بصوغها فى قالب الوحدة القى 
لننلر مثلا طابع هده الوحدة كما جاه فى الدستور 
التونسي الذي اعان. امس » والذي تهنىء تون 
الشقيقة بميلاده بعد كفاح طويل » لقدٍ جاء فى النصل 
الثاني عنه : « الجمهورية النونسية جزء من الفرب 
اكير تعمل لوحذته اناق الضليعة التتعرتعة 6 
فان حذدف كلمة « العربي » لم يكن يدون هدفا: 
والاستماضة عن 0 الغرب المربي » حتى فى ديباجة 
الدستور باسم « المقرب الكبير » مع ان الاسم السابق 
هو الذي وقع الاصطلاح عليه حتى الآن + تمثي ان هاده 
الوحدة تقوم على اساس الارتياط الاتليمي ؛ لا على 
اساس الارئباظ القومي .. 


ومن الجدير باللاحلة ‏ اله مند العقد بالقاهرة 
٠‏ مؤتمر مقرب المربي » فى يبراير 1947 وهدا 
الاسم » المغرب الغربي » هو الذي تستعمله الخركات 
الوطنية لى الصحافة والاذاعة والخطب الرسمية © بل 


أله نفس الاسم الذي تستعفله الصحافة الفرنسيسة 
الحرة ؛ بيتما تعدل عنه الصحافة الاستعمارية الى 
اسم ١‏ القربٍ الكبير » حتى لا تعترف ضعتيا بعروبة 
الجزائر فى الوقت الذي تؤكد فيه انها فرنسية . 


الامنلامية -على اساس. العتصربة والدم + .بل على 
اماس اللغة والدين والناريخ الشعرك + والاكثرية 
الساحقة من البربر تنكلم العربية © وبها يتقاهم 


البربرية الختلقة اشد الاختلاف . 
البرير يحرصون على تعلم العربية لكرتها لغة دينهم © 
ولكولها اللقة العلمية القومية الوحيدة التي تساعد على 
'تطورهم الفكري ؛ بيثما لا تفي لهجانهم البربرية باكثر 
من معاني التخاطب .. 

.ومع ذلك : فان الزمن والاستعمار معا ؛ يخدمان 
٠‏ القومية العربية © » وتطورها فى اللقرب المريبي 
مرهون بانتشار التعليم # واشتداد الوعي السياسي + 
وادراك اهمية التكتل القومي كاقوى سلاح لحارية 
التكتل الاستمماري ؛ على اننا لا تزال فى الكرحلة 
الاولى من المراحل التي اجتازها الشسرق العرني قيلناه 
فمند اقل من عثشرة اعوام كتب الدكتور احمد زكي 
فى جريدة الوقد « المصري » يقول : #ما العرب وما 
الفراعتة 5 الما تحن قوم مصريون 18 4 واليوم هو 
ريت تعزير تله «'المرني 
بل ان مصنر التي كان كتابها 
القريت + هي بطلة: 7 القوميّة المر: 

بيد ان سوريا كانت اسبق الشعوب ١‏ 
وهيا .وايمانا بالوحدة المربية ة.وكان دستورها 
الصادر سنة 1950 اسبق الساتبر المرية ىق 
التنصيمس على ان الشعب السوري جز من الامة 
العربية © كما جاه قى مادته الاولى : وجاه دستور 
الاردت سنة 1953 فنصت مادته الاولى آيضا على ان 
الشعب الاردثي جزء من الامة المربية » ؛ تم صدر 
دستور الجمهورية المصرية سعة 1956 قجاداق 
اديباجته : ؟ ان شعب مصر بشعر بوجوده متفاعلا فى 
الكيان العربي الكبير + وبقدر مسؤولياته والتزاماتة 
حيال النضال: العربي الشترك لتسرة الامة العربية 
ومجدها 2 كم تمسث مادئه الاوكى يفا علدو ران 
١‏ الشعب المصري جزء من الامة المريبة 3 
مدر الدستور. المؤقث. للجمهورية المراقية *. فنص 
على ان الشعب العراقي جره من الامة العزبية 
وكان الدستور السوري د ذهب الى ابد حد » 
عندما ادخل قى مادتيه 46 و 75 الخامتين باصم 


الذى يؤديه النواب ورئيسس الجمهورية عياء 


؟ احدى السنة المروبة + 


وان اعمل على تحقيق وحدة الاقطار العربية » » وبرت 
سوريا يقمها برا لم يسيق له نظير فى التاريخ ٠‏ 


.وهكذا تَحِدَ ان الدول المربية اعترقتكلها بحقيعة 
* القومية » الني تربطها ِ قاذا كان الدستوز التونني 
ف متدى كل انف لتاقي التواتي مجزء سق 
ازمة العربية ؛ قانه اكد ق دباجته يان السب 
الدونسي ٠‏ بنتمي للاسرة المربية » وهي خطوة جديرة 
فى دستور تونى * الاول - تعير بدقة عسن 


اللرحلة التي وصل لبها تاؤر الفكرة . 


؛ ويتاءل :هل عندنا 
* شعور قومي 6 15> وبحاول ان يثبت للعالم باننا 
خليط من الشعوب : كان له قضل توحيدنا وتهذيبنا ! 


تماما كما يتهمتا اليوم ايضا فى الجزائر ؛ والذي اغراه 
بهذا الاتهام هو قعلا ضعف « الشمور القومي + عند 
عموينا التي تكونت وتربت على اساس ئها « اسة 
اللامية 8 


فالغربي عئدما تسالة عن هوية شخص 
اله « ملم * او 8 نصراني » بدلا من 
هعرلي 4 ]و 8 فرشي © وهنة يعي إن 
ة ؛ هي اهم الحدود الفاصلة والمعيزة 
عنده + وما كان الفرنسيون لا بنلرون لهذه « القومية 
الذيتية > النلرة الفيحة الني يراها امشربي » نقد 
استغلوا ذلك لاتهام الغربي والتوتسي يفقدان الشسعور 
ل ل ار 7 
من غير إن بقدروا شعوره القوي بائه عضو فى.١امة‏ 
بمعنى ٠‏ مجتمع ديتي »© - 

واليوم: بعد ان علقت المفاهيم القومية فى الملاقات 
+ على المفاهيم الديتية ؛ واصبح للاولى جقوق» 
فى عرف القانون الدولي + غطت على حقوق 
الثائية » فان حكومات المقرب المربي التي تقلدر 
مؤولياتها الجديذة : لا تجد مفرا من الاختيار ؛ قاما 
ان تقوم سياستها على اساس :اعطاء الآولية لندغيم 
المواطن بالاتتساب الى 8 الامة * يبمثى الجتصم 
القومي + وهدا يعني ندعيم القومية العربية 6 او إلى 
الامة > يمعتى « المجتمع الديني »1+ وهذا يعني 
ندعيم القومية الاسلامية . اما التحفل والتردد فى 
سلوك السياسة الاولى » واعتبار السياسة الثازية 
اخيالية او وجعية : ثهذا يمتي البِقَاء بدون « سياسة 
» على الاطلاق ؛ وبالتالي : عدم القدرة على 
الاختيار ء لمدم نضج الانمان بفلسغة قومية خاصة ٠‏ 


٠.‏ ا الود الح اال و1 1 كبرو الادطاة الل او اا 


فى هنذا الوقت الثي 
والاتحادات 6 


حدود المكان بالنسية ١‏ 


اذا نظرنا الى خارطة العالم واذا رجمنا الى 
انفسنا وقواطفنا والى التازيق. نجد اننا مرتيفلسوق 
بوكتائج ممه عو عيرنا” 


1 انحن بسن: عاد الغرب المزين كتير , 


2 .وئخن افارقة . 


8 :ونع هريد 
4 وت ستطلدون * 


القد جممنا التاريخ والحقارة والظاهر الجقرافية 
وجمعتتا الآلام والآمال والصير مع اخوالنا فى الجزائر 
وتولس 6 ووضعتنا الاقدار فى باب اقريقيا الشماان : 
وحددت لنا دورئا فى هذا الصراع الذي بتشسب اليوم 
بين هائتي .هليون افريقي. وخمسة ملا 
واخضعتنا لنتائج ومعطيات هذا الصراع الذي يدور 
جول مسستقيلنا. كاقر يقير 


ن 4 وتجتدبنا ويؤئر ى جياتنا 


تتقرر افيه مصالر الشعوب ؛ فتكتر النككلات 
.بقف الاستعمار متاهيا لخوض معركته الاخيرة ؛ وفى هذا 
الوقت الدي تبرز التجمعاث الاقتصادية وتتحالف المناطق النقدبة الراسهالية 
لحصار الدول الصغرى وارقامها على الاستسلام والخضوع ؛ فى هذا الوقت 
وق هذا الوقت بالذات يجدر بدا كشعب تحدق به الا: 
النيارات وتحاك حوله الدساني ) وكشعب مارس استقلاله حدينا ان لعرف 

؛ وهدا الكان او مجالنا الحيوي على وجه الارثن 
اليس هو حدودنا الدولية + بل انه يوجد خارج تلك الحدرد اله بمند ١‏ 
اللكان الذي بأتينا منه مختلف التيازات النى تؤثر قينا واله الكان آلذي ننفق 
مع اهله ق آلكفاح من اجل مستقيل افضل . 


ار وتتجاذبه 


هذا الوطن المريي الذي لعنسب اليه وتجمعنا واناه 
روابط جغرافية وتاريخية وفكرية ؛ و 
خلى واخدة نجو مستقبل مشترك . 


إتسير واياة فى 


ومنذ ما اتسرح بامينتا ق قازات العالم وتجتيع 
مع ثلائمالة مليون مسلم فى كل مسن الباكسشسان 
واندونيسيا والشرق الاوسط وخمسين ملبونا ق كل 
من الصين وروسيا ومشرات اللايين غيرهم فى امكنة 
اخرى من المالم ؛ تجد رابطة الدين وموقفنا جميعا من 
اتيارات الالحاد والمادية وصراضتا المشتركة قد 
الامتممار تخلق منا قوة لا حدود لامكائياتها وعناضرها 


ولااإتخئلف.انئان اليو فى' اننا مسرت 4 وف ان 
وتنا تكمن ى احكام صلاتا عرب الشبر 
للشعوبية او' الاغليمية مكان فى العالم الحديث الذي 
تتجلق .دوله حول اتحادات وتكثلات طلبا للقوة وسميا 


“اقلم يمد 


وراء الاكتفاء الذاتي + ولكن الشيء الذي لا يرال 
موضع شك عتد بع تبابتا هو الفالدة الماجلة 
الباشرة الكامثة وراء اتحادنا مع الاقطلر الفرية 
الاخرى ء ولا يسعقرب ذلك فى زمن السرعة الذي 
نعي قيه ‏ ولا فى شياب شمينا الذي اصبح الان 
انقط ‏ يمد ان امل فى سييل الاسستقلال السياسي ب 
مفرغا للنفكير فيما بوجد وراء حدوده الدولية . 


القد مر اخواتنا فى سوريا ولبتان ومعر فى تس 
الطريق عتب حصولهم على الاستقلال ؛ قوريا التي 
هي اليوم بحق قلب المروبة الثايض ظلت حتى ستة 
948 لا تفكر الافى الاتجاد على شاكلة سوريا الكبرىاو 
الهلال الحخصيب + وقد كان الحرزب ( القومي الوري ) 
الذاك اقوى حزب نضالي ؛ وكانت الفكرة التي يمتنقها 
أن السوربين ليسوا عربا : ثم لم يليث الشعمب أن 
ادرك ان جدوره لا توجد تحت ارضه فقط ؛ وان 
مصيرة لا بمكن أن تقرر قى دمشق او يبروت كما لا 
يسم له أن قور ف لندن او باريبسى او واشتطون ٠‏ 
فيه لع اا ا 0 
و لا 


تتناول القومية المربية ومقوماتها يل ان اللوضوع الذي 
احب أن اعالجه هو تلمس اباب القوة التي انتوافن 
ميل عد الجتزمة ادر رت ب ار 
وتحويلها الى طاقات تفيد متها المجموعة كلها . 


وقبل ان نحلل عئار تلك القوة يجدر بنا از 
الشايل :هل يستطيع العرب 
التخلف عندهم ويستفيدوا من 
مجتسيو ف ساف دول نام الى لست أنقة 
بالنفس .وحدها هي الثي يجب ان تدعونا للجواب على 
لكاب لمم 


ان الله قد وزع العقول على الثاسى يقددر متاو 
لا فرق فى ذلك يبن اسود وابيض او بين عربي وارويية 
وعدم الشاوي الظاهر بين عقليات الافراد والشعوب 
عرده: الى الندريب القكري فقط الفكر مثل السيف 
اذا ترك فى غمده صدا ولم بعد قاطما + وكدّلك عضر 
الانسان اذا ترك فى قالب ١‏ الجيص ) مدة مر وجف 
واحتاج الى التزييقى والمارسة ليعود الى خالنه الاولى 
ويدعى لامارك يان البطة كانت عبارة عن طائر ماثي كان 


التاخ عليها وزادت 
بالاوحال والاتربة © فبداث البلة نتكيف مع 
الوضع الجديد قتوسع ما بين أصابعها حتى ظهسرت 
الوعائج اللحمية التي نراها فى ازجل البط * ويعتقد 
اكروة بان اجاج كان طائرا علا قبل | أن ينون من 
بقعة الاق سنة وتضمر اجنحته وبصبح غير قادر 


على الطيران.. 


والشعوب مثل ذلك لا يوجد تفاوت وراني طبيمي 
قبها * والنفاوت الذي نشاهده ظاهري جديد خلقة 
التدريب والتربية ومزاولة الممليات الفكربة مفندد 
الشقراء. 


وقد كان" الصيئيون الثناماء. اضحاتك مغافات 
واختراعات فى حين كانت نوجد قبالل متوحشة فى 
ارويا » وكان اليوثائيون قى مضمار الفكر والايطاليون ى 
مفمار القوة السياسية والمكربة والتنظيم يانون 
فى طليعة الشعوب المتحضرة يوم كان الرعاة هم سكان 
ارويا » وكذلك الشان عند العرب غقد اهتم الفتيقيون 
متهم بالملاحة والجقرافيا والفلك واليا 
والمصويون بالعصارة وت 
اسيادا فى الشرق الادنى والاوسط ب 
والوجه ؛ ثم صار امرهم الى الاتحطاط مت الثرن 
الثالث قبل الميلاد قنثا عن ذلك الصراع المرير بين 
العرب .والرومان وتحولت النطقة ميدانا للفوضفى 
الضارية . 


وعد ماعاد العرب الى قوتهم ووحدتهم فى القرن 
الايم والثامن ظهروا كاقوى امبرطورية فى العاللم 
تبططل حكمها على جنوبٍ ارويا ونصف كل من أفريقي 
وآسيا : تفتخت عبقربتهم فى الطب والقلقة والفلك 
والاداتِ والجقرافيا ؛ ولم بهد العالم الوسييل تركيزا 
علميا كما شهدته ( دار الحكمة ) التي اها المامون 
ويفداد + وناتي.بمنال بسيط هلى الميقرية العربية 
آثذاك عو توصل علماه العرب الى قياس محيط الارض 
ورسم خطوظط المرس والطول بحيث الم. تختلف تلك 
اللقايسن الا قليلا عما وصل اليه العلم الحديث اليوم ٠‏ 


قما دهى العرب حتى تخَلُوا عن الركب الحضاري 
واعطوا الزمام للشعوب الاروبية ؟ هل السبب فى ذلك 
مع المصر الخالي المستثير أو ان 


لقد رابنا فى فقرات سايقة ان المقول موزعصة 
بالقسطاس ببن الئاس وسترى فى الفقرات التالية ان 
امكاليات العرب لا تقل عن امكانيات فيرهم ق المجال 
الاقتصادي والبشري عامة فالبب اذا فى التخلف 
الفلاهر عن الركب الحضاري الحديث راجع لمرامل 
اساسية هي 1 


اول الاختلاط : كان امتراج المرتٍ. 
بغيرهم: من 0 الى معدت ف الاسلام تفط 
للحضارة المر, عير 
سببا فى اختغام الخصائص المربية المشيرية والعصبية 
التي هي عصب القوة والمنافحة كما يقول ابن خلدون » 
وشسيوع التفسخ والتيال اللذين طوحا بالدولة المربية 
قى المشرق .والائدلس ؛ والصراف العرب الى اللهو 
عن النضال والحياة الفكربة العلمية 6 بذلك كله 
اسباب الضعف والانحلال طريقها ١‏ 
كانللفرس اليد في تقويضض الحياة الاجتماعية نقد عمل 
الترك الدين حلبهم المتصم على تقويض الحياة 
الننياستبة والادارية ٠.‏ 

ويعتقد قبلسوق الدازية | روزتمبرغ ) قى كتابه 
١‏ اسطورة القرن العشسرين ) أن الاختلاط هو الذي طوح 
بحضارات الهتد وابران وأليونان والرومان والصريين, 
عدا هو العامل الاول : الاختلاط . 

اما العامل الثاني : نهر الهجمات البربرية الثي 
قام بها على الشرق المفول والنتار فى الوقت الذي كان 
اسطول المغفرت فى صراع مع قراصنة اروبا ٠‏ 


والعامل الثالث : هر اليجوم الصليبي . 
والعامل الرابع : هو الاستممار التركي اللدي 
بتمئه الؤرخون والادياء بصفة | عصر الاتحطاط ).ل 
انميز به من تعطيل للخياة الاقتضادية والفكرية .. 
واما العامل الخامس ٠:‏ قير الاستعمار الاروبي 
الذي هدف الى نهب البلاد المربية وتحطيم شوكتها , 
اف تعر 1 
.هذا التمفن ان يمودوا: الى 0 : 


اروف قرن واحد من مجموعة اقطاعيات « سهاوية » 


الى .دولة عغلمى »والاتحاد الوفياتي كانت خاله فى 
عام 1920 دون حالة المرب اليوم 6 ولم ذهب بعيدا 
قتحن العرب قد اقمتا صرح اعظم ‏ دولة فى التاريخ 
خلال نصف قرن فقط بعد ان كنا مستقعغين 
متآخرين . 

قد يضحك اليعض من .ذلك وقد لا يصدقه 
آخرون وقد يعسامل فريق ثالث : هل يمكن ان نفوق 
فى يوم ما الارو. 
يمكتنا ان للحق بالامري بن فى امكاياتهم الاقتضادية ؟ 
وهل يعقل أن نشسبه روسيا فى تقدمها | 
والمسكري + وابريطانيا فى سيطرتها على البحار واروبا 
ق مجال التنظيم 1 . 

لا اريد ان اقول « نعم » قبل ان ترى الامكانيات 
انفسها ففيها يمكن الجواب ويتحدد - 


قما هي مكانة المرب الاقتصادية فى عالم القد 5 . 


ان اول ما بتبادر الى الذهن هو البترول والمواد 
الخام ؛ وينتج العالم العربي من البترول 150 مليون 
طن اي .ما يقارب انتاج الولابات المتحدة ‏ واكثر مسن 
انتاج فزويلا وروسيا وليست اهمية البترول العربي 
فى اله اكثر او اقل من انتاج نلك الدولة او هذه بل 
اهميئه ناتي من الامور الآتية : 
1 وفرة الاحتياطي المخزون تخت الازقى في 
الوقت الذي تجف كل سئة آبار البترول فى امريكا 
وروسيا ٠‏ 


2 قرب البترول المربي من اماكن الاستهلاك اي 
ارويا الغربية والشرق الاقصى ؛ ونحن نعلم كيف تالر 
العالم الغربي من إزمة حرب السويسى التي سدث ىق 
وجيه متافظ البترول . 

3 تكاليف الالناج البخسة وقد قدر ان برميل 
الزيت: فى امربكا الثسمالية يكلف 78 سنتا وق امريكة 
الجنوببة 43 ستنا وف البلاد المربية 10 ستنات فقط . 

4 غزارة انناج الآبار المكنشقة وهي ما بوضحها 
المثال الاتي 2 

تنتج بثر في الولابات المتحدة 11 برميلا ه وق 
فنزويلا 230 برميلا ولى البلاد العربية 400 برميل فى 
اليوم 6 فهلذه امادة الني متزابد الحاجة اليها فى العالم 
تضمها الاقدار فى ندئا كملصر,من عتاضر قوتتسا فى 
الستقبل.؛ ولتا ان,نتصور ,انفسنا وقد اقمئا سناماث 
هاللة واممنا البترول ومنعنا سيلانه الى خارج خدودتا 


لاك 


عند ما نضل .الى لك - فى ان مركز الضناعة 
سينتقل من اروبا الينا وستصبح مصائع ارويا متاحف 
إنرى السائح قيها حالة الصناعة قى التصف الاول مسن 
الترن المشرين ٠‏ 


وعن العنصرين الاخرين من عناصر القوى 
الحركة وهما الكهرباء والفحم قانهما لم يتفلاقى 
الوقت الحاضر استغلالا كاقيا ‏ والكاريم قيِهما اكثر 
من المنجزات فالغرب مثلا يوجد فيه النا هشر ها 
لتوليذ الكهرباء والري يبلغ انتاجها جميعا 700 مليو 
كاوات ساعي 6 ولكنه لا ؤال يستخرج الكهرباء م 
الفحم ق جهات كثيرة ٠‏ 

وفى مصر ستتم كهربة خزان اسوان ق سقة 
0 ليعطي 19501 م . ك - س ) اي ما يقار 
سد بين الوبدان عتدنا وجري هناك ايضا يناه السد 
الغالي على خمسة مراحل تكلف المرحلة الاولى ققط 
0 مليار من الفرتكات + وعئدما ينتهي يناؤء بعد 
خمة عثشر عاما سيكون اعقلم خزان ومولد فى العالم 
كلها 

واما القحم فهو يوجد فى كل مكان من يلاد العرب 
وخاضة فى العراق والغرب وتجري تحريات عنه فى 
مصر واليمن ؛ واما المعادن قهتاك الحديد قى المقرب 
ومصر والمنفنيز والكوبالت والوئك ينتج الغرب وحده 
منها مشر ما ينتجه العالم باسره كما آنه ياتي بعاد 
الولايات المتحدة قى انتاج القوسقاط . ولا يمكن حصر 
بقية العادن واماكن وجودها وكمياتها الاحتياطية ولكننا 
أذا اخذنا اللغرتِ وحده كمثال على الفاعلية المعدثية عند 
العرب نجد انه يتغل على تطاق تجاري ستة وعشرين 
معدنا هاما بِلعْ الشاجها العام اربعين مليون طن فى مام 
8 

ومن هده اللمحة نرى ان اليلاد العربية توجد 
فيها جميع المعادن المتعددة فى الصناعة والقوى المحركة 
اللازمة لها قهي لا تشكو ما تشكوه بريطائيا من تضم 
الفحم وثلة الحديد او ما نشكوه قرنا من وفرة 
الحديد ؤقلة: الفحم .او ما نشكوه جَمِيمًا من اتعدام 
ارول ا 
ان الفقبات الثي نقفٍ فى طريق التطوز الضناضي 
فى بلاد العرب يمكن التغلب عليها لانها غير اساسية او 
رئيسية ويمكن اجمالها قيما بلي : 


)| الحاجة الى تجهيز صناعي : وان هذا 
لنجهيز قد بذا على ساق الجد فى غير ما موضع ويخامة 


فى الجمهورية العربية والمغرب اقهناك مشتزوع خمن 


ستوات لنصتيع الاقليم الشمالي بميزانية قدرها 73 
مليارا ات يقت البرنامج الى اقامة 43 
مشروعا صناعيا يستقيد منها 100 الف عامل ؛ واما 
برنامج التضنيع لحَمى سنوات فى مصر الذي بنتبي 
فى عام 1960 قيبلغ راسماله 325 مليارا من الفرلك . 
وقد سار المفرب فى نفسى الطريق فاهدت وزارة 
الاقتصاد برئامج التسيير لنتي 1958 و 1959 ثم 
وضعت برئامجا للتهوضن الاقتصادي مدته خمس 
سنوات سيد خل 'ق التنفيد اعتبازا من هذه السئة , 
2) واما العقبة الثانية ق طريق التصنيع ثهي 
ندرة اليد الخبيرة وعذا امر لا يمكن أن ستعصي 
طويلا ٠‏ 
3 دؤوس الاموال: غير ان موارد البلاد المربية 
الهائلة يمكن ان تمول المشاريع الاثمالية المختلفة وقد 
انشآت جامعة الدول المربية ينكا عربيا لتيويبل 
الشاريع الاقتصادية وتجهيزها : هذا وقد شمر الغفرب 
اخيرا يمد ان وضعوا مرارا تحت الحضار الاقتضادي 
الغربي + ويعد ات لهرت اخيرا السوق الاروية 
الشتركة يضرورة التعاون الثمر ضمن سوق عربية 
مشتركة تمهيدا للوحدة الاقتصادية الشاملة التي 
يدرمتها اليوم المجلس الاقتضادي العربي ٠‏ 


القد ومعت الدول الغربية قيودا على الاسنتيراد 
اليها » وحَفقت بعضها من قيمة عملتها ووضمت 
اخرى تيودا تقدية + قما يوؤخر العرب ان يقدموا على 
تكامل اقتصادي فيما بيتهم مع العلم بان ذلك ممكن 
امن الوجهة العملية؟ . 


هذا عن قوة المرب الاقتصادبة وعي معيار عالم 
اليوم ولكن مكانة العرب فى غالم الغد لا يثبتها الاقتصاد 
وحده يل تقيمها أيضا قوتهم المكانية فى العالم أي موقع 
بلادعم الاسترائيجي ٠.‏ 

ان عقد الواصلات العامية تحتكرها البلاد المربية 
وعي قناة السويس ومضيقي حبل طارق وعدن فيما 
بخص المواصلات البحرية 6 والدار البيضاء والجزائر 
والقاهرة وببروت فى مجال الاتصال الجوي والبجري ؛ 
وقد كانت البلاد المربية مثار حروب مند القديم 
لوقمها الممتاز » ونتذكر على سبيل المثال الضراع بين 
الفرسى واليزتطيين وبين الاتراك والالجليز والروس 
وبين الالمان والحلفاء # واخيرا حرب السوين التي 
عبت يبب تأميم مصر لتثاتها البحرية : ولا زالت 
سحب الحرب الباردة والحامية نتليد ثوق الشرق 


إسط والفرتٍ فالصراع على اشسده .بين الممسكرين 
فق وستصلى مله بسبب وجود قواعد عدوانية 
قوق اراضيتنا , 


قما جو الجل با ترى للاسنقادة على نطاق واسع 
من هنذا التوسط المكاني مع ابعادثا عن الاطماع 
والمؤامرات : اني اجد ذلك الجل فى امرين هما ة 


)0 الوحدة العربية ٠‏ 
2) الحياد الايجابي وعدم التبعية الدين سارت 
عليهما الجمهورية العربية والفراق واليمن والفرب 
.وهناك احية اخرى تضمن للمرب ؛وتهم فى عالم 

الفد وعي الثاحية الفكرية والممنوبة : فالحقارة 
العحديرة ل النكرب. ول الجالام الأفجر اين 
لا نفسح فيها مجالا للقوى الممنوية التي تسئئد الى 


الدين الاسلامي جميع القيم الاخلاقية والانالية كما 
انه من دغائم وحبدة الامة المزية لازتباطه: بحيايها 
وتاريخيا ومقوماتها ٠,‏ 


اما القومية العربية التي نشق طريقها اليرم نحو 
الثماء.فهي اقوى ممالة لاستمرار كقاح المرب من 
اجل عزتهم وقوتهم لانها تذكرهم دائما بامجادهم 
وترتفع بهم عن الشعوبية. والفوضى الاجنماعيية 


والاتحلال المذهبي ؛ وبقدم لنا الناريخ امثلة واضحةعءن 
اننصار شعوب كثيرة يسبب سلوكها الطريق القومي 
كدول اروبا التسرقية اللافية والانيا وايطاليا ؛ وان 
اهم صخرة سيتحطم مليها الاستعمار المكسري 
الاستيطالى فى اقريقيا والاستعمار الانتصادي فى جتوب 
امربكا هي الشعور المنصري والقومى عند الافارتة 
واللانين ٠‏ 

ومن مقومات قوة العرب الفكرية ابضا اللفة 
العربية وتاني اقوتها من امرين اولهما الها اقابلة لأتطور 
والثاتية هي أنه لا يوجد غيرها فى بلاد المرب ٠‏ 


ونحن تسمع بعض ثبابئا بتحدئون من قصور 
اللقة العربية وعدم لمكنها من عسايرة ركب النقدم 
0 

.مشق اللنين لا تدرس قيهما آبة مادة بفير اللفة 
المربية ؟ بوم قولهم ق ان دوائر الدولة لا توجد .قيها 
أي آلة طابعة بلغة "١‏ وفى ان الروس او الامريكيين 
أو القرنسيين إذ! مروة بشوازع دمشق مثلا. اضطروا 


أن برَاحِموًا دليل السائج والقامُوس ق كل لحظة + وعد 
ذلك مارايهم ق ان سوريا التي يوجد قيها كل ذلك 
التقدمتا فى مقمار التطور . 


اما المنصر الرابع من عتاصر القوة الفكرية فهو 
التاريخ العربي نفه الذي هو انذكير بالامجاد واجترار 
للاحداث لاحتناب اخطاء المافي ووقع خطط المستقيل 


ونبرق من بين اسباب اثوة العرت فى الستقيل 
الوفر البشري .الذي هر توام الجيسوس والجيساة 
الاقتصادية » ويجدر ان نسأل اولا هل زبادة السكان 
فى جد ذاتها موطن قوة او موطن خعف فى الدولة 3 
الواقع :ان الجواب عن هذا السؤال يحدده مقدار ما 
وصلت اليه الدولة من تجهيز اقتصادي ؛ وسوية 
حيائبة . اننا نسكو اليوم من اليطالة وتحاول ان تجد 
الها حلولا ؛ وتفس الوضع كائت عليه المائيا فى ستة 
2 واليابان فى 1911 والولابات المتحدة بمد الحرب 
الاخيرة 6 وببئما كان الالمان يقكرون فى الحديد النسل 
وتقليص الاسبرة حتى لا. يضاف جيثن جديد من 
العاطلين الى عشرة ملابين كانت لا تجد لها عملا ثراهم 
بعد خمس سنوات فقط يقدمون اغانات الاي 
وللمتزوجين الجدد سغيا وراه زيادة السلل لان 
الامكاليات الثي تكشف عنها البلاد الالمانية خلقبت 
الحاجة الى اليد العائلة للمئل قبها وفى تشخيسم 
الجيوش ء وكذلك كان الامر فى فرنسا بعد عام 1938 
عندما بدا القراض الشعب القرنسي . 


فمئد ما يبدا العرب فى كتابة اسلر مجدهم 
لقنل سيجدون”ان عدد النسكان الخالي يجب ان 
يهامف ؛ قبدلا من ثمانين مليوتا الجالية يجب ان يكون 
هناك مالة ولحمسون : وان بجد العمرب صعوبة فى رفع 
اعدادهم لان الخصب الجنسي والتوليد عندهم اصمبحا 
مضرب الامثال فى غلم السكان . 


وهكذا فالحل الضروري لهذه الزيادة ليس هو 
تحديد النسل بل هر تجنيد الامكائيات وتفجير 
الفعاليات الاقتصادية وضمان حياة اجتماعية اقفضل + 
ولا مكان لمثل اقكار مالنوس فى بلاد نمنية. يكر كبلاذتا 
المربية . 


يقي عتاك عتصر هام فى مظاهر القوة وهو 
التضميم والعزم او ما ببى بالقوة النضالية » والواقع 
ان الشعب المربي لم يسالم الممتدي فى أي وقت فقي 
القديم نذكر ضراع الغاربة ضد الزومان والوندال + 


والسوريين ضه الرومانة وفى المصر الوسيط والحديث 
كان مراع بين العرب والقرّاة الفول والتتار وبيتهم 
والبرتفال والاسبان 2 وكذلك الصراع 
الذي تبلور قى الثورة العربية الكيرئ 


ستة 1916 وخد الاجائب فى تسمال ١‏ واك 
ومنا ندل على حيوية هذا الشعب وقدرته على الكفاح 
الثورة الصرية التي قامث فد محترفي السياسة 
والكفاح فى سوريا فد الدكتاتورية وقى الذرب قد 
الاستعمار وى المراق ولبنان والاردن. والسودان ضاد 
اذنابه ؛ ولا زلنا نشهد الى اليوم كفاحا جبارا بخوقه 
الشمب الجزائري والعمائي ؛ وان قيوع اللاجلين 
الفلسطينيين فى خيامهم المزقة بلنظرون اليوم الذي 
بعودون فيه الى بلادهم وبرقضون جميع الحلول 
لافرار سلام او نسوية لهو اعفلم دليل على قوة هذا 
التقسميم - 

هاده عي مظلاخر التقبلة للعرب : كيان 
اقتفادي جباد © وضع استرائيجي مِرمِوق » قسوة 
افكربة ومعنوبة وقر هائل فى الرجال وقدرة نضالية 
لا تعرف الحدود ؛ فهل بدا الغرب يا ترى فى قطلع 
الاخواط الاولى فى هذا الطريق ؟ - 


لقد وعدوا فى الحرب الاولى بدولة عربية واحدة 6 
ولكن التتيجة كانت تقسيم البلاد العزنية واقامة 
اسراليل ؛ وازاء الالحاح والنضال والدعوة الى 
المصيان على « الواقع + الذي هو التجرزلة وشجب 
الكيانات السياسية بدا الاستعمار البريطاني الذي عرف 
بنفاربته فى الاستممار الواقعي فى تصعيد عذه المواطف. 
الثي خاف ان نتبلور فى حركة قومية عارمة 4 فاوعزر 
بشاسيس ذولة سوريا الكبرى ولكنه قشل ثم قامت 
فكرة الهلال الخصيب لضم سوريا الى العراق وقشلت 
هي الاخرى تم وقع قم فلسطين الى الاردن سئة 
8 ؛ وق للك الاثنام كانت الجامعة العربية تتعثر 
فى خطيئائها وضعفها فلم تستطع ان تؤدب عصابات 
اليهرد او ان تنفد مشروعا هانا واجدا واليب ق 
ذلك هو الاصابع التي كانت نحرك دولها من تحت اق 
ذلك الوقت . 


عير ان اوضاع البلاد المربية نقيرت الان عن ذي 
قبل فقد نارت مصر والعراق ولبنان ومات للك عيد 


الله واستقلت ليبيا والقرت وتوئسن والسودان وا: 
الجميع يروح جديدة وآمال جديدة ورغبة ختيقبة ىق 
التعاون ؛ قوقعت معاهدة الدفاع المشترك بين دول 
الجامعة وظهرت الائحادات الثئائية والانقماسات 
الكاملة : وتباشر الجاممة هذه الايام دراسة مشاريع 
للوجدة الاقتصاذية ببن العرب ولاقامة السوق العربية 
الشتركة وشركني الطبران والبحربة المربية . 


ثمم هدا هو اليرهان الاول على ان المسسرب 
سائرون فى هذا الطريق : الوحدة العربية . 


اما البرهان الثاني قهو حركنة التصنيغ الي 
توجد فى كل مكان واما اليرهان الثالث فهو وقصوح 
مكاتة العرب ق المجال الدولي ققد اشتد التنافس على 
البلاد العربية منذ الحرب الاخيرة ؛ فاصدرت انجلترا 
وفرنا وامريكا البيان الثلائي الذي يحافظ على حدود 
الدولالعريية ولا يمح بانتربح دولة شيئاعلى حساب 
الاخرى 4 واستدرجت مصر سنة 1952 لتوتيع 
مماهدة الدقاع الشترك > وفرض خلقف يغداد على 
غعب العراق ء ولكن تصميم العرب على عدم جمل 
بلادهم قاعدة للفدوانن جعلهم يتحدون الدول العظمى 
ويعتنقون الحياد وعدم التيعية ‏ ولم تعجب صذه 
السياسة دهاقنة الاستممار وكادوا بشعلون حربا عالمية 
اثلاث مرات بسيبها مرة فى عام 1956 عندما اميت 
القئاة ومرتين قى عام 1958 عندما نزلت الجيوشس 
الامرد إية فى لبنان والارد ٠‏ 


* 


هده هي عدة العرب فى بناء اللستقيل ؛ وهقا 
سبيلهم الى القوة والمجد 4 لقد رسم المستعمر الحدود 
بين امناطق المربيةواقام الدويلات؛ فلم تقوم بحراستها 
والتفتي بقدسيتها وتخليد كياتاتها : ان الدول 
المكروسكوبية كانت دائما هدفا للعدوان ونقع دالما 
نحت رحمة اللدول الكبرى .. 


وقد الهزم العرب فى فلسطين رغم انهم كانوا 
سيع دول لسيب يسيط وهو الهم كاثوا سيع دول . 


0 


3 


لا كاد بثك اليوم احد ق ان اللفة خير ادا للتعبير 
عن شتى الافكار والمشاغر والقيم » وانها تكون ركنا 
هآما من الاركان التي تيتى عليها الامم » وانها غامل 
ابجابي منتج فى صهر الافراد فمن مجتمع واحدة يعمل 
كل اعضاله متالدين لما فيه الصاحة المشتركة والخير 
العام - 

هده حقيقة , واخرى » ان مغربنا المزير عربي 
دما ولحما ؛ اجمع على هذا الرواة ؛ وتواترث الانباه .. 
فهو اذن محناج الى لقة عربية توحد بين ابنائه » وتكون 
اداة فمالة فى نشسر مبادىم المحبة والاثائية والسلام 
والاشتراكية والحبة بين ارجاله 6 بواسطة سياسة 
نعليمية تربوية نستمدا روحها العامة من واقع امنا 
الحدبتة المهد بالإستقلال ؛ الطامعة فى أن لتخلص يوما 
ما من رواسب الاستممار ‏ 

وكلنا يذكر ان من الاهداف التي كان يعى الها 
الاستعمار ما وسعه الجهد فى بلادئا « عمال افريقيا 
النتصير والفرنسة ء حيث تجلت هاتان النزعتان 
سرامة فى عدة خطب. وتقاربر مند احتلال الجزائر ٠‏ 
فهذا اللك عنازل العاعسر يقول فى خطاب المرصى الذي 
1 0 مارس 1830 ما يلي « ان الترفية 
الباهرة التي اربد الحصول عليها ‏ حقئلا لكرامة 
فرنسا ستتحول ‏ يمون الله تعالت قدارقه ‏ إثقمة 
هذا عن التنعير غ اما عن الفرتة ققد 
جاء ى تقربر رسمي وضع ستة 1849 ما بلي 1 

٠‏ لااتنس أن لفتنا هي اللغة الحاكمة ‏ وان قضاءنا 
المدئي والجنائي يصدر احكامه على العرب الذين بقفون 
فى ساحته بهذه اللغة : وبهده اللغة يجب ان تصدر 
بامظم ما يمكق من'السرفة عد جميع البلافسات 
الرسمية : وبها يجب ان تكتب جميع المقود ؛ وليسس 
لنا أن نتتازل عن حقوق » فان اعم الامور التي 
يجب ان بعتز بها قبل كل شيء عو السعي وزاء جمل 


التدمرانية 


شام وص ايضار 


اللفة القرتسبة دارجة وءامة بين الجزائريين الذين قد 
عقدنا المزم علن استمالتهم اليِثا:غ وادماجهم قينا * 
وتعدلهم ينا » وجعلهم رين 61 كلنا يذكر هللاه 
وبذكر بها الهجومات المثيقة التي كان يقوم بها 
الفارية ‏ داخَل المقرب وخارجه ‏ على هذه السياسة 
الجالرة ؛ مؤمتين يانه يوم تحصل بلادنا على استقلالها 
سيكون الحال غير الحال ؛ اذ ستحل لفئنا القديمة محل 
اللفة الغرنسية فى كل مجال ٠‏ 


والآن ‏ وقد حقق المقرب ما كان يصبر اليه من 
استقلال ؛ واضبح فى وسمه ان يختط من الخقل 
ونتن. من الانظلمة ما يحقق له محُتلف الفابات 
والاهداف : قمن ابن كان بجب ان بيدا الالطلاق تجو 
« التغريت » الذي هواغرورة اجتماغية لاب مسن 
تحقيقها لفائدة حاضر بلادتا ومستقبلها على السراء 8 

وللاجابة على هلدا الؤال لايد من الاستفادة من 
تجارب فيرئا الذين مارسوأ نفس المسكلة وعاتوا نفس 
الاستعمار + والدين تجممتا بهم ووابط واحدة من 
الدين والافة والتاريخ والمصير ء تجارب اغوائكا عرب 
المشرق غامة : واغل سوربة : واهل سورية الاشقاه 
على الخصوصض ٠‏ 

القد بداوا الاثطلاق من حيث يجب ان يبدا 2 من 
التمليم الابتدائي 6 حيث حعلوه عربيا خالا ؛ اما 
اللغات الاجئبية فلا يبدا تعليمها آلا مع الرحلة 
الثانوية .. 

وهتا اترك المجال « لحولية الثقافة المربية ١‏ 
السنة الثالثة + تاليف الاستاذ الكبير ساطع الحصري 

عل جل هذا الوقمسوعة 

لبيائات الثي القيت على نواب الامة ورجال 
التعليم فى مدرج الجامعة السورية ؛ عند صدور قالون 
بذلك سنة 1944 . 


اذ جاء قى هده البيانات ما ياني بالتص : 
فكرة حدق اللفات الاجدبية من مناقج 
بتدالية صادقت معارضة تديدة وما 


عنيفة من بمض البيئات .م 


لقد ظلن المعارون ان هذه حركة ارتجاعية تيعد 
اليلاد عن القرب : وتعزلها عن الحضارة الفربيةء 
وتؤدي الى الحطاط مستوى الثقافة قيها : وقد حاول 
هؤلاه ان يبرهنوا على حجة مزاعمهم هده بالتكلم عن 
اعمية اللفات الاجنبية ؛ وعن ضرورة الاتصال بالثقافة 
الغربية ٠‏ 

.ولكن عذه الزاغم لا تقوم على اي اساس سحيع : 
لان حدف اللفات الاجئبية من مناهج الدرالة 
الابتدائية لا بعتي اعمال هذه اللفات قى سائر مزاحل 
التمليم 6 قالبحث عن اهمية اللقات الاجنيية لا برهن 
على اي شيء كان فى هذا الموضوع . 

اثنا لا تدرس فى المدارس الانتدائية ‏ مثلا ‏ عل 
الاتتصاد ؛ فهل بمني ذلك اننا لا نقدر اعمية هذا العلمة 
والنا نريد ان نحرم. البلاد من قوائد علم الاقتصاد 5 

وكدذلك النا لا ندرس قن الجراحة فى المدا 
قهل بعتي ذلك انتا لا تقدر احمية هذا القن > 
ولضع بيننا وبيته سدا متيما 5 


وف الو ا ا 
وعلدما تبحث ف الموقع الذي ثعطيه لكل مادة من الموادة 
.واكل علم من العلوم فى مناهج الدراسة ؛ يجب عليئا ان 
تايل 

اولا 2 ما عي الغابة المتوخاة من تدربى ذلك 
العلم وتلك المادة ؟ 

وثائيا : متى ‏ فى اية مرحلة من مراحل التعليم * 
وف اية سنة من سنى الدراسة © يجب ندريس ذلك 
العلم وتلك المادة ع لتحقيق الغابة المذكورة ؟ 

وعندما نريد أن تقرر الموقغ الذي بجحب ان 
تخصمه لتعليم اللقات الاجتبية فى أمناهج الدراسسة 
يترتب علينا أن نسير على خطة ممائلة لذلك » فنتابل 
لول : 


مااهي القابة من تغليم اللفات الذكورة 1 


ونفكر بعد ذلك + قيما اذا كاثت القابة المذكورة 
قستوجب تعليم اللقات الا. المدارس الانتدائية. 


تمليم لقة من اللغات الاجنببة بهدف الى 
لايع 

اولا : غابة عملية .. وعي:الفوائد المباشرة التي 
تحضل إمن جراء استمفال اللغة الاجنبية فى المعاملات 
المختلقة » تكلما او كتابة . 

انانا : غابة 'ثقافية . وهي الفوالد التي تحصل 
5 00 اللقة المذكورة عن طربق توسيع اللدارك مسن 

والاستفادة من الكتب والانية والعلمبة المكتوية 
5 اللفة من جهة 0 

ومن البديهي : ان القابة الاؤلى تتطلب دريس 
اللفات الاجثبية فى المدارس التجارية : والقابة الثائية 
تتطلب تدريس تلك اللفات ف المدارس الثاثوية 6 ولكن 
لا الغابة الاولى ولا القابة الثانية تستلزم تدربى اللفات 
الاجتبية فى مدارس المرحلة الاولى من التعليم . ذا 
لان هده المدارس تتؤسسى لاجل تعليم ابئاء الشعب + 
ولهذا ثاثها تحصر اعمالها وتدريساتها فى الامور التي 
يحتاج اليها جميع الناس ‏ والتي لا يسحقئي عتها أحد + 
مهما كالت اإهنة التي سيمارسها ‏ قيما بعد . 

ومن الامو البديهية ان اللغات الاجتبية لا تدخل 
قاتطاق هلاه الامور 2 

انها لم تكن من الامور التي اليها جميع 
أفراد الشعب والتي لا يستفتي عتها احد : ولهذا 
السبب يحب إن تبقى خارجة عن تدريسات مدارس 
المرحلة الاولى من التعليم ٠‏ 


اناصمة ؛ يمترقف بها جميع رجال 
التربية قى جميع اتحاء المالم المنمدان .-. 

تاننا اذا استمرمنا مناهج الدراسة الايتدالية 
الموضوعة فى مختلف البلاد الاوربية » نجد اثها ندر 
هله أ حق تدرها » فلا تدخل فى هذه الناهج 
ولا تشف الدول عن هذه القاعدة 
العامة ت ولا تدرمن ق هدارمن الرحلة الاواق من 
التعليم لفة ثاتية ‏ الا فى بمقى الاحوال الخاصة 
وذلك لاعثبارات سياسية محضة . 

ان الاعتبارات السياسية تعمل عملها ىق هذا 
الشان فى البلاد التي تتمدد وتنتايك قيها اللفات 
البيئية تشابكا يضطر الحكومة الى تقربر لقتين 
رسميتين : ولا آراني فى حاجة الى القول : ان ىق 
البلاد تصيح « معرفة اللقة الثائية » ضرورية لجميع 
المواطئين © قندخل لهذا السْبتٍ قى مناهج الدراسة 


الابتدا! 


لفة غبر اللقة القومية ٠‏ 


وتستطيع ان تضيف الى هذه الاحوال الخاصةة 
ققايا « التعليم فى المستعمرات » بالنسبة الى الددول 
المستعمرة ابضاء وذلك لان هناك نتقلب مصالح الدولة 
الستعمرة على كل بيه ؛ وتعتبر لغة الدولة المذكورة 
اللفة الرسمية فى البلاد : ولا تؤسسى المدارمن الا لفرض 


ومعاملهم + ولذلك. يغتير (تعليم اللفة الاورببنة الرمتمية) 
الهدف الرئيسي اللمدارين يلتقت لا الى مصالح 
الاهلين ولا الى مبادىء التربية والتعليم ٠‏ 

واذا استثنينا امثال هذه الاحوال الشاذة 
النائجة من الاغتبارات السباسية :كما تلنتناات 
نستطيع ان تؤكد : ان مداوس المرحلة الاولى مسن 
التمليم لا تدرس لقة غير اللقّة القومية بوجه عام +.. 

وخلاصة القول : ان. اللقات' الاجنبية اليسسث 
غسروربة فى المرحلة الاولى من التغليم ‏ وففلا عن ذلك 
يجب ان يلاحظ أن تعليم. اللفات الاجتبية فى الرحلة 
الاواى من التعليم لا بخلو من الضور أيضا ؛ لان تعليم 


التربية القرمبة السليمة . 


اذ من العلوم ان ٠‏ تجزئة المشساكل ومعالجتها 
واحدة بعد اخرى » يعتبر من اوليات قواعد الثربية 
والتعليم : ولا حاجة الى البرهئة على أن تعليم الصفار 
0 نتلفتين فى وقت واحد يخالف هده 
القاعدة الهامة مخالفة كبيرة » وهو يثموش اذهان 
التلاميف ؛ ويرعق عقولهم ؛ وبعيق نموهم الفكري من 
جراء هلدا النشبويش والارهاق . 
من الابحاث والنجارب الي 
رجال التربية وعلماء النفس 


هده حقيقة ان 
قام بها مد غير قليل 
فى مختلف البلاد الاوربية . 

ان ادارة المعارف فى مقاطعة جثيف فى سويسرة : 
درست الشاكل الني تنتج. من تعليم الاطقال الصفار 
الفتين مختلفتين فى وقت واحد ؛ واستعرضت التجارب 
والابحاث الثي اجريت فى هذا السييل 6 فقررت ىق 
الاخير ان لا تدرس لغة ثالية “قبل السئة السادسة 
من الدراسة الابتدائية. . 

ولكي تقدر اهمية هذا القرار حق قدره ‏ 
الا تنسى إن مديتة جتيف من اشهر المدن العالمية التي 
اتودحم .ليها بالاجناس وينجتمغ قيها الاجائب » كما 


يجب ان نتذكر ان مقاطعة جتنيف تنتسب الى الاتحاد 
السويسري الذي يعتبر اللقات  ١‏ الفرتسية والالمالية 
والابطالية ) « رسمية © فى وقت واحد : وعلى حد 
حواء ‏ 

وفى الاخير 6 يجب ان يلاحل ان الاضرار التي 
:تنتج من اتغليم ‏ الصفار قزمت واكدة 
تكتسب خطورة خاصة بالنسبة الى اولاد الناطقين 
بالضاد : وذّلك لعدة اسياب 7 

اولا : ان اللفة العرببة كثيرة اللعقيد فى حد ذاتهاة 
والخط المربي كثير المشاكل فى حد ذاته : ولألك 
لا مجال للشك فى ان تعليم قوامد هذه اللفة وهذا الخمل 
يتطلت من اطقال العرب: جهدا ذهتبا اكير بكثير مسن 
الذي تتطليه سالر الاغات والخطوط الاوربية . 


ان الفروق؛الوجودة بين اللغة المرية 
اللنات الاوربية الثي براد تدربها فى المدارس 


اكبر يكثير من الفروق الوجودة بين مخنلدف 


ثالتا :ان الطقل العربي يضطر إلى تعلم اللفة 
الفصحى فى المدرسة : ومن العلوم ان الفروق القائمة 
بين اللغات الدارجة .وبين اللغة الفصحى ليسبت من 
الفروق الضثيلة 6 وهذا ابضا يكلف النلميذ المربي 
جهودا تقوق الجهود التي بتكلفها امثاله الاوربيون . 
و حاب كن »حك هركت :أن العا 


ل لعن الأقتران لوز مني امي امثال ذلك 
فى البلاد الاوربية , 


ان القين لا يزالون يتمسكوئيميدا تعليم الفة 


ولكنا ثقول ردا على هذه اللاحلة : 

ان هاده الحاجة يجب ان تؤخدء ينار الاعتبار فى 
مدارسن الرحلة الثائية من: التعليم »لا فى مندارس 
المرحلة الاولى . 

ان عله الخاجة تستوجت الاعتناة باللفنات 
الاجئبية فى المدارسى الثانوية والدارس المهتية والمفاهد 
العالية . ولكنها لا تبرر قط عملم اللفات الاجتبية فى 
المدارمى الابنذالية) 

فما راي,وزارة النهديب الوطثي + وما راي اللجنة 
اللكبة للتعليم 15؟ 


ان 'الحدايث عن |الشباتٍ 6 حديت حبيتٍ الى 


النفس قريب متها . فالشباب يتبوع الحياة الداققة 
التجددة > واشماع الطاقة والقوة ىق هذا الوجود + 
وهو توهح الامل وتوقده . 


03 
القد رايت آن اعالج هذا الموضوع ممالجة واقعية 
اداع م 1 كم 
الواقع واستنياط حقيقة حالة التياب الرافة 
ومشاكله من تجربتي التي هي تجرية الآلاف مى باب 
عده الامة الفتية ‏ ومن معاناة نقن القلق والنطلع 
والحيرة التي يعانيها معظم الثسيابٍ فى الؤقت الحاضر ؛ 

والتي اصيحت من حقانه الميرة . 

وقد ذهبتاقى تقسيم مشاكل الشباب مدهب 
التحديد التنبط من ثوع هذه امشاكل وصفتها 
واهميتها بالقيانن لحياة مجموع الامة الي يماد 
السباب رائدها وطليمة كتائبها السائرة نحو التبور 
والمزة والنجاة 

الشباب ومشاكله العاطفية. 

اقمد بالشاكل الماطفية جِزءا من مالل 


اليباب. الخاصة الي بعيكى تحت سيطرتها 6 
وتظلهر ثارها ق تصرقاته واغماله » كنا اقصد بهذم 


28 


المشاكل مجموعة الانفمالات والحواقز الداخلية 
تكون اخلاق التباب وتؤثر فيها ء كالحب رالكره » 
والاخلاص والخوف والفضب : وما يترتب عن ذلك 
ابل الاسرة » والصداقة والزواج: ؛ والتضال 
الثل العليا 6 وغير ذلك . 
واو لما يتبادر الى الذهن ان عواطف الاغلبية من 
حت من الاتزان والنموالسوي بحيث 
ان مسيظر سبيظرة تامة على الانفمالات الني تعتمل فى 
انفوسهم ؛ ويعلل علم التقى الحديث هذه الظاهرة 
ليى فى حال ثقاء وقوة 5 


فى سييل 


وفى طليمة هذه المشاكل المعوبة التي يجدها 
الشاب.» وقد .قطع طور الراعقة > فى تصريف قرائزة 
التحكم قيها بكيفية رشيدة لا تؤدي الى 
الكيث الذي بولد الشادوة ؛ اذ ان قوة الخلق او 
الشخصية لا بمكن ان تتم الا يالسيطرة على الاثفمالات 
التي هي + المحرك الحقيقي للفرائز ٠»‏ - كما بقول 
الغالم النفني (سارجتت) ٠‏ - 

وتعليل مشكلة الشباب الماطفيئة يتحصر فى 
الاضطراب الذي ثراة فى البيئة الغربية بيب انعدام 
التقارب العقلي والقكري فى معظم الاسر : وعدم 
انسجام جيل الكهول والشسيوخ مع الجيل الطالع مسن 
الشباب : فى الافكار والاتجاهات والميول 6 مما يؤدي 
قى القالب الى اضطراب الحياة المائليِة ؛ وفقدان 
روابط ودبة تقوم على التغاهم والاحترام الصجيحين 
بين اقراد الاسرة الواحدة غ حتى إصيحت العائلة 
من اعوص المشاكل الثي ترهق بال الشباب » وتعكر 
عليهم مفو حياة هنيئة بودها الانسجام والثفاهم . 


ن هده المشاكل العاطقية ايا مالة الحب 
والز 1 اح الني تصطدم ق من الاحيان بسلطنان 
المائلة © حيتما يريد لدان لزي ابنهما أو ابنتهما 


يمن يختاروته هم ؛ او بحولون بين ابثاتهم وين 
عاطفة حب شريف برىء ينتهي الى الزواج ٠‏ 


اما غاطفة الصداقة والشعور الوجداتي الشترك: 

نقد تصبح مكثملة امية اذا وجدت شينًا من التوجبه 

ن الرفيق «المنابة التي. تهدف إلى جمل هده العاطفة 

ؤدى وظيفتها على احسسن وحه فى حقل التعاون النتج 
الصادق الخيسس: المجموع . 


المشكلة الاجتماعية 


هي من المشاكل التي ترهق الشبابٍ 6 
وجَوَههم مالك الطمانيئة والاستقرار . وتتجلى هذه 


العمل اللالم للاستعداد 
والمؤهلات والبول * والشاركة القملية ق الخدمات 
الاجتماعية الملنجة . 


ان الشباب الشربي يتطلع بالخاح ومثابرة الى 
نحسين مستواه المادي والمماشي © وترقية حاله 
الاجتماعية ؛ غير أنه يتردد كثيرا فى أن ينافئل 
نضالا هادفا فى سبيل تحقيق مدالة اجتماعية تامة 4 
نتساوى قيها فرص العمل والكسبب آمام الجميع 

كل حسسب طاقته وكقاءته : كما يتردد كثيرا فى آدار 
واجبانه الاجتماعية » والمساهمة الفملية فى رفع 
الستوى المماشي والاثائي للمجموع . فالجمعيات 
والؤسسات ذات الاهداف الاجتمامية تنقصنا ؛ 
وبسبب ذلك تضيع على البلاد تلك الطاقة الحية 
التي بوحز بها السجاب » والتي صرق فيز محلها 


ان اوقات الفراغ لدى الشباب موفورة 6 
ولكن معظلمهم يصرقرتها فى الميث الذي لا طابل 
تحته . والسبب هو ان التوجيه الاجتمامي نافص او 
متعدم بالمرة كما نكاد تنمدم الؤسسات والهيلات 
الاجتماعية ذات الاتراضس المحددة المرسومة ؛ والتسي 
تسعى ؛ فى مجموعها ؛ الى رقع مستوى سالر الطيقات 

أى الاجتماعية : ماديا وخَلقياآ ‏ وتمميم النثقيف اك 
.وخدماتة البر والمواساة والاسعاف ؛ وتوجية الاطفال 6 
وحمابة المشردين منهم : وارقاد سكان القيرى 
والبوادي فى مجال الخدمة الاجتماعية سميا وراء رقع 

مسستواهم عن طريق :تحسين الوسائل :التي يعتهدون 
عليها فى سميهم وعملهم ومعاشهم : وققير ذلك من 
غسروب الخدمات الاجتمامية التي تثولى القيام بها 


فى الامم الراقية الجمميات وا! الخاصة المننوعة 
الاغراض المتمددة المقاصد : ولا تقم على كاهفل 
الحكومات وحدها . 

اأشكلة الثقافية 


وهي لا تقل .مالا عن سابقتها 6 واني الاتسثائل 2 
هل يسعى الشباب الغربي يمد الانتفلاع من الدراسة 


التوسعلة او المليا » الى توسيع تقافته واتمالها 5 عل 
يشارك هذا اكاب فى مختلف مظاهر النشاظ 
الثقافي ؛ او على الاصح ؛ هل يسعى فى خلق هذا 
النشاط بناسيس الاندية الثقافية 6 وال 

والاجواق الوسيقية + وتنظيم الندوات الادبية والفتية» 
.واقامة العارقى والمتاركة فيها 1 


ان الانصاف بن ان تعمترف بان العباتٍ 
المغربي الطامح الى حياة فكربة وعقلية اقضل وارقى 
اند بدا بولي عنابة ملحوظة فى هذا المجال : ادراكا منه 
انه لا فلاح ولا تقدم لهذه الامة الا بابراز مواهب 
ابنالها فى مجالات الفكر والثقافة والملوم . فاخدذ 
هؤلاء الثسبان بمئون بالشؤون الثقافية ؛ بعد ان قضوا 
زعنا فى الصياح والاتقياد الاعص . 


اقد اخد الشباب نهتمون غ بدافع من انفهم 
بتنظيم الندوات الادبية » والسهرات الفتبة ؛ وعقد 
المحافرات والمناظرات : واقامة العارض التي يشارك 
افيها فنانون وفنالات مقاربة تيشر اعمالهم بالخير , 


وائه لما بوؤد على الشباب المتعلم قلة عنابته 
بالظالعة الدائبة : لتوسيع ثثافته ومعلومائه عن طربق 
قراءة الكتب القيمة 0 . فمعظم الشيبات 
لا بخفلون يتغدبة عقولهم بالنافع من العلوم والاداب 
والفتون 6 بل يكتقون بما عندهم من معلومات + 
فتبقىمداركهم جامدة: ومقابيسهم مبلبلة؛ فيجباذن :ان 
بعود الشباب الفسهم المطالعة الداا هي قذاء 
الفكر ‏ ولقاح العقل . ولابد فى هذا المفسمار من توجيه 
التسباب للمطالمة والدرس بالشاء المكبات الممومية 
وتعميمها . كما يجب الثساء مكتبات للاطفال فى المدن 
والمراكز القروية لتمويدهم المطالمة واستممال اللمكتبقة 
حتى اذا اذركوا سن الشباب بقيت. فى نفوسهم عادة 
ارتياد المكثبات ؛ ومطالمة الكتب التي تجملهم دائما 
على اتصال بحياة الفكر والثقافة . 


.ومما يلاحفد على الشياب ايضا قلة اقيالهم على 
تذوق الوسيقن الرائمة الحية التي نعد من اكبر 
الوسائل التي تعتمد عليها الامم الرافية فى ترنية 
الذوق:السليم ؛.وتهديت,الاحنياس"+ وايران المؤاط 
الطيبة 5 واذكاه روح الانسجام والتعاون والمشاركة 
الوجدانية .. ومما يسك اله ان كديرا مى. كباب 
المشرب: يقبلون بالحاح مخجل على سماع الاقائي 
والمقطوعات المائعة التي تقتل الهمم وتبلد الدوق » 
وتعلم الميوعة والتقم الخلقي . 


المشكلة القومية. 
أما الشكلة آلني تتصهر قيها مشاكل الثنيات 


العاطفية والاجتماعية والثقافية » قهي « الشكلة 
القومية » التي تشغل بال الشباب الناهض الخي 
فى كل آوثة ولحظة : وتبدا هذه المشكلة بنا ثراه 
وئلمسه من تباين خطير فى التكوين والافكار والقاصد 
والثل العليا ؛ ومن اعراتى كثير من شبابنا التعلم 
تجاه تعريب الادارة والتعليم 6 ومقرية مصالح 
الدولة 6 وتتجلى هذه المشكلة ابفاق قفية 
الجلاء وتطهير البلاد من الاحتلال الاجنيبِي 4 ورقع 
فيود التبعية عن اقتصادنا القومي » واستثمار روات 
البلاد وخيراتها خير استثمار لرقع مستواها المادي 
والانساني > وتتجلى ابضا فى قضية الجزائر المكاقتحة 
الشقيقة ؛ الني تخوغى ضد الاستعمار الفرني امنف 
حرب ؛ ويتحمل ابناؤها الابطال كل ضروب التضحية 
والضبر والنضال فى ييل تحرير الوطن الجزائزي 
العزير ؛ كما تتجلى هذه الشكلة ابضا فى علافة القرب 
افطار العروية والاسلام : وموققه من مشاكلها 
الداخلية والخارجية . 


فيل يمي الشباب المغربي هفه الشكلة القومية + 
:ويخيط بتفاصيلها واسرارها » ويممل على رقع 
ما بنتج عنها من اقرار بشخصية الغرب وكيالة 
الاسلامي المربي ؟ هل يشعر ثساينا بقومية يلاده 
ويعتز بها » ويممل على تاكيدها وتحريرها وتخليصها 
مما يراد بها من المحو والابادة ؟ 


العتيقة آن هباب الترب متصروه اق عسل 
قالذين ثالوا متهم قسطا من 
ا 1 
للقومية الاسلامية المربية 6 بل انهم مونها يكل قصورة 
الاب الذين 
العلموا تعليما عربيا مكتوقي الابدي + مكمومي الاقواةة 
لا يمملون شيئا فى سييل ترسيخ دعام القومية الني 
تمثر بها » وتسفيه احلام خصومها » والقضاء على مآ 
عمل الاستعمار طيلة تيف واريعين سئة على تكبية 
فى الاذهان من افكار خطيرة د الاسلام ومبادئه 


ولقائته . 
وشبايئا مقصرون كذللك اق مالة قاح 
الها » لا يهثم ممظمهم ينتيع أخبارهاة 
رجالها الابطال من البلاة 
والتحمل . وما تقوم به الفرنسيون الستممرون فق 


القطر الشقيق المجاهد من اعمال وحثشية ؛ وتصر فات" 
مخلة بالكرامة الانانية . ولن اقول شيئًا عن 
تقصيرنا فى ماعدة الجزائر وايثائها الماعدة الماذية 


والفنوية القمالة االسعمرة » لانه تقصير مخجل لا 
يرضى عنه الله الذي شرع للمسلمين الجهاد بالامؤال 
والاتفسن.ء ,واراد.متهم أن يكونوا امية امتماسكتة 
كابثيان الرصوض يشند ايعضه بعقنا - 


الم آن.غباينا مقصرون ابضااق تتبع .ما يفضّف 
باقطار المروية والاسلام الشقيقة من تقلات : وما 
بمتريها من اخوال دا ؛ ولا يجهدون 
عدم ف الخدر ب اندو اشن 3 ققايبا 
المروبة والبلاد الاسلامبة 6 بل يندفمون كثييرا 
بمواطفهم من غير تدبسر ولا روية . 


اقفضية الدين 

ريما تكون قضية الدين ابرز المشاكل الثي يعائيها 
التسباب القربي فى الوقت الحاضر ؛ وهو يجنا يسبب 
هذه المشكلة ازمة نقسية حادة > واضطرابا خلقيا 
ون 


ان معظلم شباينا لا يؤدي واجباته الدينية على 
إلوجه الاكمل ع بستوي فى ذلك المتعلمون منهم وغير 
5 بة الساحقة من هؤُلاء الاب ل 


الروجية وممالجتها » للتوقيق ين اليم الانبلام 
الفسكة 4 ونقاسل النسىوتوائيت» الكاقية 
والاجتعامية والانسانية 6 واستخلاص نظام للحياة 


ينتقق وتلك التماليم © وياير التطور البري الذي 
هو ضنرورة احدئها تقدم العلوم والفئون والصنافاتة 
قى العصر الذي ثعيثى فيه . اما غير التعلمين نائهم 
ل يغلمون من 'حقيقة الدين :هنيما » قهم متلحون 
بالنبعية وحكم الاسرة والبيئة ؛ جاهلون بحقيقة 
الدين وجوهر تعاليمه جهلا يكاد يكون تاما ٠‏ 


ولغل .اسباب ذلك تكضن اولا وقيل كل شيم 
فى جذور الماضي القربب والبعيد : الماضي البعيد الذي 
كان الجهل فية متفشسيا : والخرافاك مسيظرة على 
هده الامة » حيث كان يتولى ممالجة شؤوتها الروحية 
طائفة من الرجال الجامدين ‏ تصبوا الفسهم. لحمابة 
الدين والتكلم باسمه 6 وكاتوا ادوات طيمة فى بد 
الرجمية والتاغر حنى امبحت زبالة الذبيسن 
فق ابديهم جامدة ميتة لا اثر للحياة والانطلاق فيها , 
والافي القريب » انام الحماية ؛ حيث اعتمسد 
الستممرن على هده الطائقة الجامدة » فاستمملوفا 
لتثبيث جذور الجيل والرجمية والانخطاط الفكري 

والخلقي فى هذه الامة لبقى فقيرة مريضة + عفرقة 
الكلمة . واننا لتذكر ان الاستعمار كان يعتفد اكثسر 


ارخذ ا 020202060 006006 1 1[ 1 06000077777111 


ما بعثمد فى ذلك على جماغات من رجال الدين - ولا 
دين لتخدير العقول وقت لالهمم » وَاحْمَاد كل دعوة 
كريمة تستحث على النهوض والاثيعاث فى ضوه تعاليم 
الاسلام المسحيحة المتجددة الحية . اولك ١‏ العلماء 7 
الاين اعتتد عليهم الامتتعمار كانوا بتهمون بالعقفر 
والزندقة والمروق عن الدين كل مسلم ناعض يحاول 
أن نيصر قومه بواقع الفسهم الاليم وان يدعوهم الى 
الجهاد اغلاء لكلمة الحق التي هي كلمة الله ؛ والى 
التحرر من الخوف والحمول والعبودية والاستعمار . 
وقد كان هذا الموقف الآثم من هؤلاء الادعياء من 
الاسباب الرئيسية الني شككت الشباب فى لاح 
الدين ؛ وملايمة تعاليمه السمحة اللنطور والتجديد 
اللذين عما من سئة الله ؛ قوقف هؤلاء الشباب حائرين 
ن عوكب المدتية والحياة الذي يتقدم الى الامام 6 

ا النهزمة 6 فى انتظظار من 


تسرام بعميقة الات 


ومن جهة اخرى اقبلت طائفة. من شباب المشربة 
انيح لها تصيب من الممرقة والثقافة » على مثاهل 
الغرب تنهل مثها كل شيء حتى ماله مسناس بالاسلام» 
دين هذه الطائفة من شبابنا التي اخلت تلنقيل من 
كتاب الفريه ومستشسرقيه : ما بثوه فى مؤلفاتهم 
وانحائهم من افكار ميبتة ضد الاسلام تأثر بها هؤلاء 
الشياب الى خد بميد 6 قاصبحوا خطرا » طائعين او 
كارهين : على حقيقة الدين الجوهرية » يقوضونها 
بأقرالهم وافمالهم, وهم يحون ائنهم يحستون مثما . 
وتلك معركة اخرى من المارك المهلكة التي خافها 
الغرب قد العالم الاسلامي : وهي معركة الثقافة 
والفكر التي يقول عنها عالم فاضل هو الاستاذ محمود 
شاكر يائها كانت اعنف من العركة التي وقعت بيسن 
العالم الاسلامي والغرب فى ميدان الحرب ؛ « واشدها 
اتقويشا للحياة الاسلامية ؛ والعقل الاسلامي » . 
لقد انقلب كير من باب هده الامة اعداء للاملام 
وهم الا يشعرون .لان اللمول الهدام ق الثقافة الغربية 
قد عمل عمله فى تقويض عقولهم + واقساد عقالدهم : 


ولن أكون ميالغا ان قلت 4 ازدرا ا لك 
دبدن شباب عرهم بهرج'الخضنارة القزبية وقامورها ‏ 
افتتكروا لديهم وقوميتهم » وفقدوا بسبت ذلك 


العبرى التي انعد من قضائل الاصلا. : 
تحنتا وتحن افلون : افلام الدعارة لالماريا” الكشوقة 
تعرض على أنظار تسائنا ورجالنا واطفالنا ونحن لا 
نحرك ساكنا ؟ والخمارات تفتح من حولنا ولا تهزنا 
الفيرة الاسلامية والقرآن فخرنا ؛ وحجة الاسلام 
الكبرى ؛ ودستور اخلاقنا ومبادا هن حرمته 
فلا نثور لقوسنا ؛ ولفتنا القومية نداس قلا نثبت 
وجودها ؛ ولا تحمي ظهرها الا بالكلام الذي لا يجدي 
ولا يقد - 


كل هذا يحدث ؛ وشبابئا جائر مخدوع لا يكاد 
يشبين طريقه » وبينه وبين متكلته الكبرى الني تتطلب 
الملاج والحل السريع ستار مسسرود من البالفل 
والهاترة . 


إقملى السباب :ان يزائجموا انفستهم .ويخاسبوهاء 
وعلى اوللك القادزين. متهم على القيادة والنوجيه ان 
يؤْدوا دسالتهم. النقيلة العبه بالدموة والارقاد 


من هده الامة وطنا مغربيا ناهضا ؛ وجزءا حيا ثافما 
من الدولة الاسلامية ‏ وعضوا بارزا مباركا فى الجمامة 
الانسانية الكبرى يسائد الحربة والسلام فى غير ذلة ولا 
مغار ولا يمية ... ذلك ما بياركه الله ويرضى 
عبها, 


انر فى الجلد الخامس عشر من مجلة 

خوليات ممهد الدراسات الشرقية 6 '(1) الني 

تصدر عن كلية الآداب بجامعة الجزائر ؛ يحث ادبي 

نحليلي هام بقلم الاستاذ هنري بيريس : استاق الآداب 

بالجامعة المذكورة تحت عئوان « القصة الثار 
الادب العربي © . 


وبعد هذا البحث من الابحاث الادبية التاريخية 
الهمة شمن البحوث التي نظهر من حين. الى. حين 
بببلوغرافية الادب المربي * التي تنشرها المؤسسات 
الثقاقية الاجنبية . وتكون صرحاء إذا قلنا إن دراسة 
الاذب العربي المغفاصر 5 تحذا الى كل متلة 
البحوك والدرانات'ق الشكل الذي يقدمها لنا هذا 
الانتاذ ٠.‏ 

قهائري بيريس من الستشرقين اللبحات : 
المختصين قى دراسة الشمز العربي الاندلسي + والادب 
العربي على العموم : الى جانب اهتمامه بالدراسات 
الادببة النقدية © وقد اطلعثا على مجموعة من ابحائه 
الني تبرهن على عمق دراسته وخبرقة الواسمة فى 
مدان البحث الادبي . 


ويتمرس الاستاذ 'ببريس ق بحثه الطريف هذا ؛ 
الى القصة الناربخية فى الادب المربي باسلوب واضح 
ومعلومات تاريخية مزتبة ». حب سين التاريخ منآ 
بجمل المثقف يقراه بدون جهد ولا عثاه 


وانا يدوري اريد ان اقدمه الى الثارىء العربي 
ممع ابضاحات » وتلخيص بعش تصوصه ء الشيء الذي 
جملني اراجع مراجع عاملة جميع الصادر الاذنية 
والناريخية لني مر بها الباحث فى .دراسته وانا اترك 
الفرصة للقارىء ليرد على الآراء الثي جاءت فى هذا 
البحث ء منها نلك الافكار التي تؤكد ان النهضة الادبية 


قم :هن بيرين تعيب أتدالكات لكا 
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الشرقية يرجع الفضل فيها الى المؤسسات التبسيرية 
ة التي استقرت فى البلدان العربية . 


3# 


بقول الكانب فى مستهل يحثه ان الشاريخ المعروض 
بشكله القصصي لم يشاهد القرنين التاسع عر 
والمسرين ليكسب حق الاستيطان فى الادب العربي ٠‏ 
فقي الماضي نجدمتلا قعما لمتئرة : ولسيف بن ذىيزن 
ولبني هلال وللجزية » وقصة البطال وذات الهمة 
وغيرها ‏ ويتال الكانب عل لدينا من هذه 
القصص الذكورة قصصى « تاريخية » بهذا العنى 
الدقيق 7 يجيب 7 يصمب علينا ان ترد غلى علدا 
الؤال بالايجاب . كل ما هناك هو عبارة عن « اتأشيد 
القاخرة »> قايطال هذه القصص او 
اناشيه الفاخرة موجودون حقيقة فى 
التاريخ > ولكن كتابها سمحوا لانغسهم بالخرنة لقلب 
حقائقها ؛ وزيادة على قلبهم لها اضافوا الى قصصهم 
مجموعة من القصائد الشعرية 6 حتى جملوا منها ملاحم 
لا قصصا ناريخية يمعناها الحقيقي . 


آذ فجي عي او يتا امون اسة 
التاريخية فى ( السير ) لان بهذا الاسم تعر ق,احيانا 
القصصى المذكورة ؛ واما من ناخية القدم قان كلمسة 
السيرة التي تجمع على سير اقدم بكثير من كلمة 
قصة ؛ الجمع قصص فتجد مثلا فى ١‏ رسالل » عبد 
الحميد الكانب المنونى سنة (132 ه750 م ) ذكر 
كلمة السيرة» كما ان ابن هسام اليصنري المتوقى سسئة 
١‏ 218 ه ‏ 833 م ) عئون كتابه الشهور ب ١‏ سيرة 
الزسول » : اما كلمة القصة فلا تجدها الا فى كتاب 
« العارك » لابن قثيبة 6 التوقى سنسسة: 22760 


889ع) بممتى « اخباز تبوبة6ا. 


ولم يدكوها ابن النديم ى فهرسعه ( اواخر القرن 
الرابع الهجري ) ونتجدها يمد ذلك ل 
مذكورة فى كتاب تحت هذا العنوان 9 قصص الائبياة ‏ 
لابي اسحاق الثمالبي » المتوفى مشة ( 427 ه- 
35م ) . وهل يمكننا ان نبحث من المنشا الحقيتي 
للقتصصى الثارب « ايام العرب » ؟ (2) 4 وقد 
فى كتاب « مروج الذعب » للمسعودي : المتوفى سنة 
346 ه- 1957م )م 


1 00 
اخبار المرب ( آي مماوية ) وايامها والمجم وملوكها 
وسياستها ارعيتها وسائر ملوك الام وحرويها 
ومكابدها وسياستها ارعيتها + وغير ذلك من اخبار 
الامم الالفة ء ثم تائيه الطرف الغريبة من عند نساله 
من الحلوى وغيرها من لماكل اللطيقة » ثم يدخل 

قبنام للث الليل ثم يقوم فيقعد فبحضر الدفائر فيه 
سير املك واخبارها والحروب والكا 


عليه غلمان له مرتبون ؛ وقد وكلوا 
نشمر بسمعه كل ليلة جمل من الاح 
وانواع السياسات : قم بخرج فيصلي الصيح ؛ لم يعود 
فيفمل ما وصفتاقى كل يوم . » (3] ٠‏ 


قايام العرب التي كانت موضوع اهتمام » مند 
القديم : من طرف اللفوبين والنحاة مثل ابي الاسود 
الدؤالي 6 والخليل بن احمد ؛ والاميمي قد جيمها 
ورلبها ثم لخصها الكاتب الاتدلسي الممروف ابن عبد 
ربه الثونى سنة ( 328 ه ‏ 939 م ) فى كثابه المقد 
الفريد . فمن ايام المرب ومن كتاب الاغاني لابي الفرج 
الاصفهائي ؛ استقى التشرقون الارونيون وخصوصا 
متهم فوتسل,وكوسل .ذو بيرسقال جميع معلوماتهم 
عن تاريخ العرب قبل الاسلام . 


تمد عدا باتي بيريس يآراء وملاحنلات حول م 
العرب والسير والقصص. ويؤكد بان كل هداان 
جانبٍ ١‏ والنحاة والمحدثين وصسراح القرا َّ 
الكريم نفحسب للدراسة الاساسية للقران 
والمتنةاء. 


د 


ان القصة التاربخية لم توجد قى الادب المربي ى 
القرون الوسعلى ؛ وقد كان من اللازم ان نتتظر القرن 
التاسع عشر التي ظهرت هم التاريخية يفضل 
الحركات | 
الإسسات الدبتب 93 
والكائؤليك الاميركية والبريطانية والقزنية فى سوريا. 

وقد اتخدت هذه الؤسسات ١‏ الثرية الإنلة 
المربية النشر الثقافة والمعرفة الاروبية يوآسضشة 
مؤسساتها التربوية ٠‏ 


اقفي اوائل القرن التاسع عشر بدات اعمال 
المبشوين الاميركيين » اذ بعد مجبثهم من جزيرة مالطة 
استقروا بيروت وفتحوا أول مدرستهم البروتستانية 
نم اننشرواضيئًا فشيثاق ربوعسوريا ولبنانو تلسطين 
حيث اسسوا المعابد والمدارس والكثبات والطابع 
والمستشفيات حتى ظهر الكاثوليكبون الفرنسيون ى 
هذا الوسط الديشيري ؛ ومن بينهم السوهيون 
والعزاريون اللدين انضم اليهم فيما يمد الإباه الدميئكان 
والآباء البيض . أما المدارس التي اسسها المبشر, 
الاميركيون ثذكر بالخصوص متها كليتهم الطبية 
فالطبعة والرصد و الستشفى ومؤسسات اخرى 
نكر العرفة يبن الطبقة السورية 

متهم غلى الخصومي ٠.‏ 


ولهذا فالنهضة الادبية المربية وتجديد كلماث 


الممجم من طرف ١‏ الفضل فيها الى 
الائر الذي خلفته تلك اداو والؤسسات الغريية 
الديئية ٠.‏ 


كما ان احسن مظاهر هذه الحركة تجدها شمن 
النراث الفكري الذي خلفه لنا ناصف اليازجي واحمد 
فارس السدياق اللذان تكونا واعيثا من الناحية المادية 
والفكربة والخلقية ق هذه الؤإسسات . 


أما مناهج التعليم 'لهدذه اللدارس قكاثت تشمل 
اللغة الاتجليزية ارسي يناد من اللفة العربية 
وآدابها ‏ ودراسة هانين اللفتين 
تلقن مباشرةٌ بؤاسطة مطالعة 0 الاصلية 210 
غربيين مثل, سويفت. و والتر سكوت وشيكسبير من 


2 انلر مقال ميتيوشى فى دائرة المعارف الاسلامية » ج 1 » ص 2221-3 ٠‏ 
ذار الرجاء ؛ اسنة 1357هد م 


3) كاب مروج الذعب ؛ ؛ ج 42 صن 332 4 مط . 


الجهة الانجليزبة ؛ وكورنيي وفيكتور هجو ودوماس من 
الجهة القرنسية : اضف الى هذا ان يعض المعلومات 
كانت تعطى بواسطلة 


ومن هؤلاء العرب الذين كونوا انقافتهم فى هذا 
الوسط ابفا نجدالكائب المروف جميلتخلة مدورالذي 
اظهر اعجابه بكتابي « التيلماك » للراهب الفرني 
فيئيلون (4) * و رحلة الشاب انا شرسيس » الذي 
الراهب بارتيليمي (5) 6 وهذا الكتاب الاخير هو 
بارة عن رحلة .قام بها السمى :انا شرسيى قى 
اليونان قبل موت الاسكندر الاكبر ببضع قد 
لاحفل هذا الرحالة قى جميع الجهات التي زارها عوائد 
اهلها وحياتهم الاجتماعية وطبيعة حكومتهم ونفسيتهم 
وبه مقدمة نتسمل كل ما يعكن ان يعرف عن اليوثان من 
خروب وعوائد وفنون من العمور الغابرة الى عمر فيب 
المقدوني والد الاسكندر الاكبر » وقد كلف هذا الكتاب 
الؤلفه ثلاثين سنة فى البحث والتاليف ‏ وظهر فى نفس 
النة التي الدلعت فيها الثورة الفرنسية . 

فجميل نخلة مدور كان من الادياء المرب الذين 
كان لهم المام باللغة الغرنسية ع اظهر هذا الاستمداد 
غند ما قام بتعريب قصة ٠‏ اثلا © للكانب. الفرتني 
الشهور شاتوبريان » وطبعت اق بيزوت ستة 1882 
حين كان سته يقرب من العشرين ٠‏ 

اما رخلة م الشاب انا شرسيسس © ققد اثرت فيه 
ا ليت 
جمله منها الفكرة ليكشف لنا عن 
عصور التاريخ الاسلامي متيعا فى ذلك متهاج الكاتب 
الفرني المذكور » واذا كان الكاتب يارتيليمي ق 
اخثار لكتابه عصر الاسكندر الاكبر » قكاتيتا العربي 
اختار هو كذلك عصرا مشرقا من عصور الاسلام وهو 
غصر الخليفة هارون الرشيد الذي رفع الامبراطووية 
الاسلامية الى املى أوجها م 


كه 


وقد سمي كتايه ب« حضارة الاسلام قى دار 
اللام » وهو عبارة عن مجموعة رسالل وضصف.فيها 
عصرا من عصور الاسلام « قد اشرق به ثور العلمى , 
وجرت فيه اعمال عظيمة قام بها رجال كبراء ملأوا 
العالم بآثار جمالهم, . وجملت الكلام فيها لرخالة 
فارسي (6) طوفته معفم البلدان الاسلامية فى المالة 
الثاتية للهجرة . وطوقته مناصب الدولة برعاية 
البرامكة الى ان تكبهم الرشيد كما تراه فى موضعه من 
الكتاب ... (0 6 


يقول جميل مدور فى آخر مقدمة الطبعة الثانية 
اكتابه : « ., قد عقدت النية اجابة لرغبة علماء 
الملمين ممن تفقلوا باستحان هذا الكتاب علي 
متابعة سرد التاربخ الاسلامي فى شكل هذه السلسلة 
من الروايات . وتنسيقها فى متل هذا السمط من دور 
الآبات البينات » (8) ٠.‏ 


وحضارة الاسلام فى دار السلام تختوي على 
عشير وسائل 5 


الرسالة الاولى كتبها الرحالة فى النهروان سنة 
57ع/773م فى نهاية امرة الخليفة العباسي ابي 
جعقر التصور (158-136 ه/775-753 م٠ ١‏ 


يبدا حديته قيها بذكر قدومه الى العراق * 
ولقائه لبعض علمائها : ثم يتحدث عن اليصرة واماكثها 
الشهورة ووصف عمراتها ؛ وصبر اهلها على طلب 
العلم 6 وكما يتكلم عن العرب البادية وياتي بنتف من 
اخبارهم ويمضي متكلما عن الفصاله عن البصرة حتى 
بائي بلمحة عن اخبار الحجاج # د 6 
مروره بمدائن كسرى انو شروان 3 
ابوان كسرى وتخطلة الخليفة ابي جمفر فى تخريبه * 
وان حققل الاثر الجميل لجميل اثر للملوك ال 


4) كتاب علاودم5164 هو عيارة عن مثامرات قصصية كتيها الراغب الفرئي 8406105 وطبع 


لاول مرة سئة 1699 م. اما اللؤلف. 


فى كبراغ سلة 1715 م. وقد ترجمه التيخ رفاعة الطهطاوي الى المر؛ 
اتقرن الثامن عشر ومات سنة 1795 م. 


5) من الكتاب الفرتسيين © عاش فى 


الى عائلة نبيلة فرئسية ولد ببوقود سلة 1851 ومات 


فى القرن الماضني . 


6 كاب فارسي مسلم من هرمز بالخليج الفارسي؛ خرج من مسقط راسه سنة 156ه/773م متوجها 


الى يغداد. لطلب العلم 
7) انظر مقدمة الطيمة الاولى.للكتاب 1 


ومتد بداية رحلته اعتاد ان يكتب الى صديق له فى قارس 


8 انظر طلبعة جريدة المؤيد للكتاب ؛ مصر 1323ه /1905م - 
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ف 


الرسالة الثائية كتبها فى يفداد سدة 157 ه 
وبذكر الرحالة قدومه الى يداد والتقاءه 
بالخليفة ى بعض الساجد مصليا وئزوله عيفا على 
القافي ابي يوس . ثم يصف بفداد واتلينها 
وسمرالها وبلوغ اعلهايمن :السعة ما الم فإلقة الاسم 
الترقة من قبلهم ...لع يتكلم عن النضرانية فى الاسلام 
وفيه صفاء اللمسلمين مع التصارى وان استخدامهم 
فى الدولة لا يضر الاسلام . نم تقربه من البرامكة وآل. 
المهلب وامراء شيبان .. ودخوله على معن بن زالدة 6 
وما جرى من الحديث بحضرته عن ابي سلم 
الخراساني وانه ما تكب ابا ملم الا ميله مع اهل 
البيت . ثم ياتي بالمة من اخبار ابي جمقر وان العدل 
هو الذي فتح الدئيا للمسلين وان النصارى كالوا 
يشاركوثهم ببعقى غزوائهم ٠‏ 


الزسألة:الثالئة كتبها ابفا فى بقداد سعة 
58 ه ‏ 775 م ويدكر فيها لقاده ولي المهد وحظلوقه 
الديه يدكر الرحالة السبب الذي قربه من المهدي والمام 
هذا عليه بضيعة في السواد ودار فى بغداد تشرف على 
دجلة وان الهدي اثامه على ولديه موسى وهرون 
من اخبار ابي جعفر وسهير 
المملكة وصلاح الدولة بخالد البرمكي 


الحج وقيه وصف موكيه وركويه فى البردة والخائم 
والقضيب ومصير الامر بقيابه الى المهدي ابئه . ثم 
ينهي هذه الرسالة بذكر من لقيه. من الشعرا 
علرف من اخبار يشسار ومروان ابن ابي حفصة وابي 
المثاهية وابي ذلامة وابن ١اولى‏ والسيد الحميري 
واسجم السلمي وذكر عيء من ابياتهسم م 


الرسالة الرابعة من بغداد سنة 161 ه- 2778م 
.وكان الرحالة على اهبة الغر الى خراسان ويدكر 
فيها جلوس امهدي على دست الخلافة وسياسته 
وخلعه عيسى ابن عمه عن الولاية وذكر مآثره وجمله 
إضعه قدبوان الفلالم ورقعه الكسور والون واستمالة 
الناس بالاحسان اليهم ورده الضياع القبوضة عثهم . 
ثم يتكلم الرحالة عن ظهور المهدي بمناصرة الشصم 
واتخاذه لاهل الادب مجالسن يعرضون فيها بضاعتهم 
من قن او علم او صناعة ثم يجيزهم على ذلك يما 
وصمك .يده من الكرع. وننئوي هده الرشالة, بولوج 
المهدي بمزاولة الصيد وذكر حجه وبئائه الكمبة وقتح 
بيده قى عطاء اهل الحرمين وسياسته مع اهل البيت ثم 


ظهور القتع ق خرسان يدع الربوبية ويستقوي الخلقة 
وبعئة الرحالة الى مرو لمقاومة دعوته . 


الرسالة الخامة كتبت فى ينداد.سعة 181 م 
8 797 م وفيها طرف من اخبار المهدي والهادي ‏ 
ويذئر الرحالة عوده الى بغداد بعد طول 
حدث من اخبار المهدي والهادي الى ان صارت الخلانة 
الى الرشيد 170 ه ‏ 786 م . ثم بائي جمال بقداد 
بالرشيد والبرامكة وترف اليغاددة وانفماسهم 
العيثى ؛ ثم بصف دخوله على عرون الرشيد ويذكر 
الرحالة ما لقي من انس الرشيه به وما وجد ينقسه من 
الاضطراب قى تقديم المامون على الامين بالولاية مع ان 
بئي هسام مائلون الى الامين: ٠‏ 


نم ياتي الكلام عن الرشيد وبصفه بانه من فضلامء 
اللوك واله اصلع من جده المنصور سياسة ويتكلم عن 
البرامكة ويقول ان الدولة قالفة بيحبى البرمكي ؛ وان 
التواد الذي بين الرشيد وجمفر لم يكن مثله بين 
٠,‏ لم بتعرض للتجارة والمعاملة وما وجب على 
الرشيد من تقدير السكة بغد: ان تفاحش الفكن فى 
التجارة + وما كان فى نيته من فتح البجر عند السويس 
لوصل البحر الرومي يبحر القازم وتعرض جعقر لهذا 
الشروع . 

ونشنهي الرسالة ' بوصف محاسن دولة 'الركيد 
اواله اجتمع ببايه من العلماء والادباء والشعراء ها لم 
يجتمع على باب خليفة فيره. قط وان زيئة مجالسه 
للائة ابو نواس والاصممي واسحق النديم . كلهم امام 
لى الادب ولكن غلب غلى ابي نواس الشعر وعلى اسحق 
القتاء وعلى الامممي النوادر والاخبار . 


الرسالة السادسة كتبت اق يقداد سنة 185 هم 
01 م ؛ تصف بيت الرشيد » صلاح الرشيد وتة 
وذكر مواليه وجواريه وترف ذويه » وذكاء المأمون امن 


اولادة وتعلق اموز بيه بمسرور العيد وصنع زبيدة 


البرامكة وانفجارهم بكرم لم وصف الدولة فى 
الؤضيد قم عمرا. المال ثم مجلس الغناء بدار 
الرشيد وفيه خبر الخلاق الدي وقع بين ابراعيم بن 
المهدي واسحق الثديم قى صناعة الاصوات وان هلده 
النافرة داعية الى الاجادة فى الغناء ٠‏ 


الرسالة السابعة كتبت.ق بقداد ستة 185 م 
801 م ويذكر فيها آداب المرب وتعريب البرامكة 


كتب الفلاسقة من قوم اليونان ويلوغ العرب الفاينة 
التي يرمونها من علم او ادب أو صناعة فى ١قصر‏ مدة 
من الزمن ثم باتي الكلام عن الطب والاطياء والتجانة 
وعلم الافلاك ثم الحديث وعلوم الشرع ثم تدوين اللغة 
ثم الشعر ق البداوة والحضارة.ثم الغناه وتحربره 
واصلاحه ثم لممة فى علوم الفلسقة عند العرب وتنتهي 
الرسالة بالكلام عن السير والحكابات وفيه ئناه جميل 
على كتاب كليلة ودمنة وتظلرة فى كتاب الف ليلة وليلة 
وتعريبه عن القارسية + وتدوين الاخبار وايام الناس . 


الرسالة الثامتة كتيت فى يخر تونس سسنة 
8026م ؛ يمد انصراف الرحالة من بلاد 
الروم. ٠‏ ذكر قيها الرحالة الطاف الرشيد الى قيصر 
الروم.وائه هو الذي حمل الرسالة # ويلفه ما يريد 
الرشيد من موافقته على بني امية ليتتزع الاندلى من 
10 


ثم اذكر مروره بالكزفة وبلاد الشام ووصف 
دمشق .بانها بهجة البلدان ثم اتى ب 


لم يذكر زيارقهة الجاضاع الوليد اللعرواف 
اسار لك > ةا مات 
آثار الروم لا من بناه سليمان ثم وكوبه البخر مسن 
بيروت وتنتبي غذه الرسالة يذكر لقالة للقيعمر 
( شارلان ) مع بيان عادات الفرتج واندثار علومهم فى 
ذلك الوقت الا ما حقظه الرهيان فى دبورتهم وذكر ان 


م ).ل 


الرسالة التاسعة + كتيها ق الشاعر المبازكة 
سنة 186 هب 802 م > ذكر قيها مروره ينون 
بلاد الغرب ؛ وخبر الاغالبة واستقواء اهل البيت ى 
الغرب ( الادارسة ) . ثم يتكلم عن الاسكندرية ومصر 
والنيل والاهرام ثم يصل سفره الى اليلد الحرام 
فيصف مكة المكرمة قمناء فالمديئة المنورة » ونتنهي هذه 
الرسالة بالكلام عن الرسيد والبرامكة فيذكر تحول 
الرشيد على البرامكة بحيلة الفضل بن الربيع الذي 
اوغر صدر الخليفة عليهم من العداوة 


الرسالة الغاشرة » كتبت فى بغداد سمة 187 هه 
3 م * وقيها يصف الرحالة رجوعه مثخفيا الى 
يغداد » وقتل حمفر البرمكي وطلب الرشيد الرحالة 
اليتكب به ٠‏ ثم بذكو الرحالة ما دار على السنة الثامن 


من سيت تكبة البرامكة وان خبر العباسة اخت الرعيد 
مع جمقر لا صحة له . ويذكر انه ما تكب البرامكة الا 
ميلهم مع اهل البيت ٠‏ 


تم قى الاخير ياني خائمة الكتاب . يتم الرخالة 
حديثه بتظرة عامة فى الاسلام وانحيازه الى دول ثلاث 
كبيرة ‏ العلوبة والمباسية والاموية » . لم ينظر و 
احوال العباسيين ويذكر حيلهم ‏ ومكايدهم الى خلافة 
الرشيد ويقول ان دولتهم تحتاج الى رجال عقلاء 
يديرون سياستها ويدبرون امرها + وانها اذا سقطت 

قليل الخبرة بامور الملك لا تقوم لها قائمة 


يمد ؤلك ٠.‏ 


3 


ان هائري ببريس يلاحفل على جميل الخلة مدور 
اهماله للمراجع الاجتبية فى تاليف كتابه واكتفسى 
بالمراجع الاسلامية فقط التي « اسن اليها رواية 
الرحالة » وعذه المراجع معظمها مطبوع اماانى الشرق 
أو ق اوريا # قتجد متلا مطبوعات باريس * وروما * 
كو + وليدت ؛ ولايبزيك ؛ ولندن + 
واكغورد ١‏ اما الطبوعات الشرقية قاغلبها وارد 
مطايع بولاقاسوى بعض التسخ طبعت فى القطتطيدية 


ويتثرب المستشرق من هذا الاهمال حيث 
ان الكاتب المربي كان بتقن اللغتين الاذ 
والفرنية ولم تمن بهما فى تاليقه المذكور . نفي 
الوصف الدي بقدمه عن الشسرق من جميع تواحيه اجاد 
افيه واتقن عمله : ونسق جميع معلوماته التي استقاها 
من الراجع المرببة الختلفة تنسيًا بارعا وافحا 
الخبرنه والامه بطريقة التاليف 6 ولكنه حين يتكلم عن 
عدينتي مرسيليا وروما يرتكب اخطاه السيب 
فيها الى عدم مراجمته للكتب الاجنبية واعنماده 
بالخصوص على كتاب « تقويم البلدان » لابي الفداء 
علبعة باريس سئة 1940 م | ؛ اما معلوماته حول 
اميراطورية شارلمان التي اوردها فى مؤلفه نقد اقتبها 
من السيوطي » واين خلدون 6 والمسعودي ؛ والمارودي؛ 
والايتيهي وابن عون 


ولهذا فلا بمكتنا ان نعد كتاب جميل مدو مسن 
ان حوادث .العقدة القصصية غير موجو, 


فيه . فهو قبل كل صيء عيارة 
تعرغى امامئا بحذق بارع . 


عن اخبار وحوادث 


03 
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٠‏ قحضارة الاسلام فى دار اللام » طبع لاول 

مرة فى بيروت سنة 1888 ويعد هذا التاريخ يثلاث 

نين لهرت قضة « الملوك الشارد » التي تعد اول 
اتاربخية لجورجي تيدان ٠‏ 


ولد جورجي زبدان ى بيرون سنة 1861 وتوفى 
وعو مؤسن ومدنر مجلة 


ببيروت - وذلك بفضل عزيمته القوبة ‏ دخلا 
اليدرس فيها الطب , وبسببَ خلاف وقع بين 
الظلبة واستاة فى الجامعة غادر بيروت وتوجه الى مصر 
بقصد اتمام دراسته هناك 6 قالتحق بمدرسة الطب 
فى قصر الميني ء الا انه لم يكمل دراسته فيها 6 وتفرغ 
اللاشتقال بالادب 6 قتراس تحرير جريدة الزمان » وق 
سنة 1884 رافق الحملة التي ذهيت الى السودان 
مترجمااق غلم 'المخابرات 6 لم عاذ الى نبروت ويلن 
هناك اللفات المبرائية والسربالية واخوائها مدة عشر: 
اشهر : ووضع على الر ذلك كتايه الممى « الفلسفلة 
اللقوبة والالفاظ العربية » ( 86 ) . وبعد 
عودنه من رحلة قام بها الى لندن انضم الى هيئة 
تحرير مجلة ١‏ القتطف » والفصل عنها فى سنة 41888 
حي امس مجلته الشهورة ٠‏ الهلال 4 !1892 ) التي 
كنب فيها موضوعات مختلفة فى الادب واللقة والملوم 
حتى ادركته النية فجاة فى القاهرة سنة 1914 . 
اما روايته « المملوك الشسارد » ( ببروت 1891 ) 
نتبرهن على ذوقه وميولاته التاريخية . ومعلم 
مؤلنانه نقل الى اللفات الافرئجبة والتركية والفارسية 
والهندية وقيرها وهذه هي اسماء مؤلفاته 7 
مؤلفانه التاربخية 


رسع !4 جزدان . 


قاريخ مصر الحديث مب 
تاريخ التمدن الاسلامي مزين بالرسوم 5 اجزاء. 
المرب قبل الاسلام مزين بالرسوم جزء واحد ٠‏ 


بالرسوم جِرَء واحد ٠‏ 
تراج ماهير الشرق مؤين بالرصوم جزآن. 
التاريخ العام » الجزء الاول مزين بالرسوم . 
تاريخ اتجلترا مزين بالرسوم ٠...‏ 

تاريخ اليوئان والرومان ( منتصر ) . 


تاربخ الماسوتية العام مزير 


2010 
لل 
02 
03) 
4 
15 
16 
027 
08 


مؤلقاته التلمية وقير ا 


لي ل ا 
'تصدر مرة فى /الشبهر دوجا 


تاريخ اداب اللغة المربية 4 اجزاء . 
اتساب العرب القدماء . 

علم الفراسة الحديث 6 مزين بالرسوم ٠.‏ 
طبقات الامم . مزين بالرسوم ٠‏ 

عجائب الخلق 6 مزين بالرسوم , 


سلسلة روايته التاريخية الاسلامية 


افناة فسان جزآن . 
ارمائوسة اللصرية ٠.‏ 
علازاء اقريش - 
7 .رمضان ء 
غادة كزبلاء. 
الحجاج بن بوسقة ٠‏ 
قتح الاندلس ٠‏ 
شارل وهبد الرحين 
ابو مسلم. الخراساتي ٠.‏ 
العباسة أت الرشيد . 
الامين والمامون ٠‏ 
عروس فرفائنة ٠10‏ 
احمد بن طولوث ٠‏ 
غبد الرحَمن الباصن . 
لاتقلاب المثمائي ٠.‏ 
فتاة القبروان . 
صلاح الدين ومكايدا الحشاشين - 
مجيرة الدي + 


رواية اخرى 
1) المملوك الشارد ٠‏ 
2 اشير المتمهدي . 
3) التيداد امالك . 
4 جهاد الخبين . 


وبعد وفاة هذا لكاتب العبثري خلقف وراءه 

النين وعشرين قصة كلها فى موضوع التاريخ تتقسم 

الى قسسمين اساسييي 6 قسم متلق بالتاريخ الحدي 

للاسلام وقسم ثاني فى موضوع التاريخ القديم للاسلام 
فى الشرق والقرب . 


فالقصص التي تدخل فى القسم الاول هي : 
١ - 1‏ استبداد الماليك » ( 1893  )‏ التي تصف 
حوادث اواخر القرن الثاني عشر فى مضر نحت حكم 
آخر سلاطين المماليك . 
2 - « المملوك الشارد 1:6 1891 ) > تضف اعمال 
محمد على ياشا مؤسى مصر الجديا 
سوريا الشهيى يشير الشهاني (9) + 
الرئيسي فى عذه القصة يدور حول قرار احد اللماليك 
من الاسر من قلعة الفاهرة حيث دفع بتفسه فى القضاء 
من اعلى سور القلغة ممتطيا ضهوة جواده » قفقط 
على الارقى فمات الفرس ؛ وقر هو سالا » يممجز 
افتوجه ائر ذلك الى سوريا ليقاوم هناك عدوه الاكبر 
محمد علي . 
3 - « اصير المتمهدي 4 18921 ) » اختصت هله 
القصة بمرابي باشا والهدي السوداني » حوالي 
1882-0 - 
١ 4‏ الاتقلاب المثماني » نصف هله القصة حالة 
ن الاتراك فى عهد عبد الحميد » وجممياتهم 
ومافيهم لثيل الدستور الذي حقّقته ثورة 
٠‏ وتجد فى هذه القمة كذلك ومفا لقمر 
الديز وبساتنه ؛ ومملومات عن اللطان عيد الحميد 
العثماتي وعن جواسيه و مستاجريه ؛ وقد ثقلت 
هده القصة الى الفرتسية بهذا المنوان « الله 
قصة الثورة التركية » (10) ٠‏ 


اما القسم الثاني من قصص زبدان فتتقسم 
الى مجموعتين ؛ المجموعة الاولى فى القصص 
الشرقية اللحقة ؛ والمجموعة الثانية فى القممصص 
الاسلامية الغربية ؛ وكلا المجموعتين تطرق موضوعا 
واحدا وهو الناريخ الاسلامي منذ عصر الفتوحات 
الكبرى الى نهابة الخلاقة المباسية؛ 656 ه ‏ 1258 م 


واليك القصص الشرقية مرئبة الترتيب الزمني 
المصورها الناريخية : 

3 غان » ( 1903 ) ؛ تمرض هذه 
القصة حالة الاسلام من ظهوره الى عصر الفتوحات 
العراقية والشامية . 
2ن « ارمانوسة المصربة © (1911) ؛ تروي هذه 
القصة قتح مضر على يد عمرو بن العاص كما تكشدف 
النا عن للحات بعض عوائد العرب ؛ والاباط » 
والرومان فى ذلك المهد . 

3 - «عذراء قريش » ( 1899 ) ؛ تصف مقتل 
الخليفة عثمان وتاريخ خلافة على .. 


4 - 5 سبعة عر رمضان » ( 1900 ]4 
تتحدث عن مقتل علي وتتكلم عن وضعية الخوارج 
والقتن الداخلية واستيلاء الامويين على الحكم . 
5 - «عنراء كربلاء » (1901) ؛ تدور حوادث هذه 
القصة على تاريخ الخليقة اليزيد بن معاوية ومصرع 
الحسين فى كربلاء ٠‏ 


6 - « الحجاج بن بوسف.» (1902) 
امكة المكرمة من طرف الحجاج بن بوسف ء ومقاومة عبد 
الله ين الزبير لهذا الحصار 6.كما نصف امستيلاء 
الحجاج على مكة وقتل عبد الله بن الزبير وتثبيث 
الحكم.ق يد عبد املك بن مروت + 

7 «وايو ملم الخرساني » ( 1911 ) ؛ حوادث 
هده القصة تتعرض الى سقوط دولة الامويين وظهور 
العباسيين بفضل القائد ابي مسلم الذي شحى 
٠ 8‏ العباسة اخت الرشيد » ( 1906 ) »© تروي 
هذه القصة تاريخ هرون الرشيد ونكبة البرامكة » وقد 


9) انظر فى يشير الشهابي ما كتبه هائري بيربسى عن اصف اليازجي فى « حوليات ممهد الدراسات 


الشرقية » 4ج 1 


14 601935 ص 237 . 


0) ترجمة م . ى ٠‏ بيطار وتتيرى ساندر ( باريس فلامربون سكة 1924) . 


المبت اخت الرشيد العباسة دورا هاما فى هده النكية : 
وترجعت هده القصة الى الفرتسية (11) - 


9 ! الامين والمامون » ( 1907 ) > تتكلم عن 
انفصال هذين الاميرين وعن تغلب المامون على اخيه 
وقتل هذا الاخير بممونة الفرس . 

١ - 10‏ عروس قرغائة » ( 1908 )6 تتعرض 
هده القمة لحكم المباسبين ق عهدامعتصم بالله ولقيام 
الفرس واستيلائهم على الحكم وزحف البزنطييى على 
الممالك الاسلامية . 

1 - ( احمد بن طولون » ( 1909 ) 6 وهذه القصة 
تصف مصر وثوية قى عهد الطولونيين ٠‏ 

12 - « صلاح الدين ومكائد الحشاشين » ( 1913 )4 
ا ا 
ن وبرجع الفضل ف ذلك الى صرامة ضلاح 
ده ع2 الك 
المعروفة باسم الحشساشين ٠‏ 


13 - ( شجرة الدر © (1914 )؛ وهي عبارة 


على عرش مصر ؛ ومالث, 
7 م . ونتضمن كذلك الكلام عن الامير دكن 
الدولة بيبرس ٠‏ 

مي القمص التاربخية السرقية اما 
القصص التي تتمرض لموضوعات التاريخ الاسلاس فى 
الغرب فهي'قليلة بالنسبة الى القصص المدكورة ٠‏ 

1 « فتج الائدلن » (1903) 6 تمل 
حوادث تتح الانلدلس ملى يد طارق بن زياد والمعركة 
الشهيرة التي قتل فيها الملك القوطي لذريق ٠‏ 

2 ب « ثارل وعبد الرحمن » ( 1904 )4 
نصف الفتوحات الاسلامية فى فرتسا ووصول المسلمين 
الى بواني كما 'نصف اللممركة التي تحمل اسم بوائبي 
( بلاط الشهداء) سنة ( 732 م ) ؛ الى جائب الاسباب 
التي حملت شارل مرتيل ينتصر على العرب فى 
العركة الحاسمة . 

3 - « عبد الرحمن الناصر » ( 1910 ) : تجد 
فى هذه القصة وصقا شاملا للاندلى فى عهد الخليقة 
الاموي عبد الرحمن الناصر الذي امتدت خلافته من 
سنة 300 الى 350 ع ( 961-912 م ) ٠‏ 


القصة عن تاريخ العبيدي 
وزو مصر من طرف قالدهم جوهر ٠‏ 
ك0 

وعئد ما يستعرض القارئء هذا الانتشاج 
القصصي الفحم المدهثى يفكر قى الحين قى بلزاك او 
الكستدر دومانى (الاب) + قاذا قرات مثلا صفحات 
من « العياسة » تجد تشابها بين هذا الكتاب الفرني 
المذكور اخيرا وبين كانبنا العربي - 


ان قضص 'جورجي زيدان الناربخية قند 


الاسيوبة والاوربية الختلقة ؛ ولهذا فان شهرة دا 
الكاتب جاوزت حدود العالم العربي . 


ومما يؤسف له'ان هده القض لم تجد حتى 
الآن نقدا متينا فى السرق لامن الوجهة التاربغية 
فحسب بل حتى من الوجهة الادبية . تابراهيم 
اليازجي المتوفى سئة 1906 قدم بعض ملاحفلاقه 
حول اسلوب كتانتها » كما ان يوسف الطبشي اوضح 
من جهته » سنة 1900 + بعص الآراء الاسلامية قيما 
بخض قصة 0 عدراء قريش » ٠‏ هذا مجمل ما كنب 
عن قصص زيدان ٠‏ 


تتسامل هائرى نيزيس.فن .ما هي الفسادن 
الشاريخية للقمص المديدة التي خلفها لنا هذا الكانب 
العربي . لناخد مثلا قصة « شارل وغبد الرحمن »* 
نمشهدها الرئيسي فى معركة بوائبي : فتجد زيدان 
إبذكر عالبا المصادر ؛ التي استقى عتها معلوماتنة 
الناريخية ؛ باسهاء مؤلفيها لا بمناوننها » وق بض 
الاحيان يدكر.رقم الجزه قط فى اسقل الصحيفة 6 
اذا كان الصدر يشتمل على اجزاء عديدة 6 اماارقم 
الصقحة فلم يدكره قط . ومما يلفت نظرئا هو ان 
اسماء القري والجاحظ واين الاثير وابي الفداء 
0 هيبراوس ذكرت فى هده القصة مرتين فقط ى 
جد ام ديت وكتارل 'رومتي | علاكو دن إل 
كول ةفشر 


نة م .ا ى . بيطار وكارل مولبي وقدم .لها كلود قرير * ياربس 1912 ٠‏ 


ولهذا فيغلب على اللن ان زيدان اقتبس اقب 
معلوماته التاريخية عن عذذه الفترة الاسلامية من كتابين 
فرنبيين هما : « غزوات العرت قآفرت)» لن 
او # تاريخ اسباتياة من العصور الاولئ الى ايامتا هذه 
الجرء الثالث © لشارل روميي . 


واذا كان زيدان لم يتعمق فى المادر التاريخية 
لكنابة قصصه فائه لم بقصد تاليف كتب فق البحوث 
التاريخية . انه ازاد قبل كل شيء ان بقدم لنا تراجم 
فى اسلوب قصصي فحسب . واليك مثلا فى كتايه 
« تاريخ التمدن الاسلامي »© فهو يبرهن عن عمقه 
ومعرفته والمامه بالبحث التاريخي والادبي وييكن ان 
ارن بمؤلفات كولدزبير وكرمير . بولهذا فزيدان 
ان يتعمق فى البحث وققا لطبيمة الموضوع الذي 


ببحث قيه ؛ اذا 6 فلا يمكن أن تقول قيه يآته كانب 
سطحي ؛ قبراعة قصصه لا نجدها فى كيفية استمماله 
للمصادر التاريخية وانما نجدها فى القريحة التي يعرض 
بها الاحوال الطبيعية ذاث الصيقة الدراماتيكية فى 
الاسلام , 


ظهرت فى نفس السنة التي مدرت فيها قصة 
٠‏ شارل وعبد الرحمن » (1904) وغي « اورشليم 
الجديد » لفرح انطون  1874(‏ 1922) فهذا الكانئب 
من امل البتاتي دوس فى معهديقغظين» وتكون فيهتكويثا 
ثقافيا متيئا 6 فكان من الذدبن مهدوا للدرانات 
الفلسقية بالنسية لاوضاع المجتمع الج 3 
الادئى ٠.‏ وقد نر هذه الدراسات فى مج 
التي تعتبر هي المجلة الثالنة فى الشرق حسب الا 
بعد مجلتي ‏ الهلال » و ١‏ المقتطف »© . وقد اظهر 
فرح الطون براعة فى كتاية القصعى الاجتماعية 
والتاربخية : وتشاطا كبيرا كدؤٌلف دراماتكي ؛ وكيمذ 

الكتاب الفرنسيين والروسيينء جملمن مؤلقانه متير؟ 
النشر افكاره السياسية والدينية والاجتماعية ٠‏ 


فقمة 7 ١‏ رشليم الجديدة » التي طبعت لاول 
فى الاسكندرية سنة 1904 ع والشي تروي شا 
غزو العرب لفلسطين سنة 636 م . هي قصة 
ناريخية وفلسقية واجتماعية وغرامية . قتصف 


ازحف الغرب لسوريا وحصارهم لديئة القدسن 
الي كانت كبر عاكيمة مسية لك و3 لاك 
المهد > كما تتكلم عن رحلة الخليفة عمر بن الخطاب 


الى الام للاستلاء على المديتة المذكورة بطلب من 
بطريرك سوفروئيوس'4 وبناء السجد الاقصى قوق 
خرالب معبد سليمان ؛ بالامباقة الى مملومات عن 
حالة اليهود والمسلمين والسيحيين فى ذلك العصر 6 
وعن الافكار الديئية والسياسية الي كانت ,نقلق 
خواطرهم ٠‏ 


وبعد وناة جرجي زيدان لم تعد القصة 
التاريخية تجذب ادباء العرب » وذلك لان الحسرب 
عمست جهة من القالم العري 
ت هدة 15 سنة كل التاج ثقافي » 
ويعد ما اضبحت الحياة تسير سيرها ‏ الطبيعمي 
انجيت الانظار من جديد الى القديم . 


في سنة 1341 ه / 1923 م > ظهر فى القاهرة 
كتاب « حضارة العرب ف الاندلس »© لميد الزحمن 
البرقوقي صاحب مجلة 9 البيان » . قعنوان هذا 
الكتاب يتشابه بمنوان كتاب ٠‏ حقارة الاملام فى 
دار اللام » لجميل مدور المذكور سابقا. فبدون شك 
قد تائر البرقوقي يمطالعة كتاب جميل مدور . 
ويحكى هو كدلك » تواتطة الرسائل ».عن لان 
رحالة مصري ركب البحر عسنة 345ه/956 م ٠‏ 
من الاسكتدرية متوجها الى ميناء المريا بالاندلس ومنها 
واصل سقره يرا الى قرطية عاصمة الخلاقة الاموية 
ق ثهابة امرة عبد الرحمن الناسر (350-300 غ / 
2- 961 ) . وائر رحلته فى اليحر تعرف على 
العالم اللغوي .ابي علي القالي ؛ الذي استقدمه الخليفة 
الاموي ليضمه الى يلاطه الثقافي . 


فني الرسالة الاولى يصف الرحالة كيف ان 
الباخرة التي كانت ملكا للخليقة مرت بجزيرة كريد التي 
وجد بها جماعة من المسلمين الاندلسيين الاين 
النجاوا اليها بمد تورة ارباض قرطبة (سئة 202 ه/ 
17 م ) ومرورها كذلك بمضيق مسين وريجيو 
وبإرمو . 


وقد خص الرسالة النائية بالكلام عن قرطبة 
وفيها يصف رحلته فى الير حيئما توجه من المرينا 
الى عاصمة الاندلس » ويقول عن الريا ياتهها مديئة 
صناعية و « مرسى للسفن القادمة الى الاندلس وفيها 
يرشن الجخب الاكن متنا اننطول الاتدليس © كم 
معلومات موسعة عن الاسطول الاسلامي قى ذلك العصر 


بقيادة الامير عد الرحمن بن رماحس م قالد اساطيل 
الاتدبي الأكبز ادي امه الح إن عبد الرحمن 


الامير .لهم » ولابي علي الثائي » » وكان يضم هذا الوفة 
جماعة من الشبعراء والادباء ٠‏ وكذلك يفف الرحالة 
كيف توجهوا ألى عاصمة الخلافة فى 7 ركب قحم 
تبيل ؛ وعان فى ظليمة 'الركب امير البحز عبد الرحمن 
ابن رماحسى المذكور مع وقد من وجوه الاتدلسيين 
و طربقهم كانوا يتداكرون فى الادب ومفاضلة الشعراء 
والادباة المشارقة والاندلسيين » . وغل اثر هيده 
المداكرة اوزد الؤلف البرتوقي فى تمان صفحات ؛ على 
التقريب » حول الشعوبية فى الشرق والغرب ونتتهي 
00 الية بذكر حكاية عن القزال ؛ الشامر 
©« وهو بتحيى بن حكم اليكري 
الجياتي * 0 بالفزال لجماله ؛ وجهه الامير عبد 
الله بن الحكم المروائي الى ملك الروم قاعجبه حدبثه 
وخف على قله » وطلب منه ان نادمه قثابى ذلك 
واعتذر عته لتحريم الخمبر 6 . 
وكان البرقوقي قد اعلن فى مقدمة كتابه اللدكور 


وى تعليق الى به فى صفحة 177 عن لثمر وسالتين 
ليكمل بهما تاليفه وهما الرسالة الثالئة والرابيسة 


مختصتين. با 
لم يوق بوعدده ولهذا 
فى الاتدلي ؛ يمد دالما كايا اتصساء 


« 


ان القصة التاربخية يظهر انها اعملت من جائبٍ 
اكتاب العرب بعد سنة 1924 » رقم أن التاريسخ 
الاسلامي بقي دالا مصدرا غتيا للافكار . 
الشعراء هم الذين استائفوا البحث لاحداث نهضة 
جديدة فى هذا الصدد بواسطة اشمارهم الفتالية 
ولكن هذه النهضة لم تكن حبة وواقمية . فحاقظ 
ابراهيم صاحب دبوان شعر كلاسيكي و « الي 
ليح » حاول كتابة ملحمة عن عمر بن الخطاب 
بعتوان «العمريةة (1918) . وحوالي سئة 1932 
طبعت بمضس السرحيات لاحمد شوقي ق المطيعة اللكية 
بالقاهرة ؛ فى موضوعات تاريخية ك ٠‏ كلبويطرا » 
وأ تمبير ». و الال ياي العبير ةر «عثرة» 
.و« آميرة الاندلى » ولكن كل هذه المبرحيات لا 
تعد باي حال قصما تاربخية . ومند ملة 1930 
بدا يظلهر اتجاه جديد مند كتاب الشرق الادنى 6 
خصوصا فى مصر وسورنا خيث صدرت التراجم 


اسلامية بارزة (12) 


وهذا الاتجاه جدبد فى القصة التاربخية » 


يتشحق هو وحده أدراشة خاصة . 

: لنا ان تقول .اذا كان نوع القصة 
التاريخية قد التهى نباما » فجرجي زبدان يمد فى 
هذا النهج كالبا فريدا فى توعه ومن الممكن ان لا بقلد , 


2 نفكر بالخصومس فق مؤّلقات ممروف الارئادوط وهي : سبد قريشن (1931) 6 عمر يبن الخطاب » 


طارق بن زباد (1941] 


قاطسة الول (1942) . العبانى محمود المقاد ؛ عبقرية محمد + 


عيقربة عمر ؛ عيقربة الصديق الخ .. (1943 - 44 . عله حين على عابثن السيرة (1933 + 


8 : 1946) + ا 


محمد احمد جاد الولى » محمد المثل الكامل (1934) 

خلفا «محمذ 6 فاطمة' بنت محمد 4 الحسين بن علي 6 خالد 
إمن سنة 1935) . محمد لطفي » ثورة الاسلام وبطل الال 
(1939) . محمد رفى 4 محمد رسول الله (1939). مصطفى تهمي 
اضف الى هذه القالمة اللو 
اميل دبر متم (باريس 1929) لعادل زعيثر 0 4 ح/1945) 


محمد عزت دروزة 6 سيرة الرسول (1948) 
حياة محمد » للكائب القرئتي 


الكبرى : عثمان (1947) . محمد حسين هيكل : حياة محمد (1935) 


عمر ابو التضر © متحمد الثبي المربي /ة 
الوليد » مماوية ابن ابي سفيان الخ ... 
ابو القاسم محمد يبن غيد الله 
0 الله (1945) 
جمة الغربية لكتاتِ 


ما هي المرقة 5 وما هي الطرق المؤدبة اليها 5 
0 


من العرقة باتي عن طريق الشعور » ونوعا آخر 
جرينه الصوقية وسمته ‏ بالذوق © . 


ولكبنا اذا نظرئا الى العرفة كمملية نفسية » 
انقتح امامنا عالم واسع تشعيت قيه النظريات 
الفلسقية ايما تشعب ؛ وتعددت قيه الآراء بتمدد 
المذاهب ؛ لان مشكلة المرفة من المساكل الاساسية 
التي تهتم بها الفلسفة . 


بيد ائنا نرى اله مند بدابة التفكير الانناني 
الى عصرنا هذا يوجد دائما فى هذا الموضوع تصادم 
خددح بين من اتلهيهم بالنايين رالراتفيين 4 لو 
التتموريين) والنتليس + 

ونملم ان الذهب ذا النزعة الواتعية المقلبة قد آفل 
تمه فى العَالم الآسلامي من ابن وقد قم ابن 
خلدون اللذين لم يكن لتعاليمهما اي صدى فى ايلاد 


ولكن هذه النزعة كانت قد نسريت فى خطوطها 
الكبرى الى اوزيا ياسم تعاليم أرسطو ؛ حتى جساء 
ديكارت وانشا الماهب المقلي 6 ثم جاه التجريبيون 
وكانت على يدهم الوتبة الملمية الكبرى ء فاعتقد كثير 
من اللقكرين انه لا وجود للحقيقة الا اذا اقرتها 
التجربة العلمية + قكان الكثير فى اواخر القّرن الماضي 
دتري ف اتير 7 وين 


طكقة اخزي رلا يلون لتقل شري حايتدو: سين 
اكنشاف حقالق ما وراء الطبيمة والروخيات » 
وهؤلاء هم الوضعيون . وجادت جماعة من العلمام 
فق المانيا تقول بانه يمكسن وذزن العمليات النفسية فى 
امتدادعا وقوتها كانها اشياء تخضع لقوانين القيزياء ٠‏ 


هذا الجو السرف فى الاعتماد على العلم 
التجريبي هو الذي عاتى قيه ابركسون) فى اواخر 
القرن الماقي : فقام ثاثرا على اخطاء العلماليين 6 
وبدا اول ما بدا بمراجمة معالي العرفة . 


وكانت اول نظرية له برزت للوجود هي ان النقل 
والكلام العبر عنه ملتصقان بالمالم الطبيعي © بحيث 
انكون الممرقة العقلية التجريبية مج 
للماديات . قتحن اذا اردنا ان نيحث فى النفسيات 
استعملنا العقل 6 وهو كما يقول يركسون اداة 
مالحة لانها لم تخلق لهلاا النوع من الممليات . 


قالمقل جزه من عالمنا النقسي »؛ مخصض فى 
الاشياء الخارجة عن النفس + ولكنه ملكقة تطفى 
إنها على الملكات الاخرى مثل المخيلة والذاكرة 


« 


« آنا » السطحي الذي تحكمت فيه الماديات 
والعادات الاجتماعية » ويكون هذا ال « اننا » 
الطحي قشرة تحيط يال 7 .انا 4 العميق من كل 
خانب 4 ولا الى بروز هذا ال « انا » الا 
بازالة القشرة عنه » فيجب قيل كل عيء ان نترع 
عنا العارف التجريبية التي هي مجرد ماديات 
وتتحرر من سيطرة المقل الذي هو يطبيعته اداةا لها ؛ 
اذ ليس مطابقا للصواب ؛ اذا اردئا معرفة بمض 
الحالات النقسية التي هي من الجسزه العميق » ان 
الحكم قيها الجزء السطحي : واذا استطمتا أن نخصر 
ال « انا » السطحي فى حدوده ؛ استظمنا بعد 
ذلك أن نمزق الستار الذي بحجب عنا ال ٠‏ انا » 
المميق فنصل اليه مباشرة + وتقمرتا بداهقه 
وبساطته وصقاوء . 


فالمقل هو اللسيطر فى ال انا » الخارجي 
والموضل اليهة وهو بهذا اداة للمغرفة العلميةالتجريبية 
وهناك ملكة اخرى هي المسبطرة فى ال انا » 
الداخلي والموصلة البه وهي بهذا اداة للمعرقة 
البدبهية © وهذه الملكة هي الحدس . 


اننا حين نذكر الخدس عند بركسون لتصور 


من اول وهلة انه ملكة نفسية ذات مفلهر واحد. 


واستعمال واحد © فهو القوة الروحية التي درك 
الحقالق بالبداهة » وهو الملكة الخصصة فى الابحاث 
النقسية , 


والواقع ان معنى الحدس ووظائقه تد تطورث 
وازدادت غنى متد بركسون بمرور السنين واتساع 
الابحات ,. 


اننا تجد ق. كتيه ومقالائقه عباراك مقل 
ا الحدس الصرك © او 8« الخندس الاؤلنى © او 
« الحدس البديهي » كاله بريد ان يقول ان الحدس 
ليس باللكة النفسية الثي نتصرف بكامل الحرية ‏ 
فاذا وقع استعمالها فى الممرفة الروحية صارت 
عرضة لتدخلات العقل الذي يمسى باستقلالها » 
وكائه يوصينا يأن تكون على يقظة مستمرة لوقاينة 
الحدس من العقل التجريبي حتى لا يفقده بداهته 


والعقل التجربي خصوصا فى الؤلف الشتور 


لبركسون ١‏ التطور الخالق 5 حيث ندخل عامسل 
جديد للمقارنة بيتهما الا وهو الفريزة . 


أن ما يعبر عنه بركسون بالتيار الحيوي + 
وهو تلك الدقمة الاصيلة التي انبنقت منها كل حياق 
بتشمب فى عالمنا هذا الى ثلائة انواع من الثطورات 
والتجارب نتغاوث فى درجة اا بقدر ما 
'تنقاوت ق درجة الحرية والحركة ٠‏ 


فلاتجاه الاول من الثيار الحيوي نكيف فى 
فى التبانات التي تاخذ قوتها مبائرة من الارتى 6 
ولا تتحرك من مواضمها ع موجدالها قليل بسيب 
اقلة حركتها وعدم استقلالها عن المادة . 


والاتجاه الثاني من التيار تكيف فى الحيوانات 
التي تتحرلد لتاخذ قوتها من النباث قتتصل يا 
فى مظاهر مختلفة وتتمرف بها براسطة اداة 
خاسة وهي الفريزة » ومن خصالص الممرقة الفربرية 
انها معدة للتعرف بالعالم الماذي بقصد التصرقف 
فيه 4 وانها من جهة اخرى معرفة قامضة ؛ ومين 
خصال الغرئرة انها بديهية ومتصلة مباشرة بالنياز 
الخيوي الذي تاخذ منه وخيها. 


أويقزل بركنتون :5« انه الو انكتنة استفساء 
الفريزة ».ولو كان فى امكانها ان تجيبنا لامطتنا 
معلزمات عن تيار الحياة التي هي ملازمة لها ٠‏ 


واما الاتجاه. الثالث للتيار الحيوي نقد تكيف 
فى الانسان .١‏ 


نتجلى فى هذا الكائن الحي ملكة تقوق القر, 
من حبث الوضوح © وتمكن من معرفة المالم المادي 
بوعني اكثر : وهذه القوة الأوضحة هي العقل . قيه 
.بتحرر الانسان من المادة ويتسلط عليها » وبه بتميز 
عن الحيوانات لانه كيه قبل كل شيء ثدرة على 
صنع آلات بستمين بها ق اعماله ؛ ثم ان المقل 
يخول الانسان معرفة بالماديات هي الممرفة التجريبية 
التي ذكرنا آنقا . 

ولكن المغرقة التجريبية والقدرة على صنع 
الآلات يقصدان انجاها واحدا وهو التصرف ق المالم 
المادي + وبلتقيان ق هذا الاتجاه بالفريزة لان الكل 
يندفع بطبعه الى العالم الخارج عن التق . 


واما الحدس فهو شبيه بالفريزة ى ملازته 
للنيآر الحيوي .واستمداد وحيه منه © وهو ب 
مرحلة تقدمية بالنسية الى المقل لانه إداة صالحة 
للدخول الى العالم الروجي الممنوع على العقل 6 قانه 
لا يمكنتا ان نحصل على الممرقة المتعلقة بال « انا » 
آلا إذا بلغنا هذا النوع من التجرر من العالم 
المادي بعملية تستوجب كثيرا من الارآدة والجهد : 
كت اول لامي امجرد م عل ل فيل 
؛ ولطرح جائبا كل الادوات التي حملتتا الحبا: 
للقيام بهدا العمل :من عقل ولقة وخوان. وناخد 
الاداة الصالحة اعرفة الروحيات وهي الحدس 6 
ونجمل اتجاهنا كله صرب التيار الحيوي فبوحي 
اذ ذاك الينا هذا الثيار بممارف بدبهية اخدت من 
عنصرها الاول غير مشوهة باماديات ولا بالتقل 
ا اخصعر لها ولا بالكلام » لان الكلام يصدر عن عمليات 
العقل ؛ فتكون بهذا قد خصصنا كل اداة فى وظيفتها 
اداخل ميدان المعرفة . 


ثم ,لرى فى كتاب « متبعني الاخلاق والدين » 
ان الحدس, قد تطور فى معاتيه بتطور مفتى .امع 
عندٍ بركون ؛ نجد فى هذا المؤلف الشهير أن هتاك 
الل توارنيا تمرح علق الام 0ه »لساري 
فرها » فتبرز فى قواعد ينظمها العقل حبب 
القتضيات الاجتماعية » ولهذه الاخلاق سيطرة على 
الغرد نمِيها ضِعطا اجتماعيا » فهي اخلاق عقلية ‏ 
وقد راينا ان بركسون يجمل المقل تابما لل ٠‏ انا » 
السطحي المخصص ف الماديات والاجتماعيات ٠‏ و 
عيوب هده الاخلاق اها نخضع للوسط وانها ير حرة 
فى اتجاهها ؛ فهي على حد تمبير بركون « الاخلاق 

اغلقها المقل با السطحية والجتمع 
يضغطه » وبحصره اباها فى الوسط المحدود الذي 
هو الاندرة وَالقيلة والامة .. 


وهناك نوع آخر من الاخلاق اكثر حرية مسن 
الاول وليست له قواعد اساسية » بل يستمد وجوده 
من الاقتداء بما هو احسن ومن الميل الى الكمال » 
وبرجع هذا النوع من الاخلاق الى الشعور » لا الى 
الفقل ؛ ويسميه بركسون « بالاخلاق المقتوحة » 
تنحها الشعور لانه قوة ثفسية اكثر غنى وعمما من 
العقل + وفتحها ميلها الى الكمال وتطورها بحرية 
مطلقة وقدرتها على الشمول © والواقع انا لا نجد 
اخلاقا مغلقة صرفة واخلاقا مقنوحة صرقة » 
خالاخلاق كلها.فى الحقيقة خليط من هاتين النزعتين- 


وعظماء الاثانية ليسوا الا المجددين الكبار 
الذين لا بدبنون بالاخلاق اللمثلقة » بل يكرون 
قيودها وبثيون الى الامام يشهور عميق وحدس 
قوي صاف .فيحققون يذلك تطور البشرية وتقدمها , 


فر عظمتهم انهم يضمون اتفسهم فى انجا 
التيار الحيوي ‏ قلا تغريهم عنه الماديات والمقليات 
يل يبقون متمسكين بالحدس والمعرقة البديهية » 
فياخذون الحقائق فى صفائها . 


ان هذا شان عم بن مريم ا 


عتد هذا الزعم وتناسينا التدقيقات التي 

تتم هذه النظرة الاجمالية > قالقلسقة الخدسية لا 
ترقض العقل الباحث تمام الرفض + يل تؤمن باننه 
القوة الؤدية الى الوضوح على حد تعبير بركون 
اة الضيئة الثي لا تبدو حولها القريزة والحدس؛ 


أالا ضبابا غامضا » وانما الشيء الذي تعيبه الفلسفة 
الحدسية على المقليين هو تمسكهم بنظريات صلية 


تجديد فى ميدان 


وترتيبها > يتنا الحدمى ياني. بالفكرة الجديند: 
البسيطة المستوحاة بواسطة الانضال المباهفر 
بالواقع . 

ان ما بنسسب الى العقل من قدرة على نض جميع 
اللشساكل بتحريك نظربات متعتها الحياة الاجتماعية من 
اجل الحياةالاجتماعية مجرد ادماء؛ لانالسبب ل الوحيد 
لقض المشاكل انما هو العمل اللمجهد المتمر الذي بمزق 
الحجب عن « الكلمات » ليتصل « بالاشياه » ولكسن 
العقل لن يرال يسيب وضوحه وقدرته على المقارنة 


والتنظيم يكون المرحلة الحاسمة فى سييل: الوصول 

الى الحدمى المجدد الباعث . 
كت وعد حون ان ل محدة 
بالمقل والحدس ان لثا ادوات لا 


تحن استممالها:» إذ تجمل اتفسئا نحث الضتلط 
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النائج عن ميلنا الى العمل + ان المقل اقدا تعود على 
تحليل المادة وتقطيع اجزائها ثم الصاق هده الاجراء 
بعضها بالبعقى 6 وهو محصور فى مرمى واخد وهذا 
المرمى هو العمل الذي يعود بالمنقعة على الاتسان بيئها 
كان من خبق العقل الباحتالتحليلي إن يعينن 
الحدسى على الالتصاق بالمادة تفسها ليطلع على حقيقتها 
حك أن الاذها يع بالصية إن 0 كالقد 
لضده بتنافران مطلقا » بل يوجد بيتهما انما 

انشاهده اول“ما تشاهنده'ق لبن التبان الحينوي 
للمادة الجمية وهو اتصال الروح بالجد . 


فاذا اتجهنا بالمرفة سوب هذا المرمى المجرد 
من فكرة الانتفاع وجملنا العقل معينا للحدس لا 
ضافطا عليه حققنا مرحلة عظليمة فى سييل التحرر . 


والمغرئة الحدسية كلها ليست فى لفلر بركسون 
الا تجررا ء انها تحرر حيئيا تقول للوضعيين 
والتجريبيين والعلماليين اخطاتم بزعمكم ان الفكر 
البشري غير قادر هلى تمزيق الحجب التي تعوقنا عن 
التمرف بالتقس تمرقا مباشرا © بل العالم الروحي 
ميدان لنا القدرة على الخوض فيه واكتشاف 
اسراره : ولنا من اجل ذلك الاداةً الصالحة وهي 
العدسن ١‏ 


والمعرفة الحدسية تحرر لانها تمزق الاغلال 
ا 
« انا 0 
وه اتخرد لاله تجبل حا لحرماننا مسن وحسبي 
الثيار الحيوي الذي « انحرننا # عنه . 


وعي تحرر لانها ثورة ضد الثقافة العقلبة 
الفلقة التي تمخقن الاقكار القديمة منظية او 
مقارنة ؛ مدعية انها تكشف بهذه الطريقة عن اشياه 
جديدة . 


وهي تحرر لاثها تكسر قيود القواعد الاجتماعية 


والاديان الشكلية. بنا نحو اخلاق حرة تماشي 
الثيار الحبوي وتستهيء بشوره ٠‏ 


* 


ولكن يجب أن تتسايل حل يمكن فى الواقع 
ب هده الحربات البركسوئية ى تعددها : من 


كمف عن ال 7 انا © العميق + وممافاة للتياز 


الحيوي * وتكسير لقيود الثقاقة الغلقة والقواعد 
الاجتماعية . 


وهل ق الامكان تطبيق هذا الملاهب الحدسي 
فى الفلسفة. والتومسل بواسطته الى اكتثنافات 
جدبدة 1 


الحق انه يصمب الجواب على هده الاسئلة 
حاسمة ».وان البركسونيين يمكنهم ان 
يقولوا انهم فتحوا امامنا عوالم كان مضرويا بيدا 
وبيلها سور من حديد 4 ولا ينكر احد ان علم اللفسى 
مئلا قد نقدم بخطوات عظلمى مند برو البركسونية 
الى يؤمنا هذا ؛ ولا ينك احند اننا مرفنا ولبة 
روجية عقليمة فى القرن المشرين ؛ ولكن هل كسان 
الخدمن وخده هو !| فى مثل هذا التقدم 1 
كلا بل كانت التجارب والأبحاث العقلية اكبر عامل 
فى جميع اليادين على وثية الانسانية تحو التقدم 
والرقي ؛ وكثيرا ما نتساءل اذا القينا نظرة واحدة 
على هذه المطامح البركسوئية هل هي حقائق ام 
اوهام . فالمقل الذي نحكم عليه بالعقم ؛ اذا نظرنا 
اليه بمنظار بركسوتي 6 اليس هو اكثر قوائنا النفسية 
مروئة على اكتشاف الحقائق : فهل مسن الصوات 
أن نكت هده اللكة الانسائبة الرئة السسفتي غبرهاً 
سيما وان هذا الفير لم بمطنا تفس الضمانات الكاقية 


الم اذا نظزنا أ التسواف الى الحرية وجدثا ان 
العقل والعلم اللدين تعدهما الحدسية قيودا 
مراميها الانتفاعية العملية ؛ انما هما فى ١‏ 
عظليم فى تجرر الانسائية من ربقة المادة غ: وهل جريثا 
حتى الآن وسيلة آكثر منهما قدرة على القيام بهده 
المهمة التحريرية ؟ لقد استطفنا بالفقل والطلم 
التجريبي ان نزن الكون مع عفلمته ونخترق اسسرال 
العام القير الشناهي فى الصفر والعالم القير التناهي 
الكبى من فتوحات الى .قتوحات اكبر منها 
حدى إسَرنًا اناي اليوم مى صنع الحياة تفسنها «اق 
اللخبر » على حد تعبير العلماتيين 6 قليس الحدس 
بل المقل. والعلم..هما اللذان علمانا مشلا ان المادة 
والطاقة شيء واحد ؛ او لا ند هذا الاكنشاف من 
اكير مراخل التحرر 5 ٠‏ 
ثم أن العقليين بعيبون مع بركون هله الثقافة 
« الغلقة » وهذه الاخلاق « المتفلة » التي تصير 
الاتكار الانسائية عقيمة ؛ والعقل اول من ثار غلى 


الشكليات الاجتباعية وحتى المقلية © قديكارت مثلا 
هو الذي حطم متطق ارسطو © والعلماء. والمفكرون 
العقليون هم الذين حطموا قيود القواغد الاجتماعية 
اللدعوة الى مجتمع. احسن والطموح الى الكمال 
والحربة 6 وهم مع كل هذا واتغيون يعلمون انه 
لا يمكنهم التحرر من المجتمع وميرائه وايحالاته 
لانهم بقكرون بناء على افكار تميرهم او بالنسية لها . 


الم ان.المدهب الحدتسي نفسه لم بات من ناخية 
اخرى الا تابعا للمذحب الشعوري الذي عرقثاه فى 
القديم عند الافلوطينيين ثم الاشراقيين من السلمين 
مثل الفزالي والسهراوردي وجماعة الصوفيين وحتى 
ابن سينا فى بعض مظاهر فلسفته .. 


ولم 'تبرز الحدسية الا ى اطار الشورة على 
افكار الوضعيين والتجريبيين مثلما تار الغزالي 
هن الفلاسفة ف تكتاب « التهاقت ام 


خدعة لقضية 


بهذا النشاط 


السيد محمد بن عبد الله 2 


ا كك 


اجل قضية التعريب 


أصبحت من القضايا الوطتية الهامة » 
فرد بي العالين ف سام اوجح بمخلت الونادات ولداران تن 


الاك مع لم طب ل امد الك 
وتدعو للقائمين د : 
الثقفين ان يسندوه ويعملوا على اجاح 
وهذه اسماء السادة الذين يمكن الاتصال بهم فى الموضوع : 
السيد احمد الصفار : وزارة الخارجية . 
وزارة المالية 
السيد حسين الدراجي العاشوري : وزارة الاقتصاد الوطلى 


فاللذعب الحدسي اذن خاضع للقوامد 
الاجتماعية من حيث هو الستهرار وتتايع فى سلسئلة 
الاشراقيين ومن حيث هو ثورة على المقل . 


. ولم يكن متهج بركسون فى البحث واقائة صرح 
5 حدسي. » انما كان بركتبون يانسي 
ليبتي هذا الكل الفلفي الذي هو 


لالد 


وهل يوجد مدعب دون تحليل وتركيب »؛ وهل 
بعد التحليل والتركيب الا وظيفتين من وظائف العقل 


جميع المفكرين الدذين قالوا بعجر 
ن دائما مذهبهم غلى متاهج 
. هكذا كانت طريقة الاشعري فى ثورته على 
المتكلمين » وهكذا كان منهج الغزالي ى قيامه على 
الفلاسقة . ولولا ذلك ١ت‏ عدوا من امقكرين .. 


الاين النغابا الاتسادي القيد 


2) استيماب امكانيات السوق : 
وهدا مجال نشاط تجاري سرف يمكن إن تقول 
عنه انه بتحصر ق الوقير يمضن الدخرات من المنتجات 
وَذَلك ق بمكان وزمان مميئين .. وإذاا كان كل لبرة 
او جماعة صقيرة تنتج لحسابها الخامي ؛ فلا سبيل 
الاتجار . ان التجارة تبرز ولتضامف بقدر ما 
يتشعب الاختصاص ٠‏ ثم ان ازدباد المبادلات النجارية 
بستلزم وجود ملظلمة خاصة باسكيماب امكانيات 
الوق . هذا وتطلق عادة كلمة الوسطاء على الذين 
يقومون بهذا النشاط . ثقي الولابات المتحدة الني 
تلجا بكثرة الى مثل هذه النفلمات » قان الاممال الموكولة 
الى الهيئات الخاصة باستيماب امكانيات. الوق * 
هديدة. ومتنومة . وبتحصر عمل هذه المنظمبات ىق 
الننسيق بين ما يتظلنه: الستهلكؤن ٠‏ وبين كمبنات 
المواد الغدائية قصد ارضاء هذه الطظليات . اما 
استيماب امكانيات السوق قهو بنلخص فى المهام 
الرئيسية التالية 7 جمع المواد » فرزها : نقلها + 
تمويلها » بيع المنتوجات ؛ ثم تحمل الاخطار النانجة 
عن هذه العمليات . 


ومن ثم نظهر لنا اهمية هذا النشاط وقرائده . 
غير انه يجب أن ثميز ببن هذا النشاط - ولمتي هنا 
التشاط فى حد ذاته ‏ وبين الشبخص الذي بقوم به . 
فاذا تحن ثللنا من عدد الاشخاص الوسطاء : قلا 
تكون بعملنا هدا » قد حذفنا مختلف الاعمال الرليسية 
التي نقع بين مرحلة الانتاج ومرحلة الاستهلاك . 
ولهذا ‏ بصبح استيعاب امكانياث السوق ‏ ضروربا * 
اضف إلى ذلك اله من المقيد ان يكون هذا الاستيعاب 
فعالا ء لان نتالجه تنجلى فى انشفاض بطرا على 
الذي مباع بها المتترجات للمستهلك . 


ولقد كان هذا النشاط ينفو ق الولايات المتحدقة 
فى تسن الوقت الذي كانت نثمو فيه الصناعة : كما 
ان التخصص فق هذا الميدان اضبح له اليوم مهيراته 
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بوزارة الاقتصسآد الوملني 


فان 7 الوسطلاء » بتخصصون فى عذه البلاد : اما 
حب الفروع التجاربة 6 او حنسب المهام الموكولة 
البهم . ثم ان مهام التاجر الذي ببيع بالجئلة تختلف 
من الثي يقوم بها البائع بتصف الجملة : كما أن اعمال 
البائع بنصف الجملة عن التي بقطلع بها 
البائع بالتقسيط الذي يتحتم عليه اكثر من غيسره + 
يهثم برغبات الزيناء وبأذواقهم وميولاتهم 6 ويحر 
على ان يقدم لهم متتوجات اكثر ننوها من التي توجاد 
عند ميره ٠‏ والشسبب فى كلل هذا هو أن اليائنع 
بالتقسيط وليقالصلة بجمهور الشستريين . 


وتوجد بالرلابات المتحدة عدة اضئاف مسن 
النالميين | باتقيط : 

!0 ذكان ام وهو بوجد فى البوادي.. 
دكان متخصص بيه يدكاكين البقالة 
الكبرى الوجودة عند والني تتوفر على كمية ضخمة 
من المواد المنتوه 
سلسلة الدكاكين ٠‏ التي اتتجر فى الكميات. 
الفخمة من البضالع وهي تبيعها باتمان معتدلة ٠‏ 
كنا انها قادرة غلى التخميقى من تكاليف التقل 
والاشتيار :+ وشحن التفالع © وغلى متفيل الللأبريسن 
العستيير قرومها م 
وهناك ١‏ المتاجر الكبرى » وهي شبيهة 
بالاروقة. اكبرى التي بالمفرتٍ وى اوربا ٠‏ 

اق انقب يوتحت الاتسالى حر كردق 
البريد “وي متخصضصة فى ترود الستهلكين 
بالنماذج المصورة تعرض قيها عليهم جميم النتوجاتنع 
ذكر المانها وجودتها » وتستطيع هذه الإسلنتات 
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ترويد زبنائها (الدين يسسكنون عادة يعيدا 
يكل ما تيون قجعيء 

ف) واخيرا جد ٠‏ السوق الرقيع «بؤهو 
آخر ابتكار تجاري حدث بالولابات التحدة 6 وعي 
مؤسسمة كبرى المواد الغدذائية : واللوازم 
المنزلية غير الها تتوقر على ساحة واسمة لايقاج 
السيارات . والواقع ان هذا الابتكار هو نتيجة مباشرة 
لتضخم عدد السبارات. بالولابات المتحدة .. 


المدبئة) 


وجميع. هذه النظلم الخاصة بالاتجار © وبتقل 
النتجاث وبيمها ؛ كلها نائجة عن التخصص المظيم 
الذي تمتاز به مرافق النشاط الاقتصادي الامزيكي ٠‏ 
الننسيق بين مختلف المرافق الاي تممل قيها موّسسة 
واحدة » والترتيب الهندسي والمملى للمتاجر 6 
وتطبيق ‏ اساليب التسنيير القياسي والحزص على 
جعل زبارةالزبون سارة مربحة: عملية» كل هذءالافب 
تدخل فتمن الاساليب الخاصة: باستيمات:امكانينات 
الوق .. وهي اساليب تتطور بقدر ما يتضاعف 
التخصصض وحسب إزدياد المؤارد التي بتوقر عليها 
المستهلكون 


استيعاب امكانيات السوق بالغرب 


غير اننا تقدر على القول بان السوق القربية بحم 
ارتباطها بدرجة التخصص ء إن تكون رحا لتشاط 


واسع من هذا القييل ل الا عندما تصبح الوق المقربية 
اكثر تشعبا- اي حين يصبح المستهلك اغنئ: مما 
هو عليه الات 


الاستهلاك فى النطاق التجاري المغربي ٠‏ فان تقثين 
الاساليب : والتخصص ق الهام التجاربة » واحترام 
الستهلك بمزيد من المناية ‏ كل ذلك لا 
٠‏ ومن جهة اخرى قليس من واجب اللطات 
المحلية ان تدافع عن هذا المستهلك نقط ؛ الذي يجد 
الفسه اق الاخير مضطرا لاداء واجب عدد كبير مسن 
الرسطاء » بل وعلى اللطات كذلك ان تحمي الباع 
بالتقسيط من شره البائع بتصف الجملة + وان تفي 
هذا الاخير من البائع بالجملة : وقد يطلب منها فى 
بض الاحيان أن.تحمي البائع بالتقسيط من الناجر 
بالجملة ٠.‏ 


الغرب'يتوقر على امكانيات تظوير هذا الميدان 
الذي يشمل عددا كبيرا من الاعمال المتلوغة التي تربط 
يج انشع لاوحا ومعتتونه + 

ان الآساليب” العلمية للاذارة والتسيير القام 
يجب:ان تكون متقونة اذا ازدئا ان نصل الى هدا 
التطور » ذلك لانها اناس الفمالية الث تتوليد عن 
تنسيق الاعمال المختلقة والجامها وضبط سيرها. 


*« 
3 - اساليب الانتساج 


هذه مسالة تتصل بالصنافات بصفة خاصة ٠‏ 
والامر هنا يتلخص ق التاكيد بان هذه الاساليب تصبح 
متشمية ونتطلب الزيد من التنسيق والتصميم 
والرائبة يقدر ما بئمو التخصصى ف الثاج الممنع . 
وفى الولانات المتحدة فان هله الاساليب لا 
تتطور حب هذا التخصص فقط ؛ بل وكذلك حسب 
ا 
للمتاعة . ومهما كان الامر ؛ فائنا تتطيع 
5 القواعد العامة التي ترتكز عليها هذه الاساليب : 
«١‏ تصميم » عمليات الانتاج 


مرا 0 
للاتتاح ء نائجة عن كرن الوقت والتحويل يجب 
متناسقين طبقا لقواعد دقيقة شاملة لمان اي 


اب) طبيعة تصميم الاتناج 
ان المشاكل التي تسوى بفضل هذه العملية هي : 
1 فى مدة قصيرة: 


ماذا بجت انتاجه ؟ 


- .قتى + وتياك وأرَم ريتيفئ: لغاجسه :1 
اومن جهة اخرى فان المصالح المكلفة يتصميم 
الاتباح تهقم ب 1 
- عمليات الاعداد التي تثمل طلبات الالتاج 6 
والحصول على العتاد والآلات الغ ٠‏ 
استممال الزمآن الذي بهدف: الى استقتلال 
التسهيلات المحلية استغلالا اقضل 


العلاقات الثي .تربط .بين مصلحة التصميم 
ومتجر البيم ٠.‏ 


لهذا فان عمليات الوقت ء والبرعة والفعالية ‏ 
تحتل مكالة اخامة كما إن التنسيق بين التصفيم 
والنتفيف ؛ قالم على الدوام وق كل وقت + 

2 -ق هدة طؤيقة > بتلخص|التكميم فى ؛ 
)١‏ تحديد المهيام وتصييم الفمليات . 
اب) القيام بالتحميئات الخاصة بالخاجياث المالية 


كن من وشع نطاق للانتاح وتساعد 
انية ؛ وتضمن الاستقرار فى الاثتاج 
من اخطار. المفليات. وتؤدي .الى 
تحديد الاثمان المناسبة للمنتجات .. 


ليل دك ا كل ا رن اق اسل 56 
ان تحليلها بمكن من تحديد الفروق التي تفصل بيسن 
كل مرحلة من عراحلها . وهكذا قان تطبيق اساليب 
ترام فيها 'الفعالبة ؛ والتقكير البشري ؛ وقسطة 
الطاقة الفردية ؛ .وا الاعياه؛ كل قد يودي 
الى جمل مرحلة واحدة تمكن. من القيام بمجمومة 
العمليات التي تشكل ما نميه ب « مهمة- 


0 الصددارة كما 


شبة لهذه المباديء الخاصة بتقوية الانتاج + 
تكن أن تذكر هنآ آن: 


سا سينك الاشمساله 
اك ليْولنهالكزكلة 
ت الدرجية 
- التتجيئل بلانشاج لى"الرمناق 
هي الاهداكف الني ترمي اليها المباديء الفنية 
لتقوية الانتاج . 


مقعم السام 

ولراقبة الانتاج ‏ نفس الاهمية التي يكتسبها 
التصميم والتنقيذ » ذلك لانها تمكن مسن تحسيين 
الآنتاج بصفة دالمة + وتساعد على وضع معيارات 


تلك هي الاقكار الرئيسية لاساليب الانتساج 


الصتامي يالولابات المتحدة . هذا ولا يمكننا الدخول 
فى التفاصيل الفتية والحابية لهذه الآسالبب ولذلك 
نكنفي بان نكون لنا قكرة عامة عنها - 


اما فى اشرب قان هذه الاساليب لا تلبق باقصى 


تصنيدها 6 1 اسستععال حلم اتا 
بحرصها على ربح الوقت ؛ والفعالية والسرعمة ىق 
العمل -.وكل ذلك برتكز على تخصصي واشع النطاق ٠‏ 


ان.قهم تصميم الاتتاج الصنافي المغربي ونطبيقه 


ان يرتكزا على اكثر الاسس ترئيبا 6 كماان 
والمراقبة يجب انلثم فى احسن الشسروك 


ولا جدال فى النتائج الاقتصادية التي تتمخض عن 
تطبيق هذه الاساليب 


- عيليت الانعاج اكثر لقالية . 
السرعنة والربح فى الحركات. 
وصول سير الانتاج الى مستوى افضل 


- الخميناث اكثر صلاحية 


ب ارديناد قرالد الاستثمار 
اما النتائج الاجتماعية قهي تظهر بعد زمن طويل 

غير اله يمكن أن نلخصها كما باني : 

بصيح العمال اكثر اتخصعا فى مهنهم 

ويكونون اكثر اختصاصا واكثر تهدذبااى 
القيام. باعماليسم 

يصبح السؤولون اكثر تقدمية فى فيعهيسم 
اللعمل والتصميم ٠.‏ 

ونصيح الننيق القالم بين العمل أو المهمة 
وين الذي وفنطلة :با ناكتراكوة:وسلاجية ‏ الامر. 


الذي يتسبب فى ايجاد :توازن سيد ري نيبن 
مجموع العمال . 


نلك هي التنائج الني بودي اليها نطبيق الاساليب 
الامريكية للانتاج فى الميدان الصناعي للبلاد - 


3 
4 - ابحاث حول السوق ٠‏ 


ان للابحاث الخاصة بالسوق ؛ اهمية كبرى 
بالنسبة للاقتصاد الامربكي 6 ولذلك ققد بوسع لطاقها 
تحت تائير المزاحمة الفرطة القائمة بين الؤات 6 
اثير كذلك من طلب المستهلكين الذي يزذاد 
وحجما 6 وقد جاه ذلك التوسع © آخر 
انتيجة للتطور الذي علرا على الراقق الاقتعادية 
والاجتماعية للبلاد 2 


وتتلخص .هذه الابحاث الخاصة: بالوق ىق 
استعمال طريقة التتقيب والاساليب الاحصائية قصد 
دراسة: 
1 حاجيات الستهلكين 
2 اذواقهم والاسبابٍ الني 
الاذواق 
3) ما يقضلونه قيما بحص الشكل الذي تقدم 
اقيه النتجات - 
4) نالير الاشهار على اللتهلكين 


وذلك قصد تحديد او تقدير : 


| المبيعات التحملة للمنتجات 


ب) العلاقات" الواقعة بين تغيزات: المستهلكين 
ومواقفهم ازاه النتجات 

ج) الطلب الضبوط والطلب الؤقت للمنتجات 

د) مركمز اللؤسات داخل الوق ااه 
الؤسسات المزاحمة لها . 

زا امكانيات التوسع فى الستوق + 

هدا وترتكز الابحاث عادة + على ذراسة الطلب 
المحلي للمتتجات وعلى تحديد. العلاقة الواقعية ب 
هذا الطلب ور لق 


.وهناك استجواب تقوم يها قرق البا. 
نقضلها. وضع ,علاقات تربطة بين عدد اللستهلكين وبين 
5 اق ار سمه مكل 
الاستجوابات على معرفة النسبة المائوية الخاصة 


بالتقييرات التي ترا على الطلب والني تناسب 
التقيرات الحاسلة فى الالمان ‏ وفى شان هذه الاخيرة 
بمكن الاستناد على التقيرات الحاصلة فى تكاليف متعم 
: ثم هناك مباديء علمية يمكن نطيبقها 


النتجات 


متفاوئة فى الدقة تدكن هي الاخرى من صتع التتجات 
الللوية وتخزيتها واستيراذها او نحويلها . 


ولبلوغ هاده الغاية ؛ من الضروري الحصول على 
الخبراء الفنيين كما ان تمويل دراسة خاضة بمنتوج 
؛ ليسى بالامر السهل 6 ولهذا قان القيام يهذه 
الابحاث كان دائما خاسا يكبرنات الشركات التي كانت 
تقدر ؛ يفل مركزها الاحتكاري داخل .الوق » 
ة عن هذه الابحاث . على 


الابحاث + وما من مؤّسسة امريكية كبرى الا ولها اليوم 


قسم خاسى بالابحاث يقم احيانا : علفاء مبردين فى 
الافتماد > وتيشسين واحتعاميين ق علوم 
الاجتماع وعلوم النفى ‏ اما الفوائد امنتظرة من هده 
الابحاث نبي مدروقة من طرق لسع التجان المتاعييج 
الامريكيين القآين تدقع يهم حالة المزاحمة القالسة 
بالسوق + الى التعرف على المستهلكين وتتبعهم قصد 
الوصول الى توجيههم عند الاقتقاء نحو حاجتهم عن 
طريق الاشهار : ويقصد من ذلك ابقا الحفاظ او 
مضاعفة كمية التتجات الشبي ببيموتها فى السؤق . 
ويجب ان تعترف هنا مرة اخرى + ان المستهلك هو 
المتتفع الرئيي من هذه الابحاث . فهو بتبع فى 
طلباته واهوائه ؛ يفية ارضاء حاجيانه واذوانه ىق كل 
حين . فما عليه الا ان يدفع الثمن المفروض © وق 
هذا الشان قان المستهلك بصبح ذا تقوذ اذا كان الامر 


بلاق بمنتجات 'قامت بمنئمها بؤستتات اصغيرة او 
اتزنتطة > ولكتمبيفتد ذلك النفرد اذا ما رقب ىق 

شراء اشياه تقوم بصتمها مؤسسات احتكارية كبرى. 
0 


من امسر فان الستهلك يفوؤ بالمنقمة 
بستلزم الاقراط ق العمل والاتقان مسن 
رن الام - 

اما فى المفزب.+ وهو يلاد متخلفسة اقتصاديا » 
فلا سييل قى. الوقت الراهن ».الى التفكير فى القيام 
بابحاث واسعة التطاق حول الوق الغربية » .وذلك 


لكون الؤسات الخلية لا نتوقر غلى الاموال الطائلة 
لتمويل هذه الابحاث + ونظرا كذلك لكون اذواق 
الستهلكين الغارية لا تختلف بعضها عن بعفض ٠‏ 


غير اله من الممكن بل ومن الواجب القنيام بايخاث 
غير عميقة مع مراعاة النظم اللحلية : وسلوك 
المستهلكين من السكان ؛ وتطور مستوى معيثتهم ٠‏ 


وبمكن اجراء هذه الابحاث بثمن ضثيل تسبيا 
قصد تحديد المثاصر الحقيقية الي يكتد عليها 
الطلب المحلي والمناصر التي لا:تنضهر مع هذا الطلت 
زوعي اذن عتاصر قابلة للتفيير) ؛ والمقصود من ذلك 
هو تقدبر ما بباع من المنتجات فى الثلائة اشهير او 
فى السنة + وتتيع المستهلكين بصفة احسن ؛ وعثد 
الاقتضاء ترجيههم ئخو السبل اللالقة بهم 6 وذلك 
بواسطة الوسائل الاشهازية . 


ومن رابي # وهذه مميزة ينصف .يها اقتصاد 
جميع البلدان التخلفة ‏ وكما حصل ذلك قيما بخص 
الاشهار ‏ هناك تردد من طرف التجار والسناء 
يجملهم يعدلون عن القيام بهذه الابحاث المفصلة . 
ويرجع هذا الاعراض الى اسباب مادية ١‏ عدم وجود 
الاحصاءات والفنيين » والباحثين » والعلومات الخاصة 
بالمناصر المسيبة للطلب ااحلي : وبمعلومات حول 
النظم الاجتماعية وحول الفرد الح .. ) وهناك اسباب 
مالية وفى يعض الاحبان يكون المانع هو الحذر . ويبدو 
أن مؤسسات كبرى بالمغرب قد اخذت تعمل فى 
هذا الميدان وثلجا فى ذلك الى الاختصاصيين مسن 
الاجالب . غير اله من اللاحفل ان معرئة البلاد تنحصر 
فى « الحياة © مع سكانها : واعتبار المشاكل التي 
اتعتيهم. والتظور الاجتمامي الذي بطرا عليهم ه كل 
هذه المتاصر يتوق ملنها جا ابحاث من هذا 
.. ولهذا يجب مراماة البيئة قيل الشسروع 
فى اعمال ٠ !١‏ وذلك بيت القعيد : لان تكونين 
باحتين مغاربة من طرف المؤسسات المخلية الكبرى + 
وتتسجيع التكوين الثقني للاطارات ولسيري هذه 
الابحاث ؛ من المشاكل الثي بجب. أن تشثل يبال 
التجار. والصناميين بهذه البلاد ٠‏ 


قدا وان الصبفة النقعية الني تمتاز بها 
هذذه الابحاث لا بنتابها شك ولا ريب لان كل اموال 
تنفق قصد اكتساب المزيد من التعرف على الطلتٍالمحلي 
وعلى اسياب تغير انه وقابليته للتوسع 6 هي اموال 
استمملت" استمفالاا حسنا 


ولهدذه الابحاث ايها © تائير اجتماعي هام . 
فبعد مذة طويلة يتجلى ,ذلك الثاثير فى مهديب 
الستكان وتوجيههم نحو يعض الاذواق. المعينة وذلك 
رغم كون عدد غير محدود من العوامل الغير الفياسية 
يتوقف عليها طلب السكان سواء قيما بخص المدة أو 
ادير 

5 - الادارة فى الميدان الاقتصادي 

ففي الولايات المنحدة نان التنظليم الاداري 
للمؤسسات التجاربة والصكاعية بمكاز حثما بالتشعب 
والاهمية الكبرى . والواقع ان كل انماء اقتصادي 
يتسبب فى غلق طلب كبير بالنسية للمسيريين ذوي 
الكفاءة » وذلك سواء كان الامر يتعلق بالاعمال الحرة 
إو بالادارة العمومية .. ثم ان البلدان الضعيغة 6 يكبر 
فيها عادة » التجار الذين يحذوهم الشره الرامي 
الى كسب الاموال عن طريق شراء المنتجات بانخسن 


واذاكان الشرقون هن تسيير امات 
الكبرى 6 بترفرون على الكفاءة الثي تجملهم بقومون 
بذلك بصقة قمالة : فان الاقتصادبات النانجة عن 
الانتاج بكترة » تؤدي الى زيادة ضحّمة فى الدخل . 
.ولهدا قما من شك ان ضعف البلدان التخلفة اقتصاديا 
بتلخص فى معرفة واختياز هذه الشاكل الخاسية 
النسبير من حيث هو اهم مرافق الاعمال . 


ان كوين الاطارات ومديري المؤسبات الكبرى 
امر يمكن تحقيقه + ولكن اللاحلك ان السيرين 
الكبار بولدون بهده الصفة ولا تجود يهم سائر الايام 
١‏ واشير: يكلامي هلدا الى آل فورد © ودبون وولوورت 
بالولابات التحدة ) ٠.‏ 


غير اله من الممكن يال جميع هذه الجهود للوضول 
الى خلق طبقة من رجال الاعمال بتصفون بالتشال 
والاقدام وبتحلون باجمل الصفات الثقافية والخلقية 
والجسمائية , 


ولتنطرق الآن الى الكلام عن بعض الظاهر التقنية 
لتسيير الاغمال كما هو فى الولايات المتحدة : 


1). اك |القدف: الرتيحر الذي ترمي اليه 


اساليبه ومباديه « تسيير الاعمال » هو الوصول الى 
اننظيم اقعال © تتويع: © مسجم » منسيق + مختصير > 


كياسن :رتراك مرركية محكمة ٠‏ زلباوع هلد القائة 
فان العوامل الاساسية ثلافة : 
ات التصميم 
التنسيق فى التنتقية 
اهراقبة النجرات 
بوتستلزم هذاه النواسل' الثلاة:* 
التنظيم 
باكر 
عا الادارة 


التنظيم ضروري التنسيق نظام /القلافنات 
التائجة عن وجود عوابل يجب تلاقرها إصلة الرد 
بالفرد او بالجماعة . لآلات الفلائية مع الشكل الفلاتي 
للتجبيين) 2 


اما مهمة التسيير فهي تنحصر فى تحديد نظام 
ان تربط بين مختلف افسراد 


الؤسسة > وق:تفييرة ان اقتشت.الظروف ذلك ان 
اعضاء مجلى الادارة مطالبون بوضع هذا التظام وبتغييره 
عند الاقتضاء وذلك اما قصد تحسين الاتناج ؛ او 
للتخقفيض من الخسارات . 


لبرنامج الاختقال 0 
اما واجبات المديرين واختصاضائهم بالنسية 


اللمستخدمين ‏ فهي مفرة فى ذلك المنهاج الذي 
يحضرء امضاء مجلس الادارة لليؤسة . 


إن .فالدَة تطبيق هذه الاساليب تتجلى فى رغبعتا 
الدائعة فى التقليل من طرق الغمل التشعبة قيما 
.بخص وضع الملاقات الرابطة بين مختلف المراقق 
والمصالح ؛ كما انها تتجلى انضا فى تحسين الخدمات 
التي لقوم بها لفالدة المستهلك ؛ وى حرستا على 
كسب الوقت الذي يمكننا من حشد وساللنا بكيفية 
افضل الامر الذي ياعدنا على خل مشاكلنا الخاضة 


ولا تخقى على هده الاساليب التقثية الآدارية + 
امظاهر التفية والاجتماعية للتنظيم الصئامي او 
التجاري . ولهذا عتاك جداويل تحدد مهام قل 
* خلية » ادارية وتعنى بالعوامل البشرية ؛ وبطبيعة 
العمل وملماته : وبسرعة المهام وسهولتها 6 كما انلها 
نهتم بالرقافية العامة للمستخدمين وبأحانيهم 
وعواطفهم . ثم ان تائير النقلم الاجتماعية والعادات 
اللحلية * وطيمة طبقة المستخدمين ومؤهلاتهم » كل 
ذلك محط الاهتمام قصد اغطاء النتظظيم القالم اكثر ما 
يدكن من النتسيق والقياسية والانسجام . 

انلك هي الخطوط الكبرى اللاساليب الاذاريبة 
المطبقة'ى عالم الاعمال بالولايات المتحدة . 


2) اما فى المغرب وحتى ى عدة بلدان اوروبية 
فان النتظيم الاذاري للمؤسسات الصنامية والتجارن 
لم يبل هذا الحد من التطو, 1 
عله الدرجَقمن 'التطوى يتوقفت/فان النظم الانابية 
اللاقتصاد وعلى مستوى تموه . 

ومهما يكن من امر ان بامفرت مجالا واسعا 
التحسين سير الآداوة والتسيير ف الميادين الاقتصادية 
اما قى اللمرحلة الاولى فيجب اغطاء الاهمية للموامل 
التالية 2 

: التحَميم وما عله‎ )١ 

ا تحديد الاهداف 
التخمينات 
© التسيق 
ب الانسجام 
ب) التنفيذ القياسي مع: 
ات التخسين الستمر لظرق الغمل 
تحديد دقيق للمسؤوليات 
ا تمعن 
اعبار عناصر الواقت والسرعة: 
ت- تخفيض محمز.مدى الارات اللابتسة 
والتاعب ؛ ومن مُضاعب او سآم ااستخدمين . 
مان قوائد الاستثباز الاقتصادي وكذلك 
حدوث التاليرات التفسائية والاجتماعية الميدة . 
ح) الراقبة ؛ وبقصد متها معرقة ماة 3 
آذا كاتت التخميتات المقررة فى مزخلة التصميم 
قد تم انجازما 
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اذا كان بجب ادخال بعقى التعديلات 
ب. ...اذا كان .من الضروري القيام: باعادة: التنظيم 
المادي او الاداري 
اذا كانت تكاليف الانتاج لا تتعدى حدود ما 
تقررافى النصيم . 
دا اختبار الاطارات'» وثراعى قييه؛ 
مؤهلات الاشخاض التاين تعطى لهم السؤولية 
والتفوذ داخل المؤسة . 
طلبيمة الجماقة الاجتمامية التن. يتم شمنها 
اسيل 
حت الاساليت"التى من عنائها ان اتن بتحسيسن 
اتكوين الستخدمين ونتهيم هذا التكوين من الناحية 
الادارية والتقنية . 
تقديرهم للهامهم « كرؤساء مسؤولين 06+ 
وتراى كذلك ق اختيار الاطارات : شخصية 
المستخدمين وقوة امكانياتهم فى الانقاج . 
اما فى مغرب قمن رابي ان هذه المبادي: قد 
اضبحت. قادرة عا تعتين انحن التنقهم' والتسوين 
بالتسية لعدد كببر: من موسساننا التجارية والصدامية 
فاذا اثتبنا مما ائجز بالولابات المتحدة وبالاخص 
فى المسالل المتعلقة بعالم الاعمال الذي تغمره المراحمة 
والذي يتطلب ,بلال اقصى ما يمكن مبن الجهرد * 
امكئنا عتدئد ان ننتج ق بلادنا. وتبيع:بالمسان غير 
مرئقعة » ولحصل. على .قوة للائتاج تسزداد بكيقية 
الستجيتشر 4 
وخلاضة :ما سبق > يمكن القول بان االوؤبالتل 
الراهتة الني تتوفر عليها الرافق الثجارية والصناعية 


للاقتصاد المغربي ‏ عاجزة عن تطبيق الاساليبٍ الي 
اذكرنا . فان عدم وجود مستخدمين تقتبين اكقاء + 
ومعلومات احضائية عامة اخصائية وجهل الملاهر 
التقائية لشخصية الاقتصادية التي يمتاز بها 
المفربي + وجهل الغوامل التي تحتم عليه او تتسيب 
3 عطله يرال الإاككة اكستيلك © ركون الاهتيلة 
لا نعلي للروح التقدمية قى الانتاج وى سير الاممال > 
ولا للننظيم والتسيير القياسي المتمر ب كل هله 
الاسياب تحول دون تطييق الاساليب الثي ذكرنتا 
من طرف ااؤسسات التجارية والصنامية . على ان 
الولايات النحدة والبلدان المتقدمة الاخرى كفرنا » 
فى امكانها ان نساهم بجظ واقرء قتحسين الوضميةالتي 
.بعيشى فيها الفرب .٠‏ ومن جملة الاسباب التي لها 
تائير. حميد على هذة الحالة تذكر الماغدة الفنية 
الخاصة بتكوبن الاطازات المهية » وبجمع اللمعلومات 
الضروربة لاستيماب الميادين ؛ وبقوة الانتاج ؛ واليد 
العاملة . 


اما قيما برجع لمرافق النشاط الحرة 6 قستجد 
انقسنا مضطرين الى الاعتتاه بهذه الاساليب !١‏ 

باية الاهتمام » ولك بقدر ما يتطؤر اقتصاد المقزب + 
ويزداد الدخل وبتشنامف طلب الستهلك , سم ان 
الزاحمة القائمة بالسوق ‏ والشخصص ف الاتتاج 
والبادلات » وضرورة ازضاء الرقبة اللحة المستهلعين 
ا 0 


اساليبهم النقليدية ؛ وبقتبسوا من البلدان المتقدمة 
ليبلفوا مستوى مرلقما قى التاجهم 'وفى. تصريف 
منتجاتهم . 


كنب هذا البحث باللفة الفرئسية الاستاق عمر 
السعدي المنجرة » وترجمه الى العربية بقسميه » 
المنشور فى العدد السابق » والمنشور فى هذا العدد : 


الاستاذ للسين عاشوزى 


فى الاتباء الواردة ق شهر ماي الفارط مسن 
إعافان) عاصمة (كوياا ورد هذا الخبر الذي مر به 
اكثر النانس مر الكرام ٠‏ 

قالت وكالات الاخبار العالمية التي اوردته 6 
ومحطات الاذاعات فى العالم اجمع الى اذاعته 
اموككن كتكرر وست موك ريسن 
وزرالها لم يحلق لحيته بعد ؛ رغم مرور اربعة اشهر 
على قضائه على الديكتانور باتيستا ودخوله هافان 
ظافر! منتمرا على زاس ثوازه ( الالخيين ). ٠‏ انتفى 
ما قالته وكالات الانياء العالمية وما اذاعته محطات 
الاذاعات العالمية © أوردناه بلفظه * 


آلا ان هذا الخبر لا بضعف من قيمة لحي 
فضيل كاسترو » ققد التصى احد الاثرباء ق كوبا 
من زعيم التورة الكوبية قيديل كاسترى ات يببعه 
غمر لحيعه حيتما يحلقها » وخصص لهذه الصفقة 
5 عليون.قرلك. » والثري المثار اليه كان يسامد 
الثوار نيما سبق : ويمدهم بالمال ‏ وهو ممجب 
بكاسترو الى حد انه اراد ان «يتيرك» بشعر لحيته 
وكرا المع يتن أجل( المرقن قال آنه : 6أما يراق 
فى حاجة الى لحيته » وقد علقت صسحيقة الملم على 
هلدا الرقض يقولها قبا سوه من يحلقها كل صباح 
مجانلا . 

وليست لحية كاسترو هي التي لعيت وحدها 
دورافى لورة »2 فقَدَ كان الرام املك امان 
الله عافتل الالقفان الابقأرعاباء مين 
الشيوخ بحلق لحاهم ستة 1929 من الاسياب 
الرئيسية التي اذت بالقبائل الافغاتية الى شق عصا 
الطاعة على املك امان الله حان واقصائه عن المرش 
الانغائي يسقوط كابول. عاصمة اففائستان ق قبقة 
زعيم الثوار باجة سفة ٠.‏ 


أوخلف وؤراء برحتدة لافرييا بكنه 1953 
بانمانهم الغليظة بان لا بحلقوآ لحاعم » حتى. بمود 
ملكهم الكايكا الى عرعه الذي تزعه مته الاتجليز » 
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1955 قد بر الوزراء بوعدهم : وحلقوا لحاهم عام‎ ٠ 
عتد رجوع ملكهم ء وقدموا له شمر لحاهم ليملا يه‎ 
وسادة قرائه ! (انفظر مقالي عن رجعة الزغماء النشور‎ 
فى جريدة العلم عدد 11 يرئيو 1956) ويقول عباس‎ 
حليم فى الحلقة الثائية عشرة من مدكرائه النشورة‎ 
فى مجلة المصور المصرية عدد 30 بثاير 1959 : فاروق‎ 
يطلق لحيته . وتم للانجليز كل ما ارادواا حتى فى‎ 
ولاجَاه قاروق: الن: مر بماد وقاة ايه‎ ٠ الأزهر‎ 
. كان الشيخ محمد مصطقى الرافي غنيخًا للازهر‎ 
ولقي وجوده هوى فى نفسى احمد حصئين وقتحث‎ 
ابواب القصر للشيخ المراغي وكان قاروق يتلقى عليه‎ 
يعض تعاليم الدين . ويا ليت فاروق حاول ان‎ 
يستقيد من علم الشنيخ وفضله لقد كان ما يهمه‎ 
هو انِضا - أن يصبح خليقة اللمسلمين ؛ وزين له‎ 
عقله » ان يعتمد على نفسه فى تحقيق هذا الحلم‎ « 
الذي داغيه قماذا قعل 1 اطلق لحيته .. وراح: يقلهر‎ 
يها ق الصور التي تنشدرها الصحف  .. ابل اقند‎ 
+ تمادى فى ابهام نفسه وابهام الناس تضلاحه وورعه‎ 
فطلب من مريديه واصدقاله المقربين ان يطلقوا لحاهم‎ 
عئله » ولملكم تذكرون - يقول عباس حليم  ان‎ 
قاروق كانت له فى وقت من الاوقات ئله من اصحاب‎ 
» الذقون كانوا يروجون بين الملمين لمالة الخلافة‎ 
ويصقون فاروق قائلين الها اللك الصالح ! وكان‎ 
قاروق كما عرفنا مندقعا فى تصرفاته .. اندفع فى‎ 
» اطلاق لحيته ثم طلب الى اصحايه ان يحلقوها مثله‎ 
وكان يقول لهم : «الذقون منقمتشى ... احلق يا ولد»!‎ 

ولللحي تاريخ عربق فى القدم + ففي ازمنة الكتاب 
المقدسن نالت اللحي عنابة فائقة وكالت ليتلزار لحية 
مجمدة من طبقات منتغلمة ولمله كان يصبغها بمسحوق 
اذهب ؛ وعندما استيقظ اهل الكيف الذكورة قصتهم 
قى القرآن الكريم لم يمرقهم التاسى الذدين راوهم اذ 
ذاك بيب كث لحاهم ؛ وفى القرن السادس عشر قبل 
الميلاد اعتادت ملكة مز حنشيسوت ان تظهر فى 
الحفلات العامة ى لحية مستهازة مرتدذية ملايسى 


الرجال * وذلك لتستظيع ان تستائر يكل سلظلبة 
الغراعنة لنفها + وق اعقاب احدى الحروب أمتهن 
الملك هانان ملك ١‏ امون » ممثلي دا فيد ملك اجوديان» 
بان امر بحلق صف لحية كل مثهم ؛ فقّد اريسل 
الملك دافيد رجاله ق سفارة ودية لدى املك عائان + 
ولكن اميرا من امراء دولة هانان ابدى للمليكه رايه 
ق. ان دافيد قد ارسل هؤلاء الرجال اللتجسسن ؛ ر 
علم دافيد بما قد حدث لرجاله امرهم بالبقاء حنى 
نتمو لحاهم الى ما كانت عليه . 


وقد امر الاسكتدر ا خلودء علق الجاهم 
حتى لا نتركوا للاعداء 
حاق اللجي فى روما بدا 
بحلق لحيته يوميا » وكان الشاب الرومائي تفل 
حياة الرجولة عندما بحلق للمرة الاولى ؛ لثقام له 
الاحتفالات تمجيدا لهذا الحادث الجلل > تشبه حفلة 
الخبان عتدلا ٠.‏ 


وبدا تحبيذ اللحي فى روما عندما اظلق الامبراطور 
هاردبان لحيته ليجَفي آثار بعض الجراح فى وجهه إما 
الامبراطوران انطوئيوس ببوس وماركوس اوريليوس 
فقد ارسلا لحيتهما ياعتبارهما فيلسوقين . 


وفى القرن السادس عشبر كان من ابرز اضحاب 
اللحي جيوم دوبرات مؤسس كلية كليرموئت 
لليسوعيين © وقد اجتمع رجال الكنيسة بكاملهيلتهم 
وقرروا أن هده اللحية غير مناسية للبطريق 6 واجمعوا 
على وجوب حلقها ة وعندما توجه البطريق 
بعد ذلك الى الكئيسة استقيله رئيها ورجالها 
بالامواس.والقصات والصايون والماء الداقىه + ولكثه 
ما كاد برى حلاقيه النتظرين حتى اسرع يالقرار الى 
منزله الريقي فى بو يجارد 
حيث توفى بعد مر قصير سببه له الفضب من هذاه 
المحاولة لحلق. لحيته . 

وفى روسيا فى عهد بطرس الاعظم تعرضت 

اللحى للحرب من الحكومة بواسطة الضرائلب فكانت 
نتقاضى عن لحية التاجر من الطبقة الممتازة مائة روبل 
رمن لعن المدحن السادي تكن حل 
اما العبيد وخدام الكثيسة قتتقاضى عن لحية الواحد 
منهم للانين روبلا فقط » ويسمح لبعص الطبقات من 
الريفيين بالإلتحاء مع اعفائهم من الضريبة الا ى حالة. 
زيارتهم للمدن ٠‏ 


ويلغت حرب بطرس لللحى اقضئ عنفوائها فى 
عام 1722 حين اثر المجلى التشريمي باستصدار 


تاتون ايحتم. على اللتحين ارتاداء ملايس الفقضصورٍ 
القدبمة ؛ والشخص اللتجي الذي يذهب الى مكاتب. 
الحكومة بقير ملايس العحور القديمة لا بفصل + والما 
يتحتم عليه دقع غرامة قدرها حمسون ريالا » واذا 
عجر عن الدقع ارسل الى الممل يما يؤازي ده 
الفرامة على سطح القن الحربية 4 وابيح للمخبر ان 
يلثي القبض على أي رَّجل ملتح يرتدي الملابس المادية 
وان بقتاده الى الحكمة حَبت تنيت ادانته ويثتلم 
ملابس الرجل فضلا عن تصف القرامة . 


اما فى الجلترا فكانت اللجى فى عهد الملكة اليزابيت 
مظلهرا مرقوبا قيه للرجال وقد شاعث اللحي بيسن 
الرجال من كل الطبفات : ويات نموها امرا بالغ الاهمية 
بالنسبة للشسبان العصريين » وشاعت صبافتها فى بعض 
الاجيان حتى اعتبرت اللجية التي يتركها صاحبها على 
لونها الطبيمي شدوذا عن المألوف ؟ وتنوعت تماذج 
اللحين حتى كان متها مبا ثيه الشركة 
او ذبل المصغرر ء والقصيرة المحدبة والطويلة المدببة 
وير ذلك اما لحية الكاتدرائية ( الكنيسة ) ق 
علويلة مريضة مسترسلة » وقد بدا المتساوسد ورجال 
الكنيسة بتخدرنها نموذجا منذ اوائل ذلك القرن ٠‏ 


وفد كتب احد عن مؤرخي تلك القترة يصصف 
اشكال اللحى فاظلق عليها ‏ لحية كين الصيوفة » 
وهي لحية صغيرة عاللة اللون الى الاحمرار ؛ وسيب 
النسمية ان « كين » كان يظهر بلحية من هنذا التو 
- وكدلك كان ابضا جوداس ‏ فى التصاوير القديمة © 
وقد ذكر نفس الصدر ايضا ‏ « لحية قرضتها 
الفيران © بين انواع اللحى وهي تشمو منقسمة الى 
خصلتين الواحدة الى اليمين والاخرى الى اليسار . 


وق مسوحيات سكسبين اشارات. عديدة: الى 
اللحي نفيها تحقير للحي رهزء بها وقسم بها ؛ نفي 
مسرحية « سيدان من فيرونا » يقول الرجل الثالت 
الخارج على القانون : « استحلفك بلحيتي هلا ... 2 
وق مسرحية مااكبت اشارة الى الاعتقاد الذي 
مان متد:مدة اقرون بان ارا اللتحية 
ساحرة ؛ فيقول بالكو عند ما يلتقي بالساحرات الثلاث ؛ 
.لايد اتكن نساه ولو ان لحاكن تمتمني من أن افهم 
هذا ؟ » والملوك عادة هم الذين يضعون « الموضة » 
بالنسبة للحى ويتيعهم بلاطهم فعتدما بدا فرالسين 
الاول قى قرتسا يرسل لحيته احندى حدوه مواطتوه 
مما دفع رجال القضاء والحكومة وقادة الفكر الى ان 
ايحلقوا لحاهم... 


أما حتري الثامن فى انجلترا فقد كان يزسل 
لحيّحة أو يحلقهااحنب هواة فيما بين عامي 1519 
و 1535 وف تلك الئة امر جميع رجال البلاط ان 
يقصروا شعورهم كما قمل هو بشغره ؛ كما امير الا 
تحلق: لحيته بعد ذلك . وقبل ذلك بخمسة مشر عاما 
اقسم. حثري امام السقير الفرني انه لن. بحل قّ 
احبته حتى يلنقي بفراتسيس الاول » وقد اقلم 
قرانسيس ان يفمل .ذلك ابضا وظل محاقظا على 
قسمه بيثما تكث هلري بالوعد فحلق لحيته قبل 
اجتماعهما فى سئة 1520 قاعتذر عنه توماس يان الملكة 
متضابقة من لحيته » وقد حدث قبل هذا الحادث ىق 
فرنا ان حلق لويس السابع عشر لحيته قتضايقت 
من ذلك الملكة الياثور وشعرت بالالم لان لها زوجا 
حليقا » وفى اوائل القرن السابع عشر انتشرت موضة 
اللحية القصي ا 
8 أوالقمين 

عاما التالية ؛ ثم عاذت اللحى الى الانتعائى بين 1850 
و 1880 ويمد ذلك عزم شباب اوريا عن ارسال لحاهم 
واصبع الالتحاء هثاك مقصورا على بعض كبار الرجال 


وجل ملوك اروبا قبيل الحرب العظمى 1914 - 
8 كقيصر روسيا وغليوم الثاني اميراطور المانيا 
وجروج الحاحي ماد اللياتزا وميد العريد القفتي 
سلطان تركيا ء كانوا يطلقون لحاهم ء ولمل الامام احمد 
ملك اليمن الحالي وهيلاسلاسي اميراطور الحيشة 
هما الملكان الاثتان اللذان يطلقان لحيتهما - 


والعروف ان الراهب الفرتسي خار لرقوكو كان 
يطلق لحيته كلما دخل الى اللفرب قبل عام 1912 
للتجسس عليه ؛ واكثرية الرعبان الارتودكس لهم لحى 
- : وما لحية الاسقف مكازبوس زعيم جزيرة قبرص 


وتختلف الامثال القديمة فى تمجيد اللحى او 
تحقيرها قهناك مثل الماني قديم يقول ؛ « اذا لم نوجد 
اللحية لم يوجد الادراك والفهم » يناقضه مثل اتجليزي 
من القرن السابع عشر بقول : 9 لم تكن اللحية فى يوم 
من الايام مميزة للعقول السليمة » ويناقضه ايضا مثل 
عربي يقول : « من طالت لحيته قضرت فطنته » ! وف 


كتب فى سياق القصة : « والطلقوا بالعربة على لحو ما 
عبر عنه المثل الاسباني ( ولحاهم على اكتافهم ) ذلك 
انهم كانوا يلتفتون فيما حولهم من وقت لآخر ليحضلوا 
على اسرع العلومات عن كل ما يصادقهم وكلنا يعلم 


قصة الشسيخ الالحي الذي احرق لحيته بعد ما طالع 
كتابا في البسيكولوجيا عن لحية الرجل اذا طالت غ 
قفكر فى الامر مليا حتى ثبت لدبه حمقه وطيشه وكتب 
قى طرة الكناب الذي كان فى بده هده العبارة الشهير: 
٠‏ جرب فصح » وق المدنيات القديمة كانت لللحى 
علبقاتها التي نتغاوت رئمة وضمة ؛ والتجمدات النتظمة 
فى اللحى تعتبر من مميزات قدمام الاغريق والاشورين ٠.‏ 
وتعود بي الذاكرة الى سني الدراسة قى الكناب » 
ونعارض احد الطلاب قول الشيخ عبد الواحد ابن 
عاشر فى شروط الامامة قى مرشده الممين 
حرد ا لافتام ؤكتر كلف 
آت بالادكان وحكما يعرف 


ل الاب دز / 
الحيته فى وجهه قد تعرف 

ذلك ان اللحية كانت وقتذاك قرط لازم فى 
الامامة بخلاق اليوم حيث نبداث الاخلاق والعادات. 

ومن البديمي ان المسلمين لم يشرغوا فى حلق 
الحاهم الا يعد احتكاكهم فى اوائل القرن العشبريتن 
وخصوضا بعد سقوظ معظم الاققار 
فى قيضة الاستعمار الاروبي ؛ وذلك واضح 
وضوح الشمى فى رابعة النهار ؛ وينظر المسلمون الى 
اللحية المرسلة نظرة احترام نظرا لان النبي صلى الله 
عليه وسلم كان برصل الحيته - 

والامر باعقاء اللحى ورد به حديئان صحيحان من 
ابوعمو ابي إهزيرة آم حديث,ابى:عمن”فمتفق علق 
محته اخرجه البخاري وملم عنه رضى الله غنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا 
الشركين وفروا اللحى . واما حديث ابي هريرة 
افاخرجه احمد وملم ولفظه جزوا الشوارب وارخو 
اللحي وخالفوا المجوس » ووردت احاديث اخرى فى غير 
الصحيحين . 

ويرى العالم الانجليزي دروين ان اللحى كالنث 
فى الغالب لدى المراة والرجل على السواء عند 
ليقة ولكن المراة كانت تنتزع شمر جمها 
ولخيتها اولا اول كي تتجمل للذكر ‏ حتى ضعفت 
منابت هذا الشمر قاتقرض ٠‏ 

وليس قصدي من حديئي هذا ان يطلق الناس 
الحاهم او يحلقوها واتما الحديث شجون كما يقولون 
ولله ق خلقه عؤون . 


1 


5 
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كل ما فى الوجود يتعرئ ؛ حتى النسمة النخيلة 
الترترقة على خدود الافصان > حتى اشسياح الوهم 
السارية فى مشامر الظلمة الواهئة ؛ حتى النامة التالهة 
فى مزالق الصمث الرهيب . 


عازيا ارى.كل ما الوجود » وماريا المسسه - فالزمن 
القديم والحديث فى ريشتي الوان واصباغ ارسم, بها 
لوحة الخلود 4 والمكان اليميد والقربب عجيئة من طين 
انف فيها فتتخرك بالحياة » والطلق العميق ؛ والمدى 
السحيق زجاجتان ارى من خلاهما نطفة الحياة تفرخ» 
وتلد 6 وسزاوج .. 


برقة خيال ؛ اخلق عالا يمور يالسحر : والحمام 
وَسَناد 'الناكفيس > 


وبيقفلة حسن ؛ احصد النجوم من مزارع الضوءة 
واختلى الاحلام من مضاجع الصبايا ومراقص الاعراس 
عتيدا لكم منها قصورا تروحون وتفدون قيهاء 
واحياتا تطيشون مها الى فراغ الزمن . 


رب كلمة تقظفها فتاة من عريش كلماقي »> 
فتفقو فى رفيقها الوردي فراشة تحلم بمساكب العبيرة 
وربٍ ابتسامة طفل نفتق فى اصايمي دوالي » كرومها من 
عناقيد الطهر والحنان ؛ والفوح الابيقى . 


1ه ؟ كم من الحان نافسة ق إشنجار حديقتي 6 
هر اإمصالها بائامل خيالي :. قنسقط منها حبات من 
موسيقى وانغام . وكم من خبال ضوه فى كل نجمة 
تشدثي الى قلبها بمجرد ما احجدق فيا ؛ نافدو مسن 
عصير البتفسج ؛ ورقيف الحال . 


من زقزقة اللير ة وتقرة المود : وصفاء الرهم + 
والنتهى ؛ ريثشتي - 


إنضى »وق سلئي مر الخلود 6 امح به على 
ميون الزهور ؟ والنجوم ؛ والاعشاب الضربرة قتمتلىة 
بالثور. » وازرعه فى الصخور والرجام قتفور بالاريج © 
والينابيع ‏ والطيور ؛ والفخ يه على الحصى + وبئنات 
الاحجار فتنقلب جراهر ولآلى» وقطرات مدير . 

فدا سيهوى جسدي من شرفة التجوم :6 
قيطحن على الارضى عئلايا هباء » ودخان : وبقايا جراح 
الياسمين . وستظل الموالم التي اكتشقتها لكم خالدة 6 
وستقللون انتم نحيون فى عرصانها الفيبية كلما فاح 
ذزهر © ولع نجم 4 وغرد طبرا . 

سائون ,دالا على موعد. متكم ذ ى اللحون :+ فى 
الطيوب . 


ستلقون مسووقي انه ألربات » أولغيرة ليام . 


كلماني ارسلتها لكم فى النجوم + ونجوى العلى + 
وصحو الخبال 6 قبعدها لم ببق لحياتي نكية ولا ممتى. 


لل العدلان السيد ( زين الدين ) والسيد ( مثير ) 
.بندارسان رسومهما منق افطرا مما ختى اذن موذن 
الظهر . وقد طرب السيد الدين ) لوت اللؤذنة 
افقد كان يظلن ان .هذا الصوت سيمجل باتغسراف 
زميله » ولكن ظنه كان خاطنا * فلم يبد السيد ( مثير ) 
ما بشعر باعتقاذه ان لهذه الجلة ثهاية - وبالرغم من 
ان السيد ( زين الدين ) لم يكن يثوي تقديم القفداة 
لزميله *.فانه امل ان يكون القذاء هو ما ينتظرة الزميل 


غذاء مما يتيسر لها من الماكل . وبققل حكمة ام 
اليد دين الذين ) وحن يدبيزها وغ الحيسد 
| مئير ) ان ناكل ختى تجحظ عيناه 6 ولكنه مع ذلك 


الم ببد اي رغبة فى الانضراف! 


ولم بعن السيد ١‏ زين الدين ) ليضيق باعتكاف 
زميله فى بيته لو ان الزميل اختار لاعتكاقه يوما آخر . 
ولكن السيد (زين الدين ) ؛فى هذا اليوم وق هذا السناء 
بالذات 6 مرئيط بموعد لعله ان يكون هو الجبر الذي 
سيعبره حو الستقبل السعيد . قكيف اذن لا يضيق 
بزميله الثقيل * وهو لآ يحب ان يتركه لشآئه 6 يمن 
بنفسه ء ويهيئها للقام الوعود . 

واخيزا :قال السيد. (إزين الدين ),لضيفةفى فى 
قليل من الضيق * 


انتي على موعد هام قى هذا المساء ؛ وساذهب 
لاضلح من شائي :- 


وق غير قليل من البرود اجابه السيد ( عنير ) : 
- لوعت اه سامت ساك رع اا 
وغاب السيد ( زين الدين ) طويلا فى خجرقه 


الخاصة التي كان يابها مواجها لباب الحجرة التي جلس 
عه لكا الحكثر اب 


وحين خرج كان مظهره يشعر بآله افرع فيه كل 
ما بحته من قنون النطرية والتجميل . ولك نلا 
جلابه الناصع البياض ؛ ولا بلفته الفاقعة الصفرة * 
ولا قفطائه الدقيق التفصيل : ولا عمامته الحبوكة 
التلفيق + ولا وجهه التورد الحدين » لفت نقلر ضيفه 
قد ما لفنته لحيته الحالكة الواد . لقد بدا للسيد 
متير ان هده اللحية قد طالت يشكل ملحو ٠.‏ 


كلا قال السيد متير ق انقسه ‏ ان اللحية لا 
يمكن ان تطول ى هذه اللحلة القصيرة . محيخ الها 
تطول باستمرار ؛ ولكن ببطء لا يمكن ان تلاحقك ممه 
الزبادة التي زادتها ما بين دخول صاحبها الى الحجرة 
وخروجه منها :: وزاد السبد ( متير) يحملق فى اللخية 4 
افيدا له واغحا اثها لم :تل » ولكن شيئا ما جد عليها 


م 


3 


فجعلها تبدو اطول مما كانت . 
الشيء 11 
وكان السيد زين الدين تطوع للاجابة عن هذا 
السؤال حين مرر راحته على لحيته ثم قربها من ميثيه 
وجمل, د 
واذن فهو ينتظر ان يرى اثرا يلمنق براحته من 
وحين وصل السيد مثير الى هدا الاستنتاج 
عرف كل ضيء ؛ عرف ان زميله انما دخل الى غر ته 
وام يسنع السيد متير آلا ان يضحك كثيرا . 
ولا تظر اليه السيد ين الدين مسثقهما :الم 
يتحجم أن جابهه بتوله ؟ 
رار 0 محقااق ترك » لالك الما كلنث 
تقر يتملية تروير ‏ 
1 اولاني للم فين 
فكان جواب السيد مثير ان مزر انامله علنى 
الحبته افقيا بحكي حركة ١‏ الطلاء » , 
وقال السيد ( زين الدين ) مغالطا ‏ 
وماذاق ذلك حتى اخرص على كثمانة !! 
الانه كما تقوت مزور النقود القائدة التي 
ابلتمسها بتزويره اذا ما فضح آمرة ؛ لفوث مزور 
الشباب. اللذة الني بتحراها من تزوبره اذا ما كلف 
ملمة . 
وحاول السيد | زين الدين ) أن يقالب الضحك 4 
ولكنه لم يستطع ؛ فشفع ضحكته يوكزة سددها الى 
جتب صديقه وهو بصيح يه 
ايا لك من شسيطان ! 
فل لي بريك قيم كل هذا البهرج 9 
ومال' السيد زين الدين الى ان يكاشف صديقه 
يامره » ويستائسى برايه » فهم ان يتراجع عن نكتمه 
الندريج ؛ ولكنه وجد ان موعده قد ازف ؛ وان ما بقي 
إلهذا الموعد لا يتسع للاستدراج: 4 فاسرع يقول 
الؤميله : 


أترى ما بهو فا 


- الايد ان .تكونا قد ختمتت:/ة ولايد ان يكنسون 
تحمنك قد هداك الى واقع 


أمري . 


انعم اتعم لا يشيغي أن يكون هاا 
اكثر من الحصول على الزوجة الصالحة » 
كبرت وضعقتاعن خدمتك ؛ ولابد أن بكون علا قد 
فتر من عزمها على الاحتقافل بك خالصا لها . استطلي 
أن اعرف كل هذا بسهولة 6 ولكن انئ لي ان اعرف 
الاسرة الكريمة ‏ التي توشك ان تتفلمك فى عقدها 
الغالي ؟ 

اسرة الهدار + كريمة الحاج حمو الهدار . 
بخ ؟ بالك من مياد ماهر ! أسرة الهدار ؛ ويد 
الحاجحمو بالذات 6 اثه حارس كثوز الاسرة اللصولة ‏ 
ولكن + اذا لم :تحني ذاكرتي © فكريمة الحاج حمسو 
متقدمة فى السن + بحيث كان ,الننظر منك أن قيض 
لحيتك لها لا ان تسودها ؛ على انتي فى الواقع معجب 
العملية » فالخير الخالص لا بوجد فى هذه 
؛ فيكفي أذن ان ترجح الحسنات على السيئات 4 
واني لاراها راجحة فى صفقتك عذه . 


ومع أن السسيد زين الدبن قد امن فى سره على كل 
حرف نطق به صديقه ؛ فائه اجابه متصئما الفضب 1 
انك يا سيد مثير تعلم ان اسرقي وان اكاثت 
دون اسرة الهدار ق المال والنتب »© فهي كقء لها ل 
عراتة الاضل وطيب الارومة 6 وهذا كل ما بهم ٠.‏ 


طبما طبما ... ولكن قل لي+ هل واقق السيد 
الهدار تهاليا 1 

ت "العم وائق 4 وتحن الآن بملددا البعتسكاافى 
التفاضيل . 


اذن لا يسعبي الا ان ايارك خطبتك ! 
والواقع .ان السيد (.ززين الدين ) كذب على 
صديقه حين زعم له ان الخطبة قد تعت.» قما نمست 
الخطية فى الحقيقة ؛ لان الحاج حمو علق 'تمامها على 
ززبن الددين ) الآن من 


امرين اثنين عما ما خرج السيد 
اجلهما ٠.‏ 
اماناول الامرتّن قمر اليد رين الاين نقسه 
على مخطوبت» الآنسة « ماما » حتى تطمئن لشكله . 
واما تائر ناه و ليان ككى 
الآنسة إماما/ لاختيارها . 


« 
الااذخل السيد ؤين الدين ‏ قصر الهذان غ. وجد 
ف مدخله عبيدا سودا متربعين على حشانا من الخوض 


اق سام وملل ». وقد علق باقدامهم 
الحشايا من نتف الحلقاء والخرق 
لبالية : وحولهم اطباق من القصدير تلمع بما ثم تقو 
الستتهم على لحسه من الادام الفاقع المتجمد + وعليهم 
اطمار لم يراع ى. قياسها على اجسادهم الا متمها من 
ان تنزلق وتنساب,4 على ان الائر الذي تحتفظ ينه 
هذه الاطمار يوحي بائها كانت ملابسى قاخرة : والها 
احيلت: الن غلهوب المبيد النموت .قوقها يمد ما ناك 
غيرهم شيابها وكهولتها . 


وسيق السيد ازين الدين) الى مقصورة فاخرة 
ن لا تنناسب اناثتها مع سماجة مدخل 
القصر ووحثشته . 


وكانت اللقصورة مظلمة » مما جمل الرؤية متعذرة 
غلى السيد ( زين الدين ) اول ما دخلها ‏ ولكنهاستطاع 
مع ذلك ان برى ما تخيله طيقا ابيض عظيم الاستدارة 
معلقا ى فضاء القصورة ة فنوّل قليلا لمله 
.برى سندا يستند اليه الطبق + قاذا هو يرى جرمين 
آخرين ق لون الطيق معلقين ايفنا - 


واختاز مآذا يصنع > ايقف ام يتقدم + ولهن 
خيرئه تلإشت على ضوء: ساطع قمر المتضورة » لآن 
الخادم التي تقدمته اليها ‏ رقمت اللستائر الني كانت 
تحجب ضوع التوافك . 


واستحال الطبق الى وجه انثى هخم لاذقن 
له ولا عثق يحمله . اما الجرمان الآخران فظهر الهما 
ساعدان مخطوطان فى حجم الاعمدة وسقلها . وكانت 
عده الاطراف على يمد ما بينها 6 تتصل بجد هائل 
مكور الحجم ؛ ملفوف بالواد . 


واحتاج السيد إزين الدين) ان يعيد التحدبق ى 
صاحبتنا ليتبين اهي واقفة ام قامدة 6 ولكته لم 
.بجد وجها لترجيح احد الاحتمالين على الآخر . 


هي قاعدة لانها لا يمكن الا ان تكون كذلك ما 


دامت فخذاها تتقدمان جلعها وتتجهان أن 
الامام ؛ وهي واقفة لائه لا بظهر حولها او تحتها شيم 


وتادى إلى سمع السيد.زين الدين سوث رقيق 
من .ورائه يقول : 


1 
واسعدان' اليد زِين الدين" 4 قراى اخنايا كنان: 
من الجائز ان يروق فى عينه ؛ لولا ان الشاب ما ان 
ابصر وجهه حتى ررم مستتكرا ‏ ووتب نحو 
مناحيتنا 4 وانحشى عليها »واذتى اقنقدية من الذنهنا + 

وحمل يهامها » 


حاول السيد ارين الدين أن يقرا جرئة السقاءة 
ولكن ماحبتنا نشرت دون الشفاه مروحة اخرجتها 


زه ولوه أن اللهفتسة © 'وكاتفك اهو شل 
0 
واخيرا اعتدل الشاب واققا » واثار الى اليد 
ين الدين ) الذي كانت رجلاه تكادان تتوءان يحمله 
يجلس 6 كم اثار الى صضاحبعتا قائلا 5 


الأنسة «ماماك 
وتمتم اليه (زين الدين) يقول: 
- عرقت 26 
فتتنت الإنسة (ماما) ق خفر ‏ ونلشرث المروخة 
قوق وجهها تداري خجلها . 
واقتمد السيد زبن الدين خنبة غلى متربة من 
الآتة ماما. 


أما الشاب قجمل ينمشى مطرقا براسه كمن 


كان رشيق القد : عارى الراس : يردي فوق 
بذشه الكاملة ممطفا بيتيا احمر اللون : يواري مسن 
طوله حتى قدميه + قيجمله وهو يتحرك قوق البساط 
الاخضر النماوج ؛ كالبطة ناب قوق سطلح 
للا 


وكان صير السيد ازين الدين) يكاد يتشد 
حين اقبل عليه الشاب ان 


سيدي الفاضل 4 ان غيرلكا 


الآنسة ماما ء وما فيهم ذو ميزة وحيثية ٠‏ 
والدي آثرك غا وجميع هؤلاء لا آنس فيك من فضل 


٠ 


ومروءة ؛ وقد راى مع ذلك أن يتشيرثي اثا ثقيق 
اماما لان امزها بعنيتي + وسعادتها تهمئي ... :وسنت 
استطيع ان ارد شيئا قبله سيدي الوالد ولكن ... 


ووجد: لكي جارج الدنتى) انقح يتحول 
مرتاعاة 
نت يؤقن هذا + 
اربد:ان اقؤل:: :ان اماما ليست مسرورة 
00 
وماذا يعتي ان. اصع لتكون سيدتي المزيرة 
مسرورة جدا : قل لي + انتي لا اغين: بأي شنيء اقدن 
عليه من اجلها ! 
وحاول السيد ١‏ زين الدين ) وقد فال هذا 
الكلام الذي غيل نقسه عليه ان تطلغ الرة 
على وجه ماما : ولكن وجه ماما كان برق فى عرق 
الخجل وراء مروحتها . 
اما (سيد الغالي ققد اجاب بوقاحة مناهية : 
اليسست تريد مئك الانسة ماما الا:ان تكون ابن 
عصرك هذا الذي تغيثى فيه » ان تكون ندا لاق 
الرقي والتقدمية ؛ ان تتخفف من هذه الاحمال التي 
برزح اتختها مود شسبابك » ان نجر ‏ واشار الى 
لحيتة ‏ هده الفروة التي نرعت بها الآلسة . 
وحاول السيد ين الدين ان يخمل نقسه علدى 
الشقب الكرامته الجروحة ؛ ولكن نفسه كانت قد 
قتنت بالانسة ماما © ونزعت الى ظلها المديد . 
والواقع ان السيد ازين الدين) كان بتوقع ان 
انكون تروط (سيد الغالي) ادخل فى باب الاعجاز مسن 
خلع الجلاليب وحلق اللحي ؛ اما وهي لا تعدو هليسن 
الامرين اللذين متبقهما اليه كثير من رملاله دون 
مقابل من زوجة ناقعة ومصاهرة مجدية ؛ فما اجدره 
ان يتملهما. 
وكان الجواب الطبيمي للسيد إزينالدين) وقد 
وشى بشروط صهره اللتنظر : ان يقول : 
نعم انا واض بخلع جلابيبي وحلق الحيتي 
غير انه راى أن يتفادى هذا الجواب بتعبيير 
آخر بكون له معئاه ولا تكون له سماجته ٠.‏ 
ولكن (سيد الغالي) قرا فكره ؛ فاعقاه من البحث 
عن التعبير المنشود ‏ بأن مد اليه يده قاللا فى حزم 


يا (سيدي الغالي) ؟ 


حت اذن .انث مولاقق 1 وها يدل اغلى انك فحت 

إمامً وتتحرى زقاها ؛ فارجو أن تتصسل بوالنندي 
لنتققا على موغد كتب الكتاب ٠‏ 

وخين خرج السيد (زين الدين) الى الفخسام 
الرحب ؛ هراه ما! يسبه الندم على ضعقه امام (سنيد 
الغالي) ووعده له بتنفيق تروطه المزربة : فراى ان 
مستشير صَدايقه السيد متير قبل أن يخطو خطوة 
قد يندم عليها. 

وحين بنط الامر للسيد منير كان ,من زابه ان 
شقّق: (ماما) مالغ فى تقدير حياتها التقدمية ومزاجها 
”1 

ولكن السنيد مثير ما ليث ان سال زميله ىق 
جد وصراحة : 


وماذا تنوي :ان تضشع 1 
وماذا كدت تصتع انت لو كنث مكالي 1 


"لد ايسان سبوسايرقه 
10 


الحلاق الدي ذهب اليه السيد (زبن الدين) فى صمت 
الخرس واناة الفلاسقة ؛ مها احرج السيد إزين الدين 
وزاد من خجلنه » وضامف شمورة بإلزقت الذي 
استسلم قيه ليد الحلاق . 2 


وقد تنازل السيد ازين الدين) اكثر من مسرة 
عن دوره لغيره من الزبائن الذين كانوا يشاركونه فى 
الانتظار 6 لائه كان بامل ان يتتهي به الامر الى الاتفراد 
بالخلاق : ولانه ايضا كان بهاب الساعة الحاسمسة 
فيعمل ما استطاع على تاخيرها . 

وحين ارات هده السافة واشار له الحلاق 
الى الكرسي > تمش وكاد ان يائط فى طريقة اليه . 


وبكثير من الجهد .6 اسبتطاع .ان يفهم الخلاقة 
يكلام لم بع هو نقسه منه حرفا واحدا ؛ ان الطبيب 
نصحه بحلق لحيقه ! 

وكان من الننظر ان يقول الحلاق اشسيئا ٠.‏ اي 
شيء ؛ أن بطري نصيحة الطبيب 4 او بواسي زبونه 
فى لحيعه التي توضك ان تعدم + او يشمرة بآن 'الخلق 
انسب يوجهه الوسيم وشبايه الفض: أو يعدد له اسماء 


وامترى السيق .رزين الدين) وهو يقائار"دكتان 
الخلاق » نفس الشعوو الذي يمكن ان يمتزي المرء اذا 
خرج الى الشارع دون سراويل ٠‏ 


ولكن منظرا لاخ لمينيه اتساه سعوره وتقله 
كذلك تقار جد هائل يترجرج + فتتلقاء الجليبابٍ 

هنا وناب :عته هناك » جسد يترجرج بطليمة 
إنركبيه ؛ وبما بيصطك من اطرافه الثي لِى بيلها 
فراغ تضطرب فيه + ولكن صاحبته إذا لم تكن لها 
حَبلة فى نلافي رجرجته * فان' لها ان نمنمت ذا 
الرئين الذي يمشي ممها كما يمشي مع البقرة رئيسن 
الناقوس 4 فقد كاثت الحلي التي تغطي صدرها الى 
البطن 4 والدمالج التي مواري ممصميها الى امرفقين © 
اتهتز ياهتراز جسدها قنترك خشخئة وصليلا : 
.وكانت المثرجرجة على بدانتها تحاول أن تبدو وشيقة 
ولطيفة » فهي تصر على ان يكون حذاؤها صغيرا 
فى حَين يصر الواقع على ان تكون قدمها كبيرة 
غليظة لا يكاد يع متها الحذاء الا الشط . وهي 
تتصنع النشاط والخفة والضبا » قتجاهد ان يكبت 
بهرها وتقيم قدها ة ؤلكن هذا القد لا يليث ان بق 
تحت لحمه وتشحمه قتمود الاظراف الى اغتؤازها 
واصطكاكها . وكان وجه المترجر. لق بالسن 
والباس اللذين تعائيهما صاحبته فى مجاهدة البدانة 
نقد كان وجهها كجرة حمراء 


عده المترجرجة +. هله 
هده الانتى المعدئية . 
التي امعةعيت 


هي الآنسة [ماما!. + (ماما) ١‏ 
عندامه وارتافت من لحيثة . 


ورافة ان مهن تزوجة بكل هذا الهوان 6 ؤاحس 
بالشعور الى المزاه ؛ فراج بمثي نفسه بالا تكون هذه 
الترجرجة خطيبته ؛ وان بكون قد اخطا فى تبيتها . 


وتيمها من حيث الآ تشعر 4 قكان أن اننهت :الى 
قصر الهدار : وتوارت فيه كما تثوارئ فى التقفق 
القاطرة ! 

ومن عجب ان اليد ابن الدين) انس الآن 
افقط حركة .يباب القصر : مياحا وصهيلا 
وتهيقا واكياسا تلقى وهشيها يذروه الهواة . 


ولم يكن السنيد (زين الدين) فى خاجة الى 
ذكاء كير ليدرك ان هذه الاحمال الكثيرة انها هي 
غلال القمح حملت الى الحاج الهدار من شياعه الكثيرة 
اع كثيرة جدا ليت هذه الاحمال الا لباب 
حاكاًا :عل القت نفد كيس وكين وجري 
ويصفى ويفمل به غير هذا مما يحيله الى خبز ىق 
بباقى القن وتعومة الحرير 


وتحسس السيدازين الدين ذقته الناغم »افيس 
آسف على لحيته التي اشترى بها غيثما نافما لا 
خدونة قيه. 


انقد الشاعر هذه القصيدة بمثفاه فى ٠‏ الم » 
مقط راسه كما ذكرنا فى القدمة التي كتيئاها الَقَميا 
ل نديد كملسي ١‏ 

وعندما غادر الشامر «مراكثش» مثفيا الى ١‏ الم » خلف وراءة بالمدبتة 
الحمراء جركة وطنية سياسية ؛ وشعورا قوميا » وعملا فى مختلف مبادين 
الاسلاح . ولم يجد فى » الغ » ذلك الجو الذي خلقه وراره 6 فاحسن 
بالفربسة » بالرهم من وجوده فى مسلط راتسه + 

وغذه القصيدة تصيسر عن هذه الاحساس ٠‏ 

كان ذلك فى سنة 1937 والسنوات القليلة 
ذلك فد عنمت الحركة الوطتية والشمور القؤمي: وا 
الغرب كله : سهله وجبله ؛ باديته وحاضرته . 


اليسوم فرقا فى كل ذلك بين » الغ * ومراكشى او 

يتوليون ::مييا: انه بك عدر 1 فقلت : تس لقتني كيك امبر . 1 

وثالوا؛ تكلف ما استطفت قريما1 فتلت هد كارسة مم امبر 
إقالوا:: تجلد ق الندى: ١‏ تقلك!: قد آإبافت | بالدموع تقح 

نانب عنس عدي ارهم اعتكر 

هلك فتن يد سس سا1 


الى اان يغودوا؟ اقلت لا؛لست! اقندير 


لس عل عن 


العدي | يت! لفكي 


بفىفى التوى الا فقى متخير 1 
ولكيد ن ودذهم لا أخرز 1 


وقالوا: من اعلى الناس عنسدك مؤكذا 
دوا الحكزاة يخا :ؤياتنا 
وقالوا: ومن اولى الورى يجوارهم 
افقلت : بتو الحمراء من كان جارهم 
وقالوا ؛ ومن اذكى الاثام:اذا سما 
فتلت :نو اتحمراء امحاتٍ؛قكرة 
وقانو1ة صيي: الزاتتيسون ستلله؟ 
وثالوا: اماف (الْم) والافل غتية 1 
وقالوا : إذن اتكرت فقلا مشهرا' 
وقالوا : اما فى (الم) علم وحكمة ؟ 
ققالوا : الم تولد ب (العَ) فقلت: هل 
وقالثوا::المثثاذا اليوم عرض جامكا :5 
وتالوا: اهدا كل ماكان وحده! 
اه 


وقالوا : سيكقيك التخل 


وقألوا : وما التفكير 9 قلت : ايد ذا 
فالى يكون الخر ين معائسر 
امن يسلا مدا معط أت بالق 
وى عجب' الى بين بفقرة 
فيخب من فى (الغ) الي خار 
قيعطف بعش كي يلي ؛ ومادرى 
وما هي الا ونبة مين خياله 
شوبع ق الاعكمان ختن ذغيرة 
نيقاانايا قوع افلنها وقد 
اكل مماب قاتى بالشكو جارع 
فقما كل ذي رزه اا آن » + 


ومن اهو الأكلى اتخبرا تيك 
ويس كراء من يذلك يعر 
ومن مورد متهم حميذ ومصدر ! 
سيورد من شتى البخار وبصدر 
البحث موص دونة الفكر يشر 5 
كجدوة نار ف يتقاع فر 
انقلت : انا مختازهم ما اخير 
تقلت * بلى لكان لمن ليبن يشمسر 
فقت : متى في البدو فقل مشهر ١‏ 
تلت :: وكداب بها كان يَتَدكَن 
حون نكي اولان عست ١‏ 


وفورة جاآش تتهل فتزقر 
كل اديب لاقم التكن يعتسر 
الكينا يجيد القول:قيها قيبهر 
عركك بها صركا يقض وهر 
خصوما اذا يكو خيا ويتر 5 
ولا كل ذي شمر نشكا متائر 


فى العدد الابق نشرنا قصيدة لشامر الحمراء اأرحوم محمد ين 
٠‏ ابراهيم تحت عنوان ٠‏ ماساة شاعر » وقدمنا لها بمقدمة قصيرة رجوثا فيها 
من اصدتاء الشاعر وتلاماته أن بمدونا بما لدبهم من اشعاره اننشرها نبا 
فى مجلة « دعوة الحق 0 . 
وقد وحد هذا النداء استجابة كريمة ‏ فبمث اليئا ( السيد الحاري 
ابراهيم ) من مراكش هده القصيدة التى ننشرها اليوم شاكرين لسيادنة 
به فى المساهمة فى بعث الجركة الادبية فق الغرب والتعريف 
ببعض المقطوعات الاخرى سنتشرها من يعد ٠‏ 
( من السيد محمد على الجوهري) الاب 
3 النحداة بالرباط » بنصيدة الخرى لأشسامر قالها فى 


أحن مضر وما انا من مصر به ولكن طبر القلب اعرف بالوكر 


وسنتثر هده القصيدة فى هدد مقبل شناكرين للطالب ( السيد محمد 
علي الجوهري ) الذي بمث اليا بها : ولكل من قد يجد مه النداء الذي 
وجهناه على صفحات هذه الجلة استجابة كريمة ورفبة فى خدمة الادب 
المغربي باحياء ذكرى هذا الشامر الكبير » وتسجيل شعره صوثا له من 
الضياع ٠,‏ 
« 


والقصيدة التي ننشرها اليوم : انشدها الشاعر فى نهاية حفلة تمثيلية 
. بمراكش . ذلك ان جماعة من الادباه والهواة قدموا من فاس الى مراك 
.وقاموا بتمثيل روائة ( آميرة الاندلس ) لاحمد شوقي الني بط فيها قضة 
المتمد بن عباد بسطا ؛ وتحامل فيها تحاملا كبيرا على بوسف بن تاشفين ٠‏ 
وما كاد الستار يسدل على نهابة المسرحية ؛ حتى ارئقع مرة اخرى 
المشاهدون امامهم شاعر الحمرآء محمد بن ابراهيم بنشدهم هذه 
القصيدة التي سجل فيها الفعالاته من مشاهدة 


اناك » كما باني اللآلىء ق المقد 
وما متهم الأاطموح الى الغلا 
لقد.زرتمونا والروايظ اجئنة 
الكم عتدنا من خالص الود ما كقئ 

7 لد 


توايع « فاس »كل ند الى لد 
سوق الى الغاياك مستوصل الكد 
وجلثم كما جاه النسيم من السورد 
اتهل عتدكم الي مثل ما العم عندي ؟ 


نعم ١‏ فاس ) ١‏ للحمراء ) تخاصى ودَخًا 
انيشم بالتمثيل اكبر مود 


اتمم أن شوفي وهو اكير صائب : 


نامل شوقي عن قريب قما اهنتادى 


افاروق (1) اقريقيا! امنشقت مهئدا 
ورحت به ركشا لالدلى يها 
قابقيت للاسلام باخ مجسده 
وذدت عن الاسلام من رام كيده 
ولم 3 
ولم تحتقل بالراح من كف كاب 
بيك استتجدوا طرا فكتت لصوتهم 
وحاشاك لم تنظ يمقلة اسع 


رت بالفانيات: وعؤذ ها 


يني العرب أوطاناء بتي الشرقوحدةة 
بعر علينا القصر يفقد مجسده 
اع جكا ره بسحي 
ولكن لنصر الدين دين محمد 


نضحي بعياد وآخر كانه 


لتبكوا ممي ذاك العليم وفقاده 
وهااروحه المليا ترقفرف قوقنا 


ولا وال كل متهنا:مخلعن السبوه 
ولى سوىالتمتيل يهدى الى الرعد 


تبر عنه ألليت فى ذاخل اللِد! 
.وما ضر توقي لو تامل عن بعد ! 
كانت اء وللنازيخ ذو الاغد والرد ! 


وقبلنه شوفا وطوحت بالقمهد ! 
اتصد ذوي الاغراض عن سيء القضد 
ولزلاك اضحن الدير مقتمد االجاد 
واطفات تيرانا امؤجتجة الوقدا 
اوتسوية الاوتار ى نقمة ١‏ الرصد ) 
الترشف من ثفر وتهوئى الى نهد 
عدى شسيمة الاسد القواري معالاند 
القصر اين غباد وماية من وفدد 


بتي الضاد : ابناء الحتيف بثي المجدا 
ويمسي ابن عياد يه تحى السمد 
اق الى امات ) برسف ق الفيد 
ة .من يؤزة'الإلك 'والكلة 
ومثله ممن ل بفيد ولا يججلدي 


5 


ولا قتركوثي ايكه بينكم وحدي 
وان كان منه الجسم غيب فى اللحد 


اما زكء11 


تتى مبكعا عن اسياضنا اورت بالبرقيسع 


كامب بين حسان كالدسيي 
تتحدى كل اظبيات الحخمبر 
يجَحالأبنماث: لاسكا 


اد 1 وتهاوى قليِه فى الاصل 


سحرها يكمن مسن خلف اللشام 
قى عيون راشقات بالبهل/ 
ترسل الموث ؤوسا من قرام 


غادة كالشمس رقي الفلكا تخلف الشنسى اذا لم تطلع 


ثمر مرق تحاف ان 
وقجرال طانسا :مر بسحي 
عشم نري التبانببا مسي 


مد عكا قلبني مسه.مااعككا قافن دممق ويك تتضيرئ مفسي 


آي ناخ مترف فوق الجيين 
كظلام عام صبح مبيبسن 
لروة تتبع من كنز لين 
اذو عقا انراق ,فساع الم يستر جسم 
دوزت ماله ق تددن 
من وساف تقئت اللبس 
تتفح الوزد بتاذتى تسن 
علد 


عن :ركعت تلم الور م حك خديه بجاري الادضع 
قاسالي يدر الدجى عن سهري 
واليني فى الظتلام التكقبدر 
واسممي القمري يروي خبري 

فانا:السب الذي بادها حيه صرفا ييل الللمع 
أممن المائلق لومي نسحا 
تاد اأني اللوم الا نبا 
واستطاب القلب فيك اللا 

قد تحملت هراه المهلى 1 حتت[ اناي ما لم تسكع 
رن 43231 ترتيى 
فعجرات عوه مو ووستكتي 

فنادت عهد حبي: القلرق 


يوم عنا عاستين . امتركآا ق الهرى وارتثشقا من متبم 


لساري كوم يزيت يدود 
قى تبر سلييل مطسره 
غار ما تعرئننا هقد 


وملاكح ات ره تح كاك تست يه افعسين 


الث اللي قكرياي قا سبو 
0 صب رود سكي 
رصع روت م ل 
إنها المرض .ما اجبتكا لو ترققت بقلب موججع 


5-07 


نشتيك 
قال قوم مسا باله.زير بك لأريرى ما ابرأة كسبل الاتتسسسام؟ 
ثالها فى مفاوز الل بفسدو 5 ق 0 
* 
ليت إما يؤعمون كدان محيحآ فيج الفتاق مستبي يسوي 
ليت شمزي متى أوب تتا نراقي ولا اذيسن بقتتسيية؟ 
* 
لم ال باحثا احساول كشقا القبانا نشي وس ويمسودَي 
وقيود الارضى الثقيل فى فق حمّاة التقليد ! 
2 
اليا الشنك للبقين طرق فافرفوة بايا الافيار 
لم يقد عااتى به الرسل يكيم تاخساوا أن واكم لعيسساء!! 
د 
الصديق 
بالقت فى السؤال فى كل كلا صافحت مدبقا 
أرقي كسم ليبلة وافتارك يَععْنَ صا لا يمي وما تمئيض 
3 
أن بان السديق اسيق: بات ومجال الضديق اخرج ريا 
طايا 00 ولقول الحق .ال 1 
*« 
كلما كنث ناجحا وسح 1 كنت للاصدقاء كهفا ومرء 
.نعلو من حيافقك زعا ويغيدذون منك. بانا وتققا 
« 
اننا الاضدقة فيل توف واغف الجميع عند ابتلائك 
هو من لم.يطا ققساك ليرقي هن اقتور نولم يلغ فى دمائلكة 11 
0 


نهل وق. الرزجاج. حذالين تملهما ايتتدى ذه 1 


بحر 
لانا افقدنا التتعور -.. وها تحن نبحث ... تال هله الما 


#« 
تخلف من فيجينا القتصوق لانا مكنا طرق الرجوع 
وسرناالطوق ... دور توزع :عبسو الروايي التموع 


تمد بدينا ... تريد الومول الى قاية لم تثلها يد 
الى موضع مبهم الدرب تمضي وليسى لاتدأمنا مركد 
ذراع. يلف ذراما ... وبقظلة نار يوججها الحب والومد 


عان. مقمدى :حتكتنا تتشعيين اعم موع..مزدى: يتيف |الفتروب 
تشية تفط لسرن سيهنة حلت ييهااننا فق الحجزب 
وتثرك عنا المآل الحزينى ... مآل وجود الانى والكروب 


الجناشٌ الجناش الجناشض 


الفضْسَين اجرزائريت ذا مل 
تقار الميبدي المرجاني 


الؤضضع السنياسي : 

هل ترنسم ب حقا فى الافق ملام حل سياسي 
متوسط للقضية الجزائرية ! ان تطورات الوقف فى 
فرنسا والجزائر ؛ ليسى من شانها ان تمتح الجواب عن 
غدا السؤّال صبفة تاكيدية ؛ تقد معت الاساب 
الاخيرة من الشهر الماضني . بالفمل ‏ انتكاس 
اخرى فى مجموع الوضع المام بازي" للتقائلين - 

ولقد اتجيثالاحداث مرة اخرى. ‏ بالنسبة 
للوضع الداخلي الفرنسي ‏ انجاهات معقدة ؛ الامر 
ألذي الم بمد معه من لمكن استشراف فقي سيل 
التطور مرتس ومعقول ٠‏ 


ولم يكن لمجموع هده الظواهر الا ان يؤكد متانة 
الرقابة التي بمارسها الغلاة على النظام الخالي + 
والدى اللميد الذي بلفته هذه الرقابة الجائحة 
الغرمة . 

واستمرار وقوع الجمهورية الفرئية بهذا 
الشكل تحت تاثير سنيطرة القلاة : هو ما يمكبن ان 
يفسر مظبر التمقد الصطنع ؛ ذلك الذي تتشع يه 
جميع. جوانب المشكلة الجزائرية فى. مختلف مظاهرها 
الجزئية والاساسية © فقد تآزرت ‏ نعلا مصالح 
الاحتكارات الزراعية والبترولية الكبرى مع الجهات 
امالية والصتاعية فى فرنسا والغرب : على اضفاء 
ازدية من التشعب المطلق : والتحجر الكامل » على 
عذه الشكلة السياسية البيطة ؛ الامر الذي تميدو 


ممه وي لكاد كتميز شه بين بع لقان 
: اسيم 


وقد ساعد مركز فرئنا داخل خلف مال 
الاطلسي على فسمان نوع من الحياد السلبي او 
٠‏ الابجابي » الدولي امام الحالة ١‏ قرا 
الشكلة والنتائج السيكة التي تنبكق عتها . 

وعلى هذا النحو امكن للغلاة ان ينمموا دالما 
بكثير من حرية العمل فى الجرائر ؛ وذلك فى جو 
من الحصانة الدولية التي تجفلهم بمتاى عن التمرضى 
لكل رد قمل معاكس ذي تطاق واسع . 


ومع ذلك ققد غدا من المالوف قليلا ان 


ينقرج 


الجو,السياسي الفرنسي فق تصض الاخابيسى. 2 
عن بمض الاحثمالات ١١‏ التي نتصل بموضوع 
الحل الرئقب للمازق الجزائري الحالي . وقد بدت 


من قبل كثير من البوادر فى هذا القام ؛. ولكنها لم 
تكن نتوفر جميعها على قوة الافضاء الى نتائج انسائية 
وحاسمة » وقد تكررت مثل هذه البوادر فى السابق 6 
وذلك الى القدر الدي كان من غانه إن يفتدها حتسى 
فماليتها السيكولوجية الصرفة 


وعندما اطل الشهر الاشي + كنا على موعد مع 
بادرة جديدة من هذا التوع ؛ ويتصل الامر فى هذه 
الرة بشكل آخر مسن اشكال الحلول الني مسا فتلت 
للمعضلة القائمة ؛ ثم تقصر فى الثالب عن 
النفوذ الى مكامنها الجوهرية الرئيسية ء وقد الطلقت 
الارهاصات الاولى للبادرة غداة ناكد مشروع اجتماع 
محمد الخامس ‏ دوكول وابتداء المحادلات التي 
اجراها ولي المهد فى هذا الصدد . 


اسابيع + 
العملية الجادة الا فى اوالل الشهر اد عدبا 
ابتدات الحادئات التحضيرية المفربية الغر: 
وكالت خطوة اولى فى سبيل اغداد اجتماع «القمة؛ 
الذي, سيضم - بين الع 2 
والفرئية , 


والواقع أن هذا الاجتماع القترض عيتهدف 
من تقط الخلاف ىق 


بموضوع الجزائر من قريب او يعيد + وعلى الرسم 
بعض التاكيدات الموجية ياستبماد هذا الموضوع من 
الحادثات قاثه نبدو راجحا يمقى الشليء ‏ أن 
طلبيعة الشكل وارتباطانه التديدة بموضوع الملاقات. 
الفرنسية الغريية : سوف لا تقصر عن فرضى الموضوع 
على جو الاجتماع بصورة مياشرة أو غير مياشرة ٠‏ 


ومن الوافح ان الجالب المفربي فى المحادنات 
يود على الاقل اروية القريقين يتدمجان ق جو 
تارقم ودي وهادف ء والذي بتجه اليه الرجاء هر 
ان يكون الجانب الفرتسي فى وضع يمكنه من الاحساء 
بتفسن. الشمور .. على ان هناك بين الجا: 
لقعل انقاق لها اهميتها الاماسية والجوهرية > ومن 
بيئها الرغية الشتركة فى وضع. خد للعراع الستمر 
فى الجزائر ؛ غير ان مقهوم الحل الذي قد يتخذ قاعدة 
ينا الانياء غو ‏ بالقبطل ‏ ثقطة التباعد الكبرى 


فغي الوقت الذي يبد. قيه الجزائريون 4 وهم 
يستبروا وحدهم ى المالم اللظمر 
الوحيد لبقابا الحركات التوسعية الاوربية فى القسرت 
التاسع عشزء يوجد الغلاة وهم لا يريدون ان يدركوا 
ان غناك حلا غير الادماج المطلق > بمكن ان يكون 
صالحا لانهاء الشكل القائم » ومن ها كان مصدر هذا 
الظهر الدرامائيكي المتيق ء الذي تتطبع يه المشكلة ؛ 
ويكاد بضقي عليها صبقة الأساة الانسا .0 


والواقع ان عهد الجنرال دوكول لم .يكن كما 
مرارا ‏ الا عاملا غلى استمرار اباب هاده 
.وتعقد جواتبها ‏ ونقاعف حدنها يصورة 
كثيرا نلك التي تميزت بها من قبل المهود الاشتراكية 
والرادبكالية الابقة. ويؤول ذلكبالطبع الى الملابات 
التي احاطت بقيام هذا المهد والظروف التي تكتنف 
وجوده الحالي .. ومن بين اعم هذة العوامل : 


1 اعتماد التظلام الخالي ى منثشثه وق 
استمراز وجوده على ولاء القلاة ومالدتهم . 


2 الخالة التى يوجد عليِها الوشع الحزبي 
والتركيب اليرماني فى الوقت الحات 


43 تضاعف مشاعر التخوف من امكالية حفول 
قطليعة كلية او جرئية بين قرتسا وغلاة الجزائر + 
وذلك على النحو الذي اضبح بهد يه الكثيرون مسن 
قادة هؤلاء الفلاة . 

.واذا كان الامر كذلك + فقي اي اطان يمكنتا ان نفع 
التلوبحات التي تكائرت فى اواسط الشهر الماضي 4 
والتي تركز معظمها حول امكائية التومل لحل 
اساسي إشكلة الجزائر ؟ هل بجو لنا ان لقدرها 
كبادرةدعاليةاخرىنتدرج ضمن نطاق الحر ب السيكولوجية 
فى اطارها الدولي ؟ ام بمكثنا ان تستدل مثها على 
احتمال طرو ثقير جزلي او جذري فى موتف 
المؤولين الفرئيين ازاه الماساة الماللية 1 

القد امكنتا أن 
الفرقي الرسمي ب كما تؤكد :ذلك يعق الاسبو 
الباويسية ‏ ان هتاك ما يجوز ان يكون برنامجا 
تمهيديا لايجاد حل معيين ٠‏ 

اما تفاصيل هذا البرئا. 
دوكول ذائه - قتتركز فى تقطتين اساسيتين 

1) التوقف عن اطلاق الثار ه مع الصاح 
ات الوطثية زوهذا هو المهم) فى الاحتفاظ يمواقعها 


تتقف من احتمالات الموقف 


الحالية وعمان استمرار سيطرتها على المناطق الي 
تقع تحت سلطتها المباشرة ٠‏ 


2 ابجاد حل سياسي عن طريق الاعتماد على 
فلة من الممليات الانتخابية بميدة المدى 

اتلك عي الخطوط العريقة المشروع : ومع 
0 تلحتك ب مع 
ذا كب اله لا بنطوي ‏ كسابقيه ‏ عل ىابة عناصر 
جوهرية 5 : الا قيما بنصل بالتخلي عن المطالبة 
بالاستسلام المكري ؛ كما كانت تستوجب ذلك 
المروقى الفرئية السالفة . 


والواقع ان البرتامج قى اساسه يكاد يلتقي فى 
كثير من الجوانب مع المنهاج الذي كان قد تبتتاه 
* مولي » خلال فترة وجوده غلى راش الحكرمة 
اشتراكية الفرتية الايقة ع 


فقد كان الزعيم الاشتراكي الفرئئ يرى انه 
الجائر فقن المشكل عن طربق. الاستشاراث 
يب ولهذا فقد عرض متهاجه الذي كان 
قد .وجه عن طريق الناشير من الجو ؛ الى ضوورة 


ليم العسكري المعجل من جانب: القوات 
إبة ؛ وفى مادى ثلائة اشهر يمكن تتظليم غمليات 
التخابية ٠‏ حرة » تستهدف التمرق على اتجاهات 
الشعب الجزائري : ورابه ى شكل النظام الذي يختاره 

ولم يعن امام الجانب الجزائري الا ان يقابل عذذه 
العروضى بالر قضى اليات : لانها لم تكن تشكل الا اساسا 
اللتهانت على حل رخيص وغير هادف . ويبدو ان 
الامتراضات الجزائريبة كانت التركز بالنسبة لهذا 
الوضوع فى النقعك الثالية : 


1) الشك فى سلامة الجو السياني الذي يتم 
فيه الاتتراع ٠‏ 


2) التائير الذي قد يحدئه على سير الممليات 


3 |اسرار السلطات الفرنسية على رقض اي 
لون :من الاشراف الخارجي ٠.‏ 

على ان الامور قد تطورت بعد ذلك تطورا 
جوعريا » نقد دا من الجالز الآن ان يتم المقاد اجتماع 
الي ببن ممثلي القربقين المتحاربين : كما اصبح 
ايضا من الممكن أن يع نتظيم هلدا الاجتماع فى ياريس 
نفسها © بيد ان هده النقطة باللدات اصبحت فى 
الوضع الراهن وهي تكاد تشكل موطنا يارزا مسن 
مواطن الخلاف : قالجرزالريون يتقيلون ميدا الاجتماع 
ألا انهم كما بلوح لا يدركون مقهوما لان يعقد بالضيمل 
فى العاصمة الفرنسية دون غيرها 6 سيما وليسن 
هناك من نسرورات مادية او معنوبة تستوجب ذا 
وقد قال وزير الألباء. الجزائر يق هذا الصدد : ٠ان‏ 
اجراة الفاوشات غير القيدة برط نايق ببسن 
الحكومتين. الفرنسية والجزائرية - على أن تتم فى 
يلد محايد ‏ هو الخل الوحيد الممكن : وهو المفناح 
الذي بعتبر السبيل الاقرار السلام بالجزائر . 

على ان قضية اختيار ه المكان » اللالم لاتمقاد 
الاجتماع ليست فى جوهر الامر ‏ العقبة الاساسية 
والوخبدة فى طلريق التقاهم والنقازب 6 فالامر ابضا 
يرتيط بالمبدا السياسي. والقانوتي للمشكلة © وبالثالي 
قاله يتصل ‏ مبدئيا - بالصقة الشرعية التي يقسوم 
غليها الاقتبار السياسي والقالونسي, للمقاوضيى 
الجزائريين > وذا دما لا بجوو الكثير من السؤولين 
الغرنسيين على الاعترافة به 6 والفمل يمقتضياتة * 
بل ان هناك من المواقف الرسمية فى باريسى ما يكاد 


يرون قرورة لتفاوض من اي صنف : ما لم ينجه 
التقكير سلقا الى اعتبار الامر كمشكلة سياسية مثميزة 
لها عسيقتها القالونية الشرعية . 


غير أن حكومة اليد عياس لا تجمل ‏ مع 
ذلك للاستراطات المسبقة سلطانا على عتقد المؤثمر * 
فلم بعد هناك اغتضاء للعمل على تحديد جدول اشقال 

> كما ان التصريح المسبق الاستقلال لم يمد 
نمثت ما يجعله اساسا لامكالية العقاد الاجتماع : الا 
أن المسيرين الجزالربين لا بلوح الهم يفون 
قبول تحديدات فرنسية سابقة : الا فى حالة ما اذا 
لم تكن تكتسني صيغة فرض أو الرام : والا فان المؤتمر 
قى تلك الحالة سوف لا بكون لالعقاده أي موجب 


معقول. 

وقد عبر من هله القغفيات اليد رئيس 
الحكومة الجزائرنة ؛ وذلنك حيئما اسار فى حديث 
صحفي له الى «ان الحكومة الجزائرية رحب بكسل 
النوائز اعفيلة باتهاد الصراع فى الجزائن على اسائن 
احترام المباديء التي افتداها الكثيرون من الجزائريين 
بارواحهم ويدماتهم ٠٠١‏ » 

كما عبر منها كاتب الدولة الجزائري وذلك عندما 
اعلن الى مراسل وكالة (بيلكا) ١‏ أن المفاوضات لا 
يجوز ان تستهدف فقط العمل على وفف اطسلاق 
النار » ابل يتعين ان ترمي :الى :سوبة عامة لمجمسوع 
جوانب المشكلة ... » 


ولكن ما هو السبيل الذي بمكن ان بؤدي عمليا 
الى هده النسوبة التوخاة 1 . 


لقد كات الاسابيع الاخيرة مجالا لتردد 
الشالعات حول مشروع خل جرائري ؛ يستهدقف 
التومل الى هده القابة بالذات 6 وهذا التسسروع 
يكن 2 ق علوامه ‏ ميلا واسح لان جانا التولط 
والاعتدال 6 وهو لذلك يتقارب فى بعض الجوائب - 
مع ما تتطلر: عليه بحهن التايزات الفراتية السارقة/؟ 
تلك الثي كانت ترمي الى حسل الشكلة على اسالى 
« تحرري » متسامح : واذا ما ناكدت تسبة المتبروع 
الى المصادر الوطنية الجزائرية ‏ وهدا ما لا ارجحه 
كثيراح اقائه سيكون :ولا شك - تمبيرا واضخنا 
عن اكثر وحبات النظر السياسية اعتدالا. ونساغلا 
وكساك 


وتتحد خطوط السزوع العريقة .قيمنا يلي 
1 اجراء استفتاء فى موضوع رققّى الاستقلال لو 
له 6 وذلك تحت الاشراف القملي للطات الام 
التحدة . 


2) اقرار هدنة مؤقتة تمتد على فثرة بقم 
تحديدها ؛ ولك قى سبيل اناحة القرصة لاجسواء 
التغابات جدبدة . 

نلك هي النقط الاساسية فى المتشبروع : الا آله 
ليس من الشروري ان ثميرها عناية كيييرة ؛ لاننه 
بيدو انها لا تنسجم مع وجهة النظر الرسمية الجزائرية 
انلك التي امكننا تجيلها اعتماذا على النشرة 
السياسية لوزارة انباء الحكومة الؤقنة الحالية 4 
واذا ما حللنا مقمون هذه الوجفة من النظر » قاتتنا 
اللخفله ينركز فى الاسأسيسن الأقييسن ؛ 

[) اضروزة الثاكيد على حق الجزائر فى 
الاستقلال ؛ وحق الاقلية ىق مستقبل مضمون داخل 
اطار هذا الامتقلال ٠‏ 


2). استيماد العمل على اقرار منشات مميشة 
ما داع ذلك خارجا عن تطاق الكيان الجزائري الذي 


بتجلى فى مواقف الفلاة من تمك يبدا الحل 
المسكري وتعلق باهدابه ومقتضيانه ع ويتمكئ هذا 
التعلق فى ليكو دالجي » وذلك حيثما تعلن 
انه « ليس ثمة من سبيل لاضاعة فرصة النصر غير 
التفاوض » . «تؤكد الجريدة ذلك قائلة : «ان كل 
نفاوض أو هدنة او توقف حربي على الصعيد 
الحكومى سوف يكثسي دائما صبغة سياسية » ان 
كل ايقاف جزئي او نهاني لاطلاق النار سوف لا 
ايمكن التفاوض حوله الا على الاساس الصحيح » 
اي الاساس العسكري المحضي » وذلك بالطبع مع 
المسؤولين فى القوات المسلحة لا غير ... » 


وعلى ضوء هذا الاعتبار قماذا يجوز ان تون 
قيمة الشروع الفرونى لدوكول وذلك باعتبار الراي 
العام الداخلي ى فرئا؟ هل يمكن ان يحظى هذا 
الشروع بمائدة الجماهير الفرنية بما فى ذلك 
التطرقون 1 


نوفرها لهم ظروف الحياة السياسية - البرلانيسة فى 
هذا التظاء ب فالميد الحاضر يستدٍ كثيرا على ولاه 
الجناح اليميئي التطرف : ومساندة المناصر المسكري 
والالية فى فرنسا والجزائر : كل ذلك مما لا تتوافر 
ممه للجترال دوكول استقلال قغال عن تائير الفلاة 
التزايد > وتتضاعف تبمية النظام هكذا لهؤلاء الفلاة 
وذلك بالقدر الذي تشتد قيه مشاعر الخوفء من 


2 احتمال تف ةالقاعدة السياسية الثييقومعليها 
النظام الحاصر . 
3 جواز قيام حالات سياسية واجتماعية ممقدة 

ذاخل القطر الفرّني اذالنه - 

على ان آراء دوكول الشخصية ثفسها لا تنناقض 
فى صميمها مع اتجاهات الفلاة : وتتحدث ٠‏ النيويورك 
نايمى » عن هاده الآراه فتشير الى ان موقف الجئرال 
الحالي 1 يستهدف تمان نوع من التطور السياسي 
والاقتصادي ف الجزائر ٠‏ فالرئيس الفرتسي لا تحدوه 
نية التفاوض حول الاستقلال » كما انه لا برغب فى 
تجميد الوضع الحالي .. انه يريد التطور وكفىء "٠‏ 

.واذا كان الامر كذلك فما هي اذن دواعي التفكير 
عرض مشروع من متف الذي تحدئتا عته فى مطلع 
للركتوع 1 

الواقع ان بؤاعته تبدو وكانها تتحصر فى 
الاخداف السيكولوجية »؛ وترتيط هذه الاهداف 
بالجال الدولي بصورة رئيسية. ومركزة ؛ ذلك ان 
النظام الحالي لم يكن ننيجة لحرب الجزائر - اكثر 
حاجة الى مداهتة الراي العام الخارحِي اكثر مما 
شوغلِهلآن. 


فقد:تضافقت - بالقفل ‏ عند مختلف الخاقل 
السياسية الدولية التخوقات والارتيابات من امكانية 
استمرار الخرب فى الجزائر 0 
اليه هذا الاستمرار من نتائج مهولة ؛ ونرّداد به 
هده التخوفات عتد الأوساط الغربية يقادر ما يزداد 
الصراع اماءة الى الحلوظ الني. بتوقر عليها الغرب 
المتطقة ؛ ومسا يزيد تى حدة هده الشامر الثافة 
شمو الكثيرين بان ,الحل المسكري الذي يتيناة 
الثلاة لا بقوى ‏ فى عيه ‏ على قنض الشكلة 
اللعقدة القالمة ؛ وقد عيرت عن هله الحقيقة 
البدبهية « السالداي اببس » وذلك عندما اكدت 
بان ٠١‏ الحل العسكري لا يمكن ان برادف الانتصار 
الحربي ...) كما امريث عن ذلك ابا جربيدة 
« النايمي » حبئما اشارت الى «ان المجزة الي 
كان يننظرها الكثيرون منذ سنة لم تتحقق مطلقا » 
فاتون الحرب لا بزال مضطربا بالجزائر » وان هناك 
ها ينامز الاريسئالة الك اجندياب نما فيوم الكثير من 
الشباب ‏ لا بزالون يواجهون الممركة فى مختلف 
تواحي القطر » بينما لم بلاحظ وجود اي تخفيف 
فى الاعباء المالية الباهظة » التي ريسيء كثيرا الى 
الاقتصاد الفرنسي والتي هي 

الحرب » هذا فى الوقت الذي تندهور فيه حظوظ 
فرتسا تدهورا ملحوظا ٠.‏ )) 


اماه لا كازيت دولوزان » تقد امكثها أن للاحفك 
هي بدورها ما يعتقده الكثيرون من « عجز الجنرال 
دوكول عن العثور على منفذ للخروج من المازق فى 
الجزائر ٠.١‏ ») 


الحق ان لهده الاحاسيس من القلق ما يبررنها 
فالشكلة الجزائرية توجد فى الواقع اكير من عقة 
كاداة فى سبيل اي نقاهم افريقي ‏ غربي : كما الها 
5 ع بانتعيلان ل 3 انون امكانيات استغلال 
الثروات الطبيعية الصحراوبة ؛ بالاضافة الى ما تشكله 
من اخطار تتهدد وحدة حلف كمال الاطلسي لتيجة 
لما بحدئه من استمرارها عن انفكاسات متبابتة على 
مخيلف اعقاء الحلف + هذا علاوة على ما تخلقه بين 
الدرده رالتاج(البريح "من مؤائل 'السيداة نجي + 
الذي بقوم كمامل مضاد لكل الاحتمالات التقارية 
والتماولية بين 'الجائبين ٠‏ 


ومما يضاعف من حدة الشكلة انها بالاضاقة 
الى قضايا جتوب الجؤيرة المربية ‏ تكاد:. يعون 


النقطة الرليسية :التي يستمر على اساسها الخبلاف 
بين الديموفراطيات الفربية من جهة وبين الاتطار 
العربية من جبة اخرى . 

ومن امنطق ان تكون الهده التقائق نار نسبية 
على تفكير المسؤولين فى كثير من العواصم الغربية : الا 
ان وضعية فرتا داحل نظام الدقاع الفربي ‏ لم 
تكن لتاعد على ظليور اختلافات بارزة فى وجهات 
النفثر جولالموجوع 6 ولكن الامر ‏ معذلك ‏ يستائرق 
الولابات المتحدة يكثير من الاهتمام الشوب بمشامر 
الحدر والقلق ؛ وقد كانت الدورة الاخيرة للامم المتحدة 
مناسبة هامة اتعكى عليها جانب من هذه الشامر 
التي تزداد جدنها باطراد ؛ فقد امتشع المندوب 
الامربكي ‏ لاول مرة ‏ عن النصويت لصالح وجهة 
النظر الفرلسية : بعد ان كان يائدها فى جميع 
الدورات السابقة . ولم يكن للحادث ان يمر دون أن 

يخَلف اضداه ف اوساط الفلاة ؛ وقد ذهب 
البعض متهم الى حد انهام السياسة الاسريكية بالممل 
ضد مصالح فرئسا.» ومستقبل ١‏ تقرذها » بمنلقة 
الشمال الاقربقي عامة . 


على ان مشامر « النافف » الامريكية هده ليست 
الا شيا بسيطا جدا بالنسبة للآثار المميقة الي 
نخلفها الماساة الجزائرية فى اوساط الراي العام الدولي 
غير الاطلسي ‏ واذا كانت الكثير من :الوحدات الني 
بتكل متنها:هذا الراي لم تقدم لحد الآن على 
الامتراف الشرعي بالحكومة الجزائرية : فقدلك لا 
لا بعكم بالطبع س وكما سبق ان الحقلناه ب شعورة. 
التي تجسمها هذه ارم ؟ 


صجاشية تق قد امن اناعد اامعبايرات تيا 0 


اتحل بين كثير. من البلاد وبين التمبير عن الانسدة 
السياسية والمادية لنصال الشعب الجزائري : ومن 
بين هذه البلاد ما بتتسب الى القطاع الدولي للحياد 
الابجالي ؛ كما ان من بيتها ما بنعسب الى متطلقة 
جنوب شرقي آسيا: او الكثلة الاشتراكية او غيرها, 


بيد انه من الحق الاعتراف بآن هذه الالوان 
من المسائدة الثي تمتحها اليلاد الناصرة لا تغدر ساق 
كنير من الحالات ‏ تطاق المؤاساة والغطفٍ اللبي + 
ولم تتخذ بعد اشكالا سياسية ودولية بعيدة المدى 
والقعالية , 


وتلك ظاهرة سياسية قير سارة بالطبع » اما 
تبريرها قيؤول ‏ جبسب ها يبدو الى كون الوسائل 


وعلى هذا فانه يبدو من الضروري أن تتبنى 


المصالح الخارجية العربية (فى جو من التناسق 
والانسجام) مسؤولية ملء جوانب الفراغ الدولى الذي 


قد لا تثوافر اسباب مواجهته لحكومة السيد فرحات» 
وذلك بالطبع ضمن اطار التعاون مع وزارة الخارجية 
الجزائرية ومع مصالح .وزارة الانباء التابعة للحكومة 
المؤفتة الحالية » ومن الواضح ان بوادر تعاون عربي من 
هذا الصنف قد تفضي ‏ فى حالة تجاحها ب الى 
بعض النثائج الابجابية » وخاصة بالنسبة للقطاعات 
الدولية غير التوسعية كمنطقة شمال اوربا (دول 
البلطيق) وامريكا الجنوبية وغيرها ٠‏ 


وعلى كل خال قان الرليس فرحات لا يرال بوالي 
ب فى سبيل توسيع المجال الدولئ 
الجزالرية » وقد قام فى غضون الشهر 
النصرم نزيارة هامة جدا لبوقوسلاقيا لاريب ائها 
انارت عن قبرامى الشيامية والدغائية 


ولا بديقي ان تنى ق هذا الجال الغنمون 
السباسي للاستقيال الذي خصضته بلفراد للزئيسسى 
الجزائري : فان ذلك:لم يكن الا تجسيما لما توليه 
الحكومة الشعبية اليوبوسلاقية من اعتبار لمحقة 
الرئيس السياسية ٠‏ 


على ان البلاغ المشسترك الذي اثبئق عن الحادئات 

الجزائرية اليوفوسلاقية - تلك الني تمك ين 
الرئيسين الكبيرين ‏ كان فى محتواه القانوني 
والسياسي. اهم مما تقدم بكتير : واذا وقعنا فى 
الاغتيار مدئ الاهمية التي تنطوي عليها مفاميته 
ادركنا ممُزى التاثير العميق الذي خلفه فى مختلف 
الأوساط النياسية بقرتنا وفيرها!» ومن بسن 
اهم هذه المضامين التي لها دلالتها : 

1) الاضارة المتكررة الى الحكومة الجزائرية 
وتقدير القوة التمثيلية التي تتوقر عليها ,. 

2 اعتبار صفة اليد قرحات الرئاسية . 
التفاوض مع الحكومة الجزالربة 
الانهاء وجود المشكلة القائمة . 


5) الاغتراق بأن 
ييشكل الأساسى الو 


يبييطيططيططيي عي | :255959599595511 


4) #كيند المرم على استمران الأفاتنة 
اليؤعؤسلاقية للشعب الجزائري ٠‏ 


.ولهذا ققد كان حتميا ان تثبن الحكومة الغرنسية 
حملات صاخبة على هذه الزبارة التي كانت مرحلة من 
مراحل انتصار القضية الجزائرية فى المجال الدولية 
ولم تكن الحملة موجهة بالطبع ضد تلك الزيارة بالذاتة 
بل انها كانت على التاكيد ‏ رد قعل حتمئه لروف. 
التجاح السياسي الذي تسفر عله عادة رحلات 
الرئيس فرحنات الى مختلف القطامات: الدولية 
والمالية . 


اما مظاهر هذا النجاح فتدجد فيما بلى : 


1 اخباط الشاريع الدببلوماسية الموجهة لمزل 
الحكومة الجزائربة على الصميد الدولي - 

2 النجاح قى افناع الحكومات والجماهير بمدالة 
القضية ومشروعيتها - 

3 امكانية استدراج بعض الاقظار الى الاغتراف 
الرعي يحكومة الرئيس فرجات . 

4) 'اثير ذلك على الوضغ السيكؤلوجي داخل 
الجوائي - 

على ان المؤولين الفرتسيين + وان كانوا لم 

بخطلوا كثيرا فى تقدير هده الاعتبارات السياسية 
النائنّة عن الاتصالات البوقوسلافية الجزائرية : 
قانهم ‏ مع ذلك لا بزالون يتورطون فى اعتبار القمع 
الوسيلة المثلى للخد من فاملية النقال الباسي 
والوطني الجزالري : .ومما يضاءف من خطورة الامر 
اصرار المسوولين الفرتسيين على ايثار هذه الطربقة 
والامتماد عليها آلى ابمدٍ الحدود المكثة ؛ ومن صور 
ذلك نشوء نظام مراكر التجميعء نلك التي اقح تتجسم 
اخطر قصول الماساة الجزالرية واكثرها تستامة وهولاة 
والواقع ان عذه الراكر ل نزال قير فى كثير مين 
الضمائر الواعية هنا وغناك المزيد من المشامر الثائمة 
والانتفانات الوجدائية المنيفة . 


وقد اكدت التقازبر الفحقية الفرئسيةعبه الرسمية 
بأن ما بتاهز ربع مليون قد اجبروا منذ سئة 1957 
بالاخص ‏ على مقادرة عآويهم الخاصة ؛ ولك تخت 
الاساليب الثي تعتمدها الادارة الفرتية فى 
مثل هاده الاخوال . ويعيكئ هفنا العدد الضخم مسن 
الجمعين فى اوشاع ومختلقة : الا ان القاسم 


امشترك بين هده الاوضاع هو ما تتمير يه من وق 
وما تنقرد به من نراية : ويوجد حو المليون من عؤلاء 
على الاخص وهم يجترون حياة كاسفة داخل مراكز 
للتجمع منيثة فى مختلف ازجاه القطر . 


وبالرغم مما تثيرة غدذه الراكز من ردود قم 
عليقة فى مختلف الاوساط والمحافل + قان المسؤولين 
القرلسيين ‏ مع ذلك لم يبدوا من الاستمداذ مآ 
يوحي بامكانية انهاء مثل هله الاوضاع التاشرة + 
ويزداد ذلك وضوحا عندما ندرك أن القيادة الفرنسية 
تعتبر نظام التجمع هذا ضرورة أساسية واكيدة 
الامكانية اسكمرار قدرتها على مواجهة المونف المسكري 
الدقيق بالجرائر # فالقوات الوطنية ‏ كما يرى 
السؤولون القرئسيون - متمد فى استمداد طاقتها 
المادية على مؤازرة السكان غير الحضربين 6 ولهدذا 
افاله من الشروري - بالنتيجة ‏ حجز مصدر هذا 
الاستهداد عن ظطريق الاجلاء القعلي لكان الارياف 4 
وحشسدهم داخل مراكر التجميع التي تتم مراقبتها 
كقيكة ومتطسة » ور انحر اميت 
رنسيون ‏ كما تلوح ان قللكا قد د 
التوصل الى النتائج التالبة : 


1) عزل القوات الوظتية عن مصادر التزود 
الاسناضيسة ١‏ 


2 الحيلولة دون تاتر السكان بالمزيد من الدعوة 
الوطنية والجهادوية . 


3) امكائية امطناع الاتعاز من بين الجممير 


4) احتمال استخدام هؤلاء الانصار عند الاقتضاه 
وذلك بعد ان يتم تتظليمهم من كنالب مطاروة 
خاصة , 


وعلى هوه هذه التقدبرات فانه كان مقترما ان بلعب 
هذا النظام ورا عاها فى تمديل الوجه السياسي 
والسكري للاوضاع فى الجزائر > ولكن الواقع كان 
صورة مناققة لكل ذلك * فمراكز التجميع لم يكن لهأ 

ان تضم فى الواقع وق الب الامر الا المتاصر الماجرة 

من السكان : ولهذا فقد بدا من المسير ان نفضي الى 
التتائج المختلفة الني كان بتوخاها منها الؤولون 
القرنيون ؛ بل انها على النقيض من ذلك اضحت 
بالاضافة الى سلبية نتائجها المكرية : عبمًا باعظا 
تقل هؤلاء المؤولين يكثير من التبمات المادية 
والتتظيمية والتفسانية . 


على اانه إيَالرعم عن الشافب الثافشة عن 

كلام التجميع * فان الحكومة القرنسية مع ذلك 
لم تتردد فى الاقدام على انخاذ بادرة مسرحية مثيرة 
لم تكن متوقعة كثيرا » ذلك عندما اعريث اخيرا عبن 
الرقبة فى) تخويلها حق الاشراقف على اللاجلين 
الجزائربين بتوئس والمثرب بما فى ذلك اكراههم على 
العودة للجزائر ؟ ٠.‏ وقد اسعئارت هله المطالبة كثير؟ 
من مظاهر الامتماض والاستهجان فى المحافل الرسمية 
ونير الرسمية بالقطرين المعنيين : وقد ضاعف من 
حدة الا-ستغراب ان البادرة الفرتسية كاتت تكني 
صبغة الرد على ما يتم فى مصالح الامم امتحدة مسن 
محاولات لاسماف هؤلاء اللاجيثن وتقديم المون 
الدولي اليمم - 

عير ان الثفلمة الاممية بالذات كالث ‏ فى واقع 
الامر ‏ من يبن العوامل الرئيسية التي حدتبالؤولين 
الفرنسيين الى الاعرابعن مطالبات علنية من هذا التوع 

نقد بدا يدتو بالقمل الموعد السنوي لانعقاد 
الدورة العادية للامم المتحدةاء ومما لا بلايسه الريب 
آن القضية: الجزائرية امكون.مى ابرز انول 
الاساسية التي سيتشكل متها الجدول الرسمي العام . 
.ومن الجلي ان الحكومة الفرنية تدرك سلما مدى ما 
يمكن أن يكون هئاك' على الراي العام الدولي. 
انتيجة للاوضاع الناشزة التي تلايس حياة اللاجليين 
روف القائدة التي تكتنف وج قد غد( 
عتاكذا اكثر من يوقت معدي 
تخد على الصعيد الدولي وق الآمم التحدة 
بالاخص ‏ اساسا لجملات سياسية مر' 
عاى كثين من الامتبارات الالسائسة .والسيائجلة 
والاجمتاعية : ولهذا فقد كان موضوع اللاجئين دالما 
محط عتاية كبيرة من جانب المسؤوليسن القرن 
.وذلك فى سسيل الوصول الى تصفية وجودهم بما 
ووجهات النظر التي يتبئاها الفلاة ٠‏ 


1 تجثيد الشمور المام ضد وجودعم : وذلك 
عن طريق الوقيعة السياسية المجبوكة ؛ ومن امثلة 
ذلك : قد يتخدون اداة لتحقيق 


اهداق لقره ال الخظورة في تونس . 


الاعانة الدولية أو غيرهاا . 


الكسوو او وسح ٠‏ التصتا». اكد حا 1 ل 15 


3) الاغارة على مخيماتهم احياتا . 
ببد ان الديبلوماسية الفرئسية ‏ مع ذلك - ثم 
أشمكن من تحقيق خطرات ايجانية قي هذا الشماراء 
بل ان الوضع المترتب عن حالة اللاجثين قد اخكد 
بثير مجددا الزبد من القلق فى الاوساط الدولية 
وقبرها ‏ ومن ذلك كانت البادرة القرنية الأخيرة فى 
الطالبة ب ٠‏ استرداد »© هؤلاء اللا: ولكتها لم 
تقض الا الى اثارة عواصفاخرى من التقد والاستقراب 
والاستيجان . 
وببدو أن الاخناق اللي تمتى به المسامي 
الفرتسية فى مثل هذه الجالات ؛ هو ناشيء عن الخّطا 
فهم الحل, الذي يجب لفض المشكلة من الاساسى 6 
نالحالة المترتبة عن هجرة اللاجثين مثلا ليست الا 
مفلهرا عاديا او تشيجة حتمية لاستمرار الممقلة الكيرىة 
تلك التي تتجسم فى الضراع المربر بين الاستقلال 
والادماج فى الجزائر » فاذا كان من هم الؤولين 
الفرتسيين ان بطالبوا باخقاء معام الصسورة 
الكليبة التي تمثلها 
يذَركوًا ان هذه الصورة ليت الا حلقة ق سللة 
الصور القائمة التي ترسم ملامحها حو الصواع 
العتيف بين الشغب الجزائري وبين القوات التوسعية. 
فالحرب اذن هي قاعدة الأساة + وليبى مق 
سبيل لندمير هذه القاعدة الا بازالة الاساسى الذي 
تنهض عليه » ويس هذا الاساس ‏ فى الواقع - الآ 
الاتتممار . 


آراء اجتبية : 

جورج بوشان ؛ الكاتب العام المساعد للاتحاد 
الديموفراطي الاشتراكي للمقاومة : ان احتمال تطبيق 
برنامج نة مع مواصلة ا 
بالجزائر هو شيء غير معقول بدا بات ما يبدو آهم 
من ذلك كله هو ان دافمي الضرالب 0 كد 
يسبحون نتيجة للارعاق الجيائي فى وم لا يمح لهم 
باية بادرة لنوظيف رؤوس الاموال فى يلاد الجامعة . 

أن مطالبة الشعب الفرتسي بمسائدة سيائنة 
التفوذ والمظمة ؛ ليسى مغهومها المبادرة الى احتضان 
كل ما برتبط بالتفوذ والمتلمة فى ايشكل من الاشكالة 
لان كل سياسة شاملة 0 
أي ضرت من. ضروب ١‏ اللضشط التمبق 
الذي كان يمارسه البرلان متد سنة 1945 لتحقيق 
ارادة الاقطاعية المالية بالجزائر 


والآن توجد الحرب فى ذلك اليلد وهي بالفة 
اح حدتها وسورتها : وان التضال فى سببل السلام 
ابضا الكفاح من أجل الدبمقراطية السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية : ان الادماج لا يعدو قى 
الواقع ‏ ان يكون صورة اسطورية ؛ لقد كان فى 
الحقيقة مكنا تطبيقه غداة التحربر ؛ بل ابفا ىق 
بداية نوثبر 1954 + اما الآن ققد انقضت قملا اربع 
سنوات من الصراع : ولم يكن لدلك من نشيجة الا ان 
اعان على انجاد هوة عميقة لم يمد ممكنا سدها : ان' 
اولئك الذين يهيمون بالادماج لا يفملون ذلك الا لاتخاذه 
تكاة لمواسلة الحزب فى الجزئر > وذلك للحقاظ على 
الامتيازات الفخمة الي بتممون بها على حاب 
الشعب الجزائري + 


على انه قد اصيح فى امكالنا الآن. مع ذلك - 
أن نلحفك وجود تعدل فق الجو العام.تظاهره كثير من 
الجهات الاقتصادية الستديرة ء ققد بانتث هذه 
الجهات. تدرك بوضوح ان الحرتٍ » وأن كانت النطوي 
على بعص المكاسب قائها مع ذلك تحمل قدرا اكير 
من المشار + الامر الذي لم تكن له من تتيجة الا تدمير 


آكل هذا فاته من القسروري تهبيء جو صالح 
الاجراء حوار ثنائي بين الفرتسيمج والجزائريين ؛ 
يجب اقرار الحربات الاساسية والمودة الى احترام 
الشروعية الجمهورية : كما يتعين ان يتدخل الصليب 
الاحمر حلا الضمان معاملة الاسترئ من الجانيين على 
اساس انساتي. 6 اما الآكثر. 


الثوابا السيثة ؛ ولك فى سيل التوضل الى توقيف 
اطلاق الثار ولشر الوبة اللام . 


آنتي ارئاتٍ جدا من. قيمة العمل على اجراء 
الالتخابات فى بلد بشمره جو الحرب والمنف » ويتولى 
قيه الجيش الاشراف على مراكز الاقتراع . والذي 
اجنناء كيرا آلا يكون الممثلون السلمون الذين عم 


انتخايهم فى 30 نؤنير الماشي ‏ الا نسحا جديدة مسن 
« ياواداي » او من يشابهه فبؤلاء « النتخبون » لا 
نتوفقرون على قوة تمديلية نقوق ما كان لابثاء ( وي * 


وي) امن عنتائع الجمهورية |الزانضة المومؤدة © 'أملا 
الجمهوربة الخامة فانها اذا كانت ترغب فى خلق 
جو جديد حقا بالجزائر فعليها خيئئد ان فارع 


الى استخدام اساليب جديدة » ان من الؤاجب الا 
بقع التلاعت بالانتخاء ان ذلك ينال فى الواقع ‏ 
من سمعة فرئا »لا قى اقطار الجائعة فقط ؛ بل 
ايضاق يقية يلاد العالم ) . 


كاستون.ديغير ؛ شيخ اشتراكي ب عميد با 
إمرسيليك + 

بالرغم من ان المجدرال دوكول يمثل ‏ فى الحقل 
السياسي سلطة قوية على المسكريين لم بتمم بها 
اسلافه فى الحكم © فان الجيشس. ‏ مع ذلك ايشكل 
فى الجزائر قوة قد تصبح خطيرة على الحربات العامة. 

ان استمرار الحرب ف الجزائر ليس له ق الواقع 
الا ان يزيد هذا الخطر تركيزا وبضاعف من احتمالاته 
الجهئمية الرهيبة ؛ ذلك انه فى حالة ما اذا كا الجئرال 
دوكول سيقطر الى مفادرة الحكم لسبب منالاسباب 
فان مصير البلاد ستقع حيتئد .فى ايدي رجال اقل 
ما يمكن ان يقال عئهم انهم غير ديموقراطيين ٠‏ 

هذا ومن جانب آخر قانه ببدو ان المسلمين قد 
ترمزعت لقتهم كثيرا > نتيجة لتوعية الاساليب الي 
احتذيت فى اجراء الانتخابات التشربعية واللدية 
بالجزالر ٠‏ 

اما اذا تم فى المستقبل التصويت على تدابين 
ادماجية فسيكون مدلول ذلك انصاد الباب امام كل 
حل سياسي للمشكلة القائمة 6 بل ان الجنرال دوكول 
سيغدو سافتئة عاجرا عن. وضع اي ,حد للصراع 


العمتن فى الللاقء 
انني فى وشلع يجبرني على الامتقاد بان طبيعة 
.وممائي الاقوال الثي. 0 الجترال دوكول اخَبرا 


ذبن باكر يكنا تعودم 
كبن كدها لسارم 7 7 


قهل يعتي .ذلك مزيدا من الوقوع :تحت /اليسر 
الفلاة ؟ 1 


كن ابا يليا كاضر 


|الرجل المريض) فى العالم العربي 6 بعيد الحرب العالمية 
الاولى . وققف احد القواد المكريىن الاتكليز » ىق 


زهو النتضراء واعتيال الظافر غ ولمله الريتغال 
«التبي) + على قبر صلاح الدين الايوبي فى سوريا وقالة 
الآن انته تالحرو الضيلبية .. » وكا بعني طبعا 
ان الحملة العليبية التي اشهرتها دول الاروباالمسيحية؛ 
وامندت غارتها الشعواء على الشعوب المربية بضعة 
فرون ؛ التهث متد ذلك اليوم بفرض اليطلرة 
الاروبية على بلاد المرب ء واحراز التصر لصالح 
الصليب على الهلال ٠١‏ 

ولكن لذة النفر هده لم ندم طويلا لدى ساسة 
الاستعمار الاروبي © بل سرعان ما تبخرت فى الهواء 
بعد اموام معدودة : اذ استائف احفاد صلاح الدين 
الابوبي نضالهم التحرير ‏ وظنهم + وتطهير أرمتهم 


من اناف واكرة ارقت ) 
لحي والتفحية بالنقس الاملاء كلمة الله . 
بالنفسى اقصى غاية الجود . وبدلك خيبوا آمال اروبا 
فى اممتلكاتهاا الشرقية .. الي خلت انها قاد 
اسعسلعت الها ثهائيا » جتحت اللامسةا والشكلنون 
وقنمت يحفلها من حياة الذلة والهوان ٠‏ 


وقد الجلى تبار المركة بين المرب واعدائهم 
عن اندحار الممندين الصليبيين قديما وحديثا ٠.‏ 
فاسترد العرب حريتهم وعزنهم. وكرامتهم : واضحت 
بلادهم خالصة لهم زاو تكاد) من دون الاستعماربيين 
الفاسيين ٠‏ ولم بق اليوم الا. يضع خطوات متوئية 
بخعلوها اخوالنا العرب نحو الامام : فى الجزء الذي 
لم يبرح ابناؤه ارض المركة الصليبيسة .. فى 
الجزار المربية ...مين اجبل تخطيم متسروع 
(القرئة ...) الذي طالما حلم الفرئسيون بالجازه 
خلال مراحل احتلال القطر الجزائرياء ولا رالبوا 
متصبقين_باحلامهم ... - 


وعينمااتقضت ماللة: سنة من عمر الاحتلال 
القرنسي فى الجزائر . اقام الفرتسيون حقلات الدكرى 
المثوية : فى اهم المدن الجزالربة . وكانت تلك الحفلات 
تنسم بسمة العتصرية المقيئة 2 ويغلب عليها طابع 
الشمانة والتقالي والكبرياه 6 هذه الماويء الني لا 
بالغ اذا قلت انها من ١‏ ميزات ) العتصر الفرني ىق 
اغليه ؛ ومن الاوصاف الباررة ى تعامل الفرئسيين مع 
من الخنضهوا لقدوانهم © وفددوا ضحية الاتتممارهم + 
واستخف المجب.والقرور ساشة الاتعممان يوعلدا» 
فعضوا يعلئون للملا فى وقاحة ‏ بانهم قرِعوا مسن 


امر الاملام فى الجزائر 4 وشيعوا ب ق وَعفهم - ها 
يسمى بالجزائر اللمسلمة الى امقر الاخير . ودقتوا 

ك الحفلات الصاخية (جزائر فرنسية| الحما ودما + 
« كبرت كلمة تخري من افواههم ان بقولون الا كذبا » 


وبعد بين قلائل أبى الميشسرون المسيحيون الا 
ان يضربوا على تفس الؤتر ء وبسمعوثا نفس النقمة + 
إمع التماس متسع آخر لاحلامهم .. فى القطرين 
الجازرين) - قصرحوا ‏ دون ادلى حرج قى الؤتمر 
الانخارستي (مؤتمر الكرادلة) + الذي المقد يرمها 
ى : يما يفيد اعثيار شمال افربقيا كله فمى 
الممتلكاث) التي تشملها الكثلكة برعايتها الابوبةة 
موهمين انفسهم بان سيطرة فرنسا على هذه 
الاقطار ؛ يخول لهم الحق فى اعتبارها ارضا كاتوليكية 
..... اليف لا وفرنسا تعد عد الاروبيين اينت الكنيسة 
البكر ..) يلا خلاف . 


ورغم. ما اثارته تلك الدعاوي التي ما اتزل الله 
بها من سلطان يؤمذاك ؛ من ديد الاستتكار 6 وما 
خلفته من. سيء الاثر فى اليلاد العربية والاسلامية + 
وخاصة فى شمال اقريقيا ‏ الذي يتصب عليه هذا 
التهاقت مباشرة ؛ ويحه ى صميم كياته الروحي 
والقومي + فان الفمير القرثي المريقى بالعجب 
والكبرياة:» لم يكنا أن يصحو من عيبوية النشو: 

كان مستغرقا قيها © وهو يرى ته يومئة يعيش 
مرة مى الاخلاع! والآمائي + بقرت استمادة باه 
الامبراطورية الافريقية ؛ التي كانت تعيش تحت ظل 
رابة روما فى يوم ما » لاسيما والفرنسيون يعتبرون 
القسهم احق الئاس بميرات نلك الامبراطورية البالدة 
الثمسازة .. وكانوا يمتقدون انه لا يتسنى لهسم ان 
يقيموا بناءها من جدبد ؛ الا غلى اشلاء الشخصية 
العربية الاسلامية ؛ ق شمال افربقيا » وعلى القناض 
ما شيده العرب المسلمون من مدنية وحضارة اناي 
خالدة فى هذه الارقن . 


ولتحقيق ما سولت لهم به اتفهم الامارة 
بالسوء 6 فقد درجوا دوما قى الجزائر على اتتهاج 
سياسة اذاث لزعة صليبية ؛ وارضاء لمواطفهم الجامحةة 
ويفية الوصول الى تحطيم الكيان الممنوي والروحي 
لهذه الامة ‏ وقطع كل صلة تربطها بديتها ولقتهاء 
وابادة كل ائر او تراث ادبي او مادي ء يشعر الاجيال 
الفاعدة ينوع من الاعتزاز والقخر فى الماضي او 
الخاضر . 


لعا 


وكاثت اللغة العربية الهدف الرئيسي لللمتاتهم 
المسعومة + لانها لنة قومية © ورمز الشخصية الوضية 
قحالوا بين ابتام الشعب وبين تعلمها بكل الوسالل + 
واعتبروها لفة اجنبية فى عقر دارهسا ء وبين دوي 
قرباها كما كان الاسلام هدفا لتحاملهيم وهجوماتهم 
المتوالية ‏ قلم بدغوا ابة.فرعة تمر دون ان يمملوا 
مغاولهم القدامة فق تواعدم عملوا على الشويه مخاسته 
نظن ابداله ».واطتقًا !يديهم:ق انتهاب اؤقافنهاء 
وافسدوا شعائر. رجاله والقالين على شؤوته 6 
فاستعيدوهمٍ وتحكموا ى رتابهم . عملا كل ذلك 
انشغيا واثنقاما' من هذا الدين + الذي احتمت الامة 
الامة بجداره كلما تاليث عليها النوائب + ولجاث الى 
كلقه الرحب عند كل ملمة تلم بها. فوجدت فى 
الامتضام بحيله التين ومرونة الوتقى النامة قاد 
غازة المبشرين ؛ والوقابة التي تقيها من الفزو الووحي 
والممتوي : الذي واصله الفرتسيون بشدة ضد عقيدتها 
يشية : ومقوماتها الادبية . كما واصلوه من الناحية 
المادية والاقتصادية . 


الاستاد احمد مراد 


وخبل اليهم غير ما مرة انهم حثقوا ماربهم 
وميتفاهم ؛ واصبحوا قاب قوسين أو ادثى من افر 
يآمانيهم .. وطالما الخدعوا بالسراب الذي يبدو لهم من 
خلال الغثرات التي يتوقف اثناءها الشعب 4 ليستجمع 


يطمنتوا على االجزائر الفرئسية) © ويتاموا ملء جقوثهم 
ما داموا قد اودعوا الجزائر العربية التراب ؛ واقامو؟ 
عاتم وقاتها قى الحتّلاء 


ا و ا لي 
(الصليبية...) فى تونسن والفرب 5 
السنياسة: التن النعوسا فى اللبزائر » مع تعوير بسييل” 
بقتضيه اختلاف الييئة والكان والاخوال الاجتماعية, 
وابرز عمل للحماية الفرئية فى هذا الجال : هو 
امدار «اللهير البربري» المشؤوم فى المغرب . وائارة 
مشكلة (التجتيس) ف تونس ؛ وغ 
عما تضمنه (تصميم) السياسة القرد 
عباقرة الاستعمار خصيصا لربح الحروب الصليبية قى 
المغرب الغرني 6 كما ربحوها فى المشرق العربي .. 
0 


ولعن: يدبو ان واضمن, التميح السَلبين الم 
بكوئوا على قدر كبير من المهارة + لذلك افقلوا نقديى 
الواقع : واهملوا وضع الامور فى تصابها 6 وريط 
الفروع باصولها . تاتاموا على الفسهم اسياب 
النجاح ء وقشل مشروعهم » واثهار كل ما شيدوه 
على الرمال ؛ من خلو الامالي والآمال .. اثهار مع 
.وتبات الاحرار فىتونس وامقرب على معاقل الاستعمارة 
واوبتهم من ميدان المركة يحملون زايات الفلفر 
والانتصار . ولسان حالهم يشدو مع الشامر الجزائري 
بقرله: 


التغرب الفرببي ضَوَْة فسان 
ولوب تَقَدَآم على الاخشار 
كذب الذبن ثعوه يل هو لم يزل 
تاب الاسود وموطن الشوان 


يا وبح الاستعمار كيف تقوضت 
كثالة رعشيل النفسان ..١‏ 


لتم اذا 
ام اليرت الايام + وابان الواقع اللموس معد 


وماحم ,بتاويل الاحلام بتاليي.- بل ما عو الااصراب 
بقيعة بحسيه الضمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده 


عيمًا . وان ما ؤعموه من موت الإسلام والعريية ىق 
هذا الوظن.؛ ليمى له .حفل من الواقع ولا نضصيب مى 
الصحة ء لآن بذور الحياة الكامنة فى طبيعة هذا الدين 
ولغتهاء وجِدون الانفان الممندة فى اعماق هلا امب 
العربي الملم ؛ لا تقوى ولن تقوى ابة قوة مادية ان 
تقتلها فى مكمثها : او تقتلمها من منابتها : ولن تستطيع 
ان تعقي على آثارها وتائيرها الفمال فى النقرس 
والعقول . نلك سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا . 


وهذا ما تجلى بوضوح خلال ممارك الكقفاح 
الوطني. + التي خاضها شعب الجرزائر العربي الاين 6 
قد اعداء ديئه ‏ ومغتصبي ونه طبلة ربع القسرن 
الاخبر ؛ فى الميدان السياسي والثقافي والادبي > قبل 
ان يضطره امعان فرنسا فى يفيها الاستممازي المثيد 
و نقدائها منغلق الرعد والمقل ؛ لخوضى معركة الكفاح 
التحريري المسلح ؛ منذ ما يقرب من خمسة اعوام ؛ 
ذبادا عن حمى الوظن الفدى وحقهقى الحرية 
والاستقلال . متمثلا تقول الشاعر المربي الخالد 1 


(الكيف: :ايتيدق :اننا احج ايب 
ق. حده الحد بين الجد واللمي؟ 


ان 36 الجزائر الحالي يوئق الرابطة بيسن 
: وحاشرها المرق 6 ويعير بصدق 


الشاملة » ولتختم هذه الكلمة بما صرح به 

اخيرا رئيس الحكومة الؤقتة الجؤائرية : 
ان الشعب الجرائري بتابع جهاده الآن اكثر 
من كل وقت مضى 4 وآن المرب كلهم يؤبدون هلد[ 
الشعب فى جهاده لتحرير بلاده ؛ ان فرنا ارادث ان 
انقضي على عروبتنا ودبننا ؛ وان تجعلئا جزءا من 
الشعب الفرنسي .. الا ان الجزالربين يابون الا ان 
يحافظوا على عقيدتهم الاسلامية : وتوميتهم العربية». 
أو نمال استقلالنا التشودا/ 


إنحن ثرنا فلات حين رجوع 


هذا دمي 
أهدره يا جلاد 
انه المداد الازلي 
سيخط فى امجد صفقحة 


الثالم فى كنه الضمائر 

ساصرح 

حتى تردد الدنيا 

صسدى صياحي ملء الحتاجر 
. 

واذا ختقوا انقاني 

سالوح ياجتحتي المهيضة البيضاء 

ميحمل اليكم: حفيفها 

جع الثداء 

ثداء تلب 

يمالج بقية ذعاء 
. 

وهكذا ساعيش' 

رعشة ق :قم الزمن 

عارا فى وجٍدان الحياة 

ولمنة قى جبين التاريخ 

تاريخ احفاد « جاندارك » 

وابناء [ روسو ) و ( ميرابو ) . 


لان .افتى «يا سوسعيل » 


ان اموت« باتاسر © 
ساعيش لاشهد التتماع 
يسكب الثور. فى. جراحي 
وجراح ابطال بلادي 
وبتعاير قرادات , 
ليحرق اعداء السلام 

فى بلادي . 


مدى فى متاح الوق 
السئة اللفلى 
واحرقى اسداف الليل 
حتى يموت الفظلام 


رددي افنية اللميب 
انك الأر ب 


ولنكا ايوم هبه بإلنيكن 


الجزاش الجناث الجناض 


رملة اب ربطوطة 
بق لطا زنير 


لم يكن. من السهل ان ,لقف على منامج «البحث 
عند القدماء قيما كتيوا : لان هذه المناهج غير مقهومة 


ولذلك كان الوصول الى الحقائق 
هادا التراث القديم صمبا وغاقا جدا 
عصرنا هذا الاي تطورك انيه اسايق ابجع ومتامع 
7 

.وقد كانت رحلة' ابن" د 
الفامض ق النهج والهدف » لقد اتنهيت من قراءة 
ما كتب عن الرحلة الى ظاهرتين : 

كانث الاولى توضح إن الرحلة تمتبر مصدرا 
تاريخيا لحياة تلك السعوب التي مر بها ابن بطوطة + 
اجنماعيا وسياسيا وقكريا ٠,‏ 


وكانت الظاهرة النائية تعتبر أن الرحلة تخطيط 
جفرافي لطريق الشموب الني مر بها ابن بطوطة + وعدا 
ما دما الرحالة الشهبر ١‏ سيتزت ) ان يقول ‏ 

« اي بائح اوربي يمكنه ان يفتخر باله تضى 
من الزمن ما قضاه ابن بعلوطة . البحث كنف 
المجهول من احوال هذا المدد الكثير من اليا أن 
السحيقة ء وتحمل من مثاق الاسقار ما تحمله بصبر 
وئبات وشجاعة ؟ بل اي امة اوربية كأن :يمكنها مذ 
خمسة فرون ان تجد من ابنائها من يجوب الللاد 
الاجنبية + وفيه من الاستقلال بالحكم والقدر: 


0 
2 


مقدمة تهديب الرحلة 
الدكتور محمد مصطقى زيادة . 


4 


الملاحظة والدقة ق الكتابة ما لهذا الرحالة العظيم ؟ 
أن ما جاه يه من المعلومات الصحيحة عن جهات انربقية 
الجهولة لا بقل ق فالاته عن. معلؤسات ٠‏ لاون » 
الاقريقي . 

اما جغرافية بلاد المرب وبخازي وكابول 
ومندهار + ققد استفادت من الرحلة كثيرا ؛ وفيما 
كتبه عن الهند وجزبرة سرتديبٍ هن المعلومات المفيدة 
ما بدعو الجليز الهند الى قراءته فان فيه ما يفيدهم ىق 
سيالتهم © (11. 


كاذ الواقف تقر على هذا الظاهرة وعلى 
ماج يدها وتحدلها الود قد العاضن الوذه الرعكة مسحي 
يكاد باجا يما يتاقضها او يقرب من مناقضتها . قال 
احد هؤلاء : 


٠‏ وابن بطوطة لم يكن جفرافيا فهو لم بيختم 
بالاقطار الا قليلا ت وحتى المدن انما وصفها باعتبار ما 
يقطنها من الناس > ققد كان الناشض مولع ,أهتمنام 
الرحلة ولذلك فعّد يفيدتا ق التاريخ والاجتماع اكثر 
مما بقيدنا ى الجقرافية 


وقال آخر : ٠‏ واذا كان لكاب رجلة ابن بلوطة 
ميزة ينقرد بها عن معفلم كتب الرحلات فهو انه ليس 
كتابا قى الجفرافية الرمفية للبلاد والجبال التي راعا 
الرحالة فى اسغاره بل انه ى ممتلمه نسخة نادرة من 
الصور التي ارتسمت فى ذهن ابن بطوطة"غن الاشخاص 
والناس الذبن القت بهم الصدف فى طريقه . 

نهو صفحة من التاريخ الاجتماعي الاسلامي فى 
القرن الثامن الهجري والرابع عشر الميلادي : اكثر منه 
كتابا فى تقويم البلدان والجشراقيا مع العلم 'بان ابسن 
ك الناحية قيما كتب مما تتضح ىق 
عما يلي » (12. 


وعكذا ثرى ذا التفارض او ما يد 
بين آراء الكتاب حول موضوع الرحلة ونقطة الارتكار 
يها والهدف الذي ميقت من اجله + 


والواقع اننا لن نستطيع ان تفصل بين الاتجاهين 
التجمل احدهما هدفا مرسوما للرحلة وطابعا خاضا .يها 
وائما تقول ان الرحلة: تجمع بين الاتجاعين . 


فالرحلة تكاد تعتبر مصدرا تاريخيا فيما بتصل 
بابحاث التاريخ من سياسة واجتماع واقتصاد وثقّافة 
وجروب ونظلم للحكم والادارة والقضاء . 


ونكاد تعتبر مصدرا جغرافيا ابقا قيما ينجل 
بالتخطيط العام لعالم الرحلةوببان موقع الدن والبلدان 
وذكر المسافات بها وبين غيرها وفيما بتصل بالمناح 
والجبال والصحراء والثروات العدنية والالية 
والحبوائية وفيما بتصل بالسكان والوصف الجنسي 
لهؤلاء السكان ونوع مملهم ومقدار كثافتهم , 


غير اننا ازاه هادا النوفيق يتبغي .ان للاخ ان 
ساحب. الرحلة فى معالجته لهدين الميدانين : ميدان 
التاريخ وميدان الجقرافية ‏ لم بجعل من رحلته 
كنابا تاريخيا باللمنى الملمي الحديث ولا كتايا جفرافيا 
بالمعبى,العلمي لذلك ؛ وانما كان صاحب الرخلة 
يتحدث ف المباءانين حديثا كان مدقوعا البه بطبيمة 
السير مع "رحلة اكثر مما يكون مدفوعا اليه يطبيعة 


البجث العلمي فى اليدانين الناريخي والجغرافي 


الثاربخية والجغرافية 6 ويختلف ممهم فى طريقة البحث 
والمنهج والعرض ‏ 


قانت اذا قرات الرحلة لا تستطيع ان تجد 
نفسك امام متهج تاريخي او جغرافي بنتقل بك مسن 
ميدان الى ميدان ومن قصل الى قصل ومن موضوع 
الى موضوع » ولكنك نجد نفسك امام منهج جديد 
وطريقة خاسة قرستها طبيعة الرحلة . 


فابن يطوطة اذا دخل الى مديئة من الملان بتحدث 
اليك عن اول ما يواجهه من هله المدبئة فيذكر لك 
موقعها والمسافة الثي بيئها غيرعا من المان ثم 
.بتحدث لك عن الحالة ١‏ ة لهذه المدبنة ومين 


مظاعز الادبالة. والاثار التي توجد قيها . 


ويتحدث. ثاثا عن ملك ئلك البلاد وعادائنه 
'وسياسته وعلاقانه الخارجية واحؤاله الداخلية . 


واخيرا يتحدث من الشعب وطبتانه ورجاله 
والواع هؤلاء الرجال وعاداته واخلاقه وتقاليده وما 
بمكن أن بكون متنشرا فى تلك البلاد من مدهب فكري 
كين 

وهكذا تلاحظ ان ابن يطوطة ينتقل ينا مسن 
ميدان الجغرافية الى ميدان التاريخ الى ميدان 
الاجتماع الى ميدان السياسة دون أن تكون له خطة 
مرسومة فى طريقة المرض والنهح ٠‏ 


ومن هنا كان من الصعب على القارىء ليده 
اارحلة ان بخرع بتتالج إمهمة تجمع. بينها وحنسدة 
الموضوع ونريطها سلسلة من العرضى والمنهج وثتبجة 
لهده الصعوبة ربما بتوقف كثير من القراء عن متابعة 
هذه الرحلة وامثالها , 


مع .اننا اذا تتبمنا قراءة هده الرحلة ىق عبر 
واثاة وعلى ضوه هدف معين تستطيع ان تخرج مسن 
قراءتها بنثائج مهمة تلقى اضواء على عدة ميادين 
وتسامدنا على أن نفهم اوضاعا وحالات كانت 
عليها ‏ نلك الشعوب الثي مر بها صاحب الرحلة . 


واذا كان البحث الملمي يفرض ان تكون الرحلة 
قير هدا الوضع كما يفرض أن تكون ذات هدف 
وخطة ‏ فان الواقع الذي كان بعيش فيه ابن بطوطة 
والثقافة التي جعلت منه كانبا لهذه الرحلة . والتفكير 
الذي كان يسير فى ظله ب كل هذا لم بجمل للرحلة 
طابما غير هذا الطابع ولوئا غير هذا اللون . 


واذا كان هناك من واجب ملينا نحو ترائنا القديم 
وثقافتنا القديمة فاني أرى ان هذا الواجب يتمثل فى 
كلمتين اساسيتين وعملين ضرورين : 

العمل الاول هو :.نشر هذا الثراثاالقدنيم 
والخروج به الى عالم النور فى ثوب جديد . 

والعمل الثإني هو القاء اضواء من الدراسة غلى 
هذا التراث طبق ما وصل اليه البحث العلمي الحدايث. 

وبهذا تكون قد حببنا الى تقوب هذا الجيل 


قراءة هذا التراث القديم واستغدنا اكثر ما بمكن من 
الحقالق . 


و , لدم 1 


- 


7ه 


فك 


هناك حقيقة نتخلمها بمد الوقوف على 
مصامين الانتاج الشعري لهذه القطاغة : وتمني بها 
علفيان الجائب الذاتي على الجانب النضالي ؛ فاكشر 
القصائد المنشورة خلالها ‏ باستثناء حوليات العرثى 
ت دور فى محيط ذاني يميد عن واقع الشعتٍ الغربي 
قإقجرة خاضعة م تازيخه + مك للتطلعة التنايفة 
لها ء وقد راينا ان الشعر التضالي كان من ابرز مضامين 
أنناجها © وسوق لا ثجاقي الحقيقة اذا نحن عددناها 
الاسهامة |الكيرى للشغر الشربي فى اذكاء الثورة قاد 
الاستعمار : اما التعليل الجدري لطفيان الجاتب الذاتي 
افثراة ممثلا فى النائر بهذه النزعة عند عمراء الشرقة 
انها الانقصال عن الشعب والامه ؛ وهو اتقصمال 
ساهمت :اق تكوبته عوامل مختلقة انرزها 2 احتكالكة 
الامة /المربية بالدول' الفربية سياشيا واقتضاو يت 
اوثقافيا ؛ وبلبلة الانجاه السياسي للحكومات المريية 
وَالجَائبة الدربية ثفها ؟ثذاك + مما يدوق تفوين 
الشعوب الغربية عقدا كان من ائزها على الشدعراء 
دوراتهم فى اللحيط الداخلي لدواتهم ؛ ومحيح أن 
الاحتكاك حصل ف المفرب بجميع وجوهه كذلك : لكن 
الاتجاة هنا كان واضحا 6 وهو استرجاج السيادة 
المفتصبة أأولا ؛ ومن ثم كان التائر غير التمتل هو 
الذي خط السبيل ذون ان بعادله قى ذلك عامل 
الرثابة الاستعماربة ‏ وكانث حقا تجهز على كل اتناج 
بنبض بالروح الوطنية 6 ومع ذلك لا تذكر ان ذلك 
الاجهاز كان يختلف بين الاوئة واخرى ددا وثفافياة 
كما لا ننكر ان الكتاب كانوا دائما يجرؤون على قول 
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ما لم يجترىء عليه الشعراء احيانا 
الادبي للاستاة احمد زباد بمقالات كان بنشرها بجريدة 
* العلم » و ٠‏ رسالة المشرب » يندد قى اكثرها بالفصال 
شعرالنا عن بيلتهم ؛ نذكر منها على سبيل المثال مقال 
* ثريد ادبا بمئلنا » وقيه بقول « وقد قلث منرارا 
وكررت القول بان انتاجتا الثقافي بجب ان يكون قطمة 
لا تنجزا من حياننا العامة ؛ وانه من الخير للادب ومن 
الخير لنا ان يكون اذبثا متتزعا من عميم نفوسنا ومن 
مكامن البيئة المغربية » 

واذا كان علينا الا تتفاضى عن تشاط النقد فى هذه 
القطاعة فلا يقوتنا ان تشير الى انه كان فى معظم حالاته 
ققهيا يعتى بالناحية اللغوية والعروضية اكثر مما يعت 
بالتاحية الفتية > وكان من البارزين فى ذلك الاستتاذان 
عبد الرحمن القاسي واحمد زياد 4 وقبلهما: قرانا نقد 
الحاج ادريتن القمازي لقصيدة الشتافر عيذ التعدي 
سكيرج 8 الادب والعرثى » التي يقول فى مطلعها 2 
مااشات الاقدار الآ ما يومد 


يحتقفكل التاريخ 


وحي من الرجمى لآ ينقيد (1) 
كما قرانا تقد الخلوي فى جربدة ؛ الأبوع ؟ 
التونية لاحدى قصائد المرحوم عمر البارودي + وقد 
استهلها بهذا البيت 7 
رتك الحياة يااغت الحياة 
فى شحراء نقفرّة خاليسة 
وق هاده القطاعة طرق الشعر المفربي ‏ لاول مرة 
على ها اعلم ‏ الروانة التمثيلية ؛ فلقد قدم لنا علال 
اين الهاشمي * ربة شامر » التي كان بنشرها مسللة 
فق .رسالة المغرب : لكن الدي عاب عليه فيها اعتماده 
على قصة جاهزة للمرحوم على الجارم. في ٠‏ هانف من 
الاندلى © ذلك ان شخوص هذه القصة هم نقس 
الاشخاض فى «:ربة العنامر » بدون استتتثاء جتى ما 


1 ) ونكر النقد بالتدد السابع من تفلن اللنة . 


كان منها مختلقًا كمائشة الجاسوسة الاسبالية ؛ 
فموضوع الروابة اذن ليس مبتكرا + فلا ببقى للشاغر 
بعد هذا سوى الحوار الشعري 6 وهو يبدو اقوى عند 
ما ينطق الشاعر احد سخوص الروابة ى اببات تطول ا 
تقصر + فاذ! انطق اكثر م شخص واحد فى البيت 
الواحد : بدا على الخوار شيء من الوهن والهليلة 
وتداخل اليجور كما فى قوا 


٠‏ أبن زيسدون مناديا »1 علي 
علي الغلدم : ايسر 
ابن زيدون:: تاد امي لاني 

وحن نادي امسك الفحرين 
سناقمل ما 


وكانث نهابة هذه القطاعة البارزة عمن نترة 
الحماية بعد العيد الفضي العرئى القربي : فلقد جن 
جتون الاستعمار لما راى الشعب القربي يحتفل اروع 
احتفال بالذكرى الخامسة والمشرين لتربع جلالة 
محمد الخامس على العرش العلوي المجيد © فاهتيبال 
فرمة تضامن الغاربة مع الشقيقة نونس لمقثل الزعيم 
الثقابي فرحات حشاد ؛ فاصدر اوامره بالقاء القبيض 
على الوطنيين الاحرار استعدادا لتنقيد خطنه الجيثمية 
المدبرة فى عشرين غشت 1953 ظنا منه ان مجرد 
ابعاد الوطنيين اله الفرصة لذلك ؛ لكن الفلروف 
كفت ان تقديره خاب ؛ وان الوطنية امفربية ظهرث 
بنوع من الكفاح لم تكن قد استخدمته قبل ذلك 
الوقث ؛ انه وميض النار يتدلع بين الشعاب والجبال : 
والمان والقرى ؛ أنه المقاومة المسلحة تحصد غللاة 
المستممرين والحخوئة والمتماوتين ؛ وانبرى الشهر بذكي 
هذه المقاومة فى مثل هذه الابيات الملثهبة ؛ 
بك يا ابن يوسف يا سليل محمد 
انحيا كرانا 'او الموت. كزانا 
ثائله :لا ترش بنستركءاينة 
قد اسلتك قيادة وزمامننا 


عم الغرتسيون قبح تعمهم 
انا ستؤئر يضدك استسلامنا 


2) المدد 143 النة 11 (غست 1952 ) صن :53 


القعل مالم يرَجَموك سيلبا 
سيرون انا لا هاب زؤاما 
والثورة الحمراء قى!اوطاتتا 
سيزيدها اصرارهتم اضراما 
يا حامل الآلام فى منقاك لا 
اتياس + فشعيك قى القداء تسامى 
الشمب شمبك حاضرا او غالبا 
والامر امزك انين كنت دواما 
سرد ,بالدم كل ما لوه :من 
اوطائنا لا ثرتفي استذماما 
زمن التفاوض والتفاهم قد مضي 
والشعب مل جميمه الاوغاما 
وهي اببات مقتطفة من قصيدة طويلة لشامر 
القصبر الاستاذ عبد الرحمن الدكالي » وقد نظمها بعد 
مرور عام على تفي جلالة اللك ؛ ونلشرتها جريدة 
٠‏ الامة » وطيعت فى تطوان : ثم وزعت منها عدة آلاف 
نسخة لقلها من الثمال اجه الوطيين . 
3) فثرة الاستقلال : وام تذهددماهء الشعب 
المغربي هدرا : فلقد انتصر الحق على الباطل : والهزم 
الطفيان امام قوة الايمان ؛ وعاد الملك الظلفر يحمل ممه 
بشارة الائعتاق والتحرر : والطلق الشمر بخلد هذا 
الحدث المظليم : 
تفز الوجسودا 
ما ثراها ترئل التسجيدا 

امم الارشن جين » حي شعيا 
ظهر اليوم فى الحياة جديدا 

طاطىء الراس .يا زمان اخثراما 
اتناااثة جد اتبكدرنا 
او وضينا بان نكون عبيذا 

قد بذلنا دناشا بخاء 
وبرزثا الى الجهاد اسسودا 


امة حرة 


راح عهد وجاء عهد وسرتا 

أآمة: حزة لس !و1 
خلد اليوم فى جبينك يا دهت 

سر عظيما بالإعر 
باملاذ اللاداإني تتام 

قد بوقى لناءك القعموذا 


مجيدا 


طهر الارمن من جرائيم ؤي 

كادت الارض من اذى ان نميا 
أي مشو .هسى غانن لخلآه 

رل ابنه سد وميكي 
اقطع الندى والخديمة والبقب 

حتضناء والظلم والهوى والشتوفه 
القواات فلع( سين يكذ 

واختقسارا وذلة وجموذا 


والابيات من قصيدة « اليوم الخالد » للشناغر 
عبد الرحمن الدكالي 6 وقد القيت من الاذاغة الؤطئية 
بمناسبة اعلان الاستقلال + وبصف الشاعر عيد المجيد 
ليق خترق كقاح الست مي ال وحوع ملعة قا تيد 


#عردة تح القلتن وى مدل 


اما خبر الدخيل كفاح شعب 

ابى اق يستياج ويتقاما 
وافح واستمات مدى قرون 

وطارد كل مقتحم وحامسي 
قلا كنا إذا اختلفوك يوما 

وذاقوا بعد جرائهم بلاما 


وما ذاقوا سوى مر الدمسوع 

ولا عرقوا سوى قاني النجيع 
أناهم. امرنا قدراا سيدا 

قلم يجدوا هنالك من صفيعا3) 


3 
4). نشرت القصيدتان مما ى جزيدة ٠‏ العلر » . 


اد سمس ل ل ل ل ل ل لل 0 


لقانت اشعى لحك روطع ان هود سق 
جديده واقبل عيد العرشى غظاهرت حوليات الميد وليسن 
فيها من جديد من حيث الضياغة غير انها امعازت 
يتسجيل كفاح املك .والشعب ء تذكر متها قصييدة 
الشاعر الحسئ البوتمماتي ومنها الابيات'التالية : 


اليوم تسترجع الاشبال مجدهم 

على يدي ملك احيا الملا قينا 
القضل يرجع للمولى ابن يوسف من 

قد سالنه لدى الدجى لاليتنا 
قاد بتى دولة عفلس موحسدة 

وائجة العائزين الملم :والدينا 
ضحى وفامر حت قيل غيل ملكا 

مثل ابن يوسفف قد بد السلاطيقا 


كما نذكر للحلوي قضيدة « تحية العيد * (4 ٠.‏ 


با ليل الوك موققك الخنا 
الد هر الدنا وابلى الزناتتنا 


موقتف لكنازت االتلتومن كماما 
من مداه ووو الشبجيات] 


قو وعاه الوك هان عيهيم 
ان يشحو الترزوش واليتعةآ 


وتنضي أيام/العيد » وتحسس فراقا هالا فى 
الميدان الادبي على العموع * وكاتت خيبة 'الامل شنديدة 
عندما لم تعد رسالة الغرب والثقاقة المثريية الى 
الظهور ؛ لتحملا رسالة الاذب يهذه الديار : ولتسدا 
هذا القراعَ الهائل الذي كان الجميع يستحسه ويشكو 
منه ءِ على اننا يجب الا تنى'ما قامت به المفحسة 
ة فى جريدة * الملم » من اسشنهانى للقرالح 
كاي اليد + ون يعم اسطولة عدية لكان اخعلد 
اديية نكون لجال الواسع لاثزاء. الاذب :المزين .بهذا 
الجتاح الغربي من بلاد المروية : لقد كنا هنا تغاني 
مركبات معقدة + نشات عن شعورنا بالهوة السحيقة 


إنها فيما يبد « مجلة دعوة الحق » المددان الرايع والخامى . 


التي 'تفصل يننا وبين الؤضع الادين بالكسرق المري * 
فلقد استجدت هناك مفاعيم جديدةٌ © وكثرت الدعرة 
للالترام بعد ما اصبحت فكرة القومية المربية عدقا 

يعى لتحقيقه جميع المخلصين من ايناء العروبة ؟ 
وقد اخد الزيف الذي كان يجثم على السياسة المربية 
ق الالقراض ؛ وكان الادباء على راس الداعين لقكرة 
القومية المربية بمختلف الوان الادب + وتشطت. 
الاقصوصة والقصة والرؤاية ؛ وترجمت شوامخ الفكر 
الانسائي : كما اخذت حركة الشعر الحر تحد لها دعاة 
وانصارا ؛ وكل ذلك اشعرنا هنا بعد الشقة ؛ وكات 
القرورة الملحة تدعو لايجاد مجال للنشائط الادبي تنزل 
البه افلام لاممة © وتترعرع فيه كقاءات ناشثة 6 ولم 
نستطع بعض المجلات ان تضطلع بهذا العبء على التحر 


المحاولة التي جملت نقطة انطلاقها هلدا الاتجاه الجديد فى 
ار 

قسما بمقزينا .. بارش الخمب تزخر بالقلال 
قسما باطلنا الذي سكتت به اند التضال 


السامخ 3 
ان تستكين 


وق كثير من المحاؤلات تلحئك قعف التوجيه 
الادبي الصحيح ؛ وتقصاافى استقلال شخصيات ذويهاة 
وفهما متحر فا لجركة الشعر الحر فى الشسرق ؛ ومن ثم 
كنا ثقع على كلام لا هو بالشعر .ولا بالنثر ؛ وهو كذلك 
لاله لا يعتمد على خطة مرسومة واضحة تنبىء عن وعي 
عميق بهده النجربة الجديدة 6 ولابد من الاشارة الى 
اسحاب القراا التشامرين واعقي بهم اك 
الدين يعمدون الى بع القصائد السيارة 
مقابل كل كلمة لفظة على وزئها 0 
ارمقوه ممالا اجد له اسما 6 حَاليا من الروح والدوق 
والغن ؛ ولن اكلف نفي مثقة الاستشهاد لهذا الهراء 


وطلمت عليتا مجلة ٠‏ دعوة الحق » فى يوليسوز 
7 واشمرنا المدد الاول منها ان حظ الادب قيه 
ضميف + وراينا فى كثير من الاغداد التالية شعراء من 
مثل الاننائقدة الختاز السوسي ومبد الله كلون ومحمد 
الحلوي .© وعبد الكريم التواتي بشاركون فى المجلة لا 


الجيار :- يميق بالمهاية والجلال 
وأر فنا نهبى فيدة بالزوال 51 


من قصيدة للشاعر الناشىء احمد المجاطي ٠‏ رسالة 
٠‏ دعوة الحق » العددان الرايع والخامسى السنة الاولى 
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شعراء كما عرقتاهم ؛ ولكن ككثاب حتدوا اقلامهيبم 
للاصلاح الديتي: وهو مالم بخطر يبالنا ان تعيبه عليهمة 
لاننا محتاجون اشد الاحتياج الى من بتير السبييل 
امام الناشئة المقربية التي نقبل على قراءة كنب ١‏ 
يشيع فيها التساؤل والحيرة والشلك ؛ لكن الذي أقا 


هو اما > كمن ,ذكزنا من 
رسالنهم الشمرية : غير ان قلقنآً 

وظهر لنا الجلوي شاعرا ب 

7 أي راي ال متسنون ب الصعيد اسان 
العام : 


با اخحي نحن فى الحياة غلى رغم هوانا والفنا 
اخوا, 
فعلا ما ثميتي فى هاده الدئيا ؤثابا فى صورة الاثسان (16 
وماد الينا الثامر علال الفاسي فى مثل قصيدته 
« ثورة الصجراه » الثي بثبر اعجابئا بها عذا الربك 
المحكم بين الصحراء كمصدر اقوماتنا الروحية كعرب 
مسلمين وكقضية وطنية تقرر مصيرنا الياسي 
والاتتصادي ف الاطار العربي العام ؛ وى زاوية الاقليمية 
؛ وعبد المجيد بن جلون فى مثل قصيدته 
نيقة © وعي تصور أصسدق تصوير هذا 
النازم الذي يعاليه الشباب ؛ والاستاذ عبد الله كنون 
فى .قصسيادة :تعير عن مناورة جوان غند العرتن ٠‏ وعاي 

الصقلي فى قصيدة ؛ شعب وعرشى 

قل للطفاة من المستعمرين : قدا 
برون ها لم .يكن فى خاطر بقع 

.قفد عدو لاميتهم 
آثالهم كسراب,ظل للتفسيع 

وات هم امتوا ..: فالخوف عاقية 
للفاضبين بما جاوؤوة واللعم 

أي « مائس » ابا حامي الصحراء :نحن عنا 

أن كنت ذئيا فقد اودى.بك السيع 
وابو بكر اللمتونن فى قصيدة ١‏ امنا الصحراء » 

وطئن تقاسمة ,'اللصومن . وصيروا 
من حسشنه وجفاله افستتلاة 


ان املوا 


نالر » نشرت بمجلة: الشسباب العدد 9 الستة 1 


لجسو عيكا ارده ويعلموة 
انا لهضنا تجمع الاجراء 
ولنجف اطياق الرقاد عيولهم 
نتروا فير الثلام قناء 


وعبد الكريم بن ثابت قى « ليل وصباح » التي 
لم لستفد من نشرها فى دغوة الحق ».الا بيتين كانت 
الرقابة حذقتهما من رسالة القرب المدد الابع مسن 
الصدة السابمةء وهماة 


وثادى التتسادي الكفاح الكقاج 
وداووا به بامكم تلموا 
قما من سلام وما من نجاح 
بغير الجهاد افلا تساموا 


ولم تكد «.دعوة الحق » تدخل سنتها الثانية 
خَنى كانت قدا استطاعت ان تجمع من حولها كثيرا من 
ذوي الاقلام اللامعة والكفاءات التاشئة على السواء 6 
اصبح نصيب الاذب فيها غير مفبون » وراينا الشاعر 
المختاو السوسي يفيض علينا من قصائده التي تسجل 
بعض فترات. الكفاح الوطئي * كما راينا الشاعر عيد 
الرحمن الدكاتي بتازع الى. تكسن انشاجة .ج وعادا كينا 
مَاحَب ١‏ احلام الفجر © الشافراعبدا القادر حن 
الذي اسغنا كثيرا لصمته الطويل : واناحت لنا هذه 
المجلة ان, ثقرا لشعراء بضريون فى مجاهل الاتجاه 
الجديد فى الشبعر : هَذَا الاتجاه الذي تمتقد انه لم 
يستطع أن برسم قدمه الا عند شعراه قليليِن فى 
الشرق : من مثل نزار قبائي وشاكر السياب + ونازك 
الملائكة وصلاح عبد الصبور وكاظم جواد : وحم 
يعالجون هده التجرنة عن وغي عميق بها ؛ محلارين 
الانزلاق الى ما وفع فيه غيرهم كثير > من قوضى فى 
النفم الموسيقي : وتقمر واسفاف مضحك احيانا 6 
وبمثل هذا الاتجاة عندنا مصطقى العداوي ؛ ومحمد 
الطنجاوي ؛ واحمد البقالي 6 واحمد اللجاطي ؛ وبصمب 
علينا جدا ان نعترف بنضوج جميع محاولات عؤلاء » 
وانكنا لا نفقديمقى النماذج التي ندعو الىبمض التقاؤل 
والذي بعكن ان لعيبه على يعض هؤلاء ؛ هو ققدان 
شخصياتهم فى اكثر ما ينتجون 6 قالمداوي مثلا ق 
اقصيدة ” اقول » نحى يتقمصه لروح تزار قباتي * 


7 دعوة الحق عدد [1 النة الآولى 
8) نفى الجلة عدد 5 السنة الثانية 


ومن ثم كانت قصيدتة طبعة!نانية لنقثات لزان . 

اننا بحاجة الى روح المعداوي وتجربته هو ثفنه + 
ابمه الشخصي ف تلميع الكلمات وتتجيزها ليستطيع 
إن يشير اعجابتا : وما على القراء ليدركوا صدق ما 
الا ان يقراوا القصيدة :التي نوق منها هذا 


القطعم 


السيت.؛ هلا تذكرين 7115 
قليلة الميد العيدة 


كان الرفاق يدتدئون وكنت ابدو متعبا 
فح يعتان جا جم 
الزرقاء كانت للسسماء 


والا ميخ والتموع 
حرى تثائر فى خشوع 


كما نميب هذه الفوضى فى الوزن + لان الشمر 
الحر عند رواده الوأعين لا بعتي اندا التحلل من كل 
ن وقيد + وانما هو التماس اوزان مطواعة ان لم 
تعتمد على كامل البجر او محزوئه او مشتطوره او 
متهوكه + في تعتمد على تقعيلات ليست غرببة على 
الشعر العربي > وان كانت غير متوعة لتكون اكقر 
علواعية : ومن مجموعها بتكون ما اسمته ثازك الملالكة 
بالتشكيلات اشجمة . 


قالطنجاوي مثلا تراه فى قصيدة « ععلى 
الحدوه » (8) يع لى'اخطاء عروفية لا .مم يها حتي 
الشمر الحر نقسه + فالذي يقهم لاول مرة أن الشسامر 
اختان لقصيدقه مجرؤ الرمل » ويعتمذ: عليه كثيراافى 
الشنعر الحر غ لكثنا نعثر على كثير من النشكيلات الني 
تخرج تفميلنها عن نطاق التفميلة الختارة 6 ولنسق 
هذه النشكيلة : 


حزق الاوؤجسة بالتسس روبتى 


.ولا بمكن لنا وزنها الا اذ صح لنا ان نحول 
* قاعلاتن 4 ل الى 0 قعلاتن »ولكن آلى «فاعلتن» فيكون 


وزن الشتكيلة هكذاة 


. 


تحترقااك ١‏ إوجه بالق مين وفيلى 
فين فشكن فاملتن لا 


ولم نسمع « بفاعلتن » هذه وحتى لو فرقنا 
وجودها ثبي ليست مما بسمح به الشعر الحر الذي 
يرى من العيوب الخروج على وحدة التفميلة : لان هذا 
الخروج معئاه فقدان مبررات البعد عن نظلام التقامبل 


فى البيث العربي القديم + وى المطلع حيثت بيتدىء 
مكذا : 

سافحند؛ 

صامدافى اكمنة 

والعتمة 


افقد بقيت التفميلة ١‏ قاملاتن ١‏ هذا فاعلا ... الااذا 
تصورنا ان النقط تقابل ما بقي من التفعيلة او نقوم 
مقام : ق » التي سيكسبها نكرار الكلمة التي قبلهاً 
١‏ صاعدا ) صفة الانقطاع والاختتاق ؛ ومثل هذا للحقله 
فى كثير من نماذج هذا الاتجاه 6 والذي ثقوله لبؤلاه > 
عليكم ان تدركوا اولا وقيل كل شيء ان الشعر الحر 
لبس نحررا ثهاليا من كل قيد + والما هو تصرف ف 
اختيار التفميلات القديمة تقتضيه مخئلف الممالي التي 
اتزخر بها قربحة الشناصر . 

ونقدان الاتسحام الموسيقي اف القتصيد: 
عن نطاق. الشمر الدي لا تتصوره يدون ذلك الاتسجام» 
وليس عَليهم الا'ان يتسيموا حركة هذا الشنعر بده 
متفتحة عند رواده الوامين الدين لا يمجزهم .أن ينتجوا 
مرا على الطراز التقليدي لا عند اولالك الدين بتحللون 
من كل قيد 6 ويزيون غلن غير خدى » ولسوا ابد 
شعر من الطراز الاول ٠‏ 


بعد هذا العرمن الطويل تعود تفي 
الاسئلة الني كنا ائرئاها فى اول مقال من هذه الدراسةة 
هل كانت نشاة الشعر الغربي الحديث سليمة ام 
كسيحة ؟ واذا كانت واحدة منهما فما السبب قى ذلك ؟ 
ما هي الموامل التي .نضاقرت .لجمله على هذه الحالة 
او نلك 5 وعل.هتاك خصائص تميز السمر المغربي عن 
غيره ؟ وما مدى تائر شعرائثا بزملاتهم ق التنرق 
العربي ؟ وما موقفهم ازاء موجة التخرر الشعري فى 
الشرق. ؟ وما مدى تجاوب شعرالنا مع الاحداث 
والرجات الاجتماعية فى الداخل والخارج ؟ وستحاول 
الاجابة علها هئا بشىء من الاختصار على ضوء العمرض 
السايقا. 


لم تكن نشأة الشعر امقربي المماصر سليمة على 
العموم + وذلك فى نفلري راجع الى عامل اساسي هو 
ضعف حركة النتمر فى الغرب * قالجلات الغربية التي 
اظهرت قليلة:اذا قورنت بما كانت تصدره بعفى الاقطار 
العربية من مجلات شهرية واسبوعية ‏ ثم انها على 
قلثها لم تكن تستطيع ان تواصل سيرها دائما » فكثيرا 
ما كانت تحتجب لسيب مادي * أو لالقاء القبض غلن 
مصدربها والمثبرفين عليها » لذلك تيقى لشاة الشعر 
عندثا مرتبطة بحركة النثير : تعندما تزدهر هذه 
الحركة بردحر ويترموع « 


ولا تكاد هده الحركة تصاب بشلل حتى يكون 
ذلك من اهم موامل كساحته 4 والاذب بجميع فثوته ل 
بزدهر آلا بازدهار حركة النشمر 6 فاذا اسيبت هذه 
بركود كان معبى ذلك ركود الادب ء وفئي من البيان ان 
حركة النشر مرتبطة بتوافر القراء : ومدى اندار 
التقاقة فى الامة , 


بتزع الى النائر بمختلف التيارات الشمرية فى الشرق' 
وان كان اكثر نشسبنا بالاسس القديمة اروح القصيدة 
عند اكثربة شمرائنا ‏ وهذا يمني ان موقف الكثير متهم 
ازاه موجة التحرر الشعري باكرق موف تتقصه 
الحئاسة رحن الاستعداد ‏ » وهو موقف اسف أله 
حا » لان انطوير الشمر العربي وتجديد اداته امران 
ضسروربإن تقتضيهما متطلبات. المصر. العقدة. والبيئة 
الجديدة التي يحياها الشعراء ؛ غ 
وذلك التجديد جب ان يكوثا فى دائرة لا ب 
مميزانه كشعر عربي اولا واخيرا ؛ والا فستكون جتابة 
عليه واجهازا على الروح العربية فيه : وان نستطيع 
الاحتفافل بهذه الروح لمجرد استعمال اللقة المربية 
كاداة للثعبير فيه 6 بل لابد من الاعتماد على تقاغيل 
اليسسث أفرنبة على الشتمر والدوق الغرببين » ومن خسن 
الخ . فان بعص ثقاعيل الاوزان العربية تساعد على 
التطوير بشكل يذلل نلك الصموية الثي ننشا عن تعداد 


تفاعيل البحوو : لكن. اكثزية الدين يتوفرون على 
الحماسة لهذا التطوبر عتدنا تنقصهم الخبرة بالاوزان 


العربية وما تنطوى عليه من امكانيات ثرة يستطيع 
الشامر الخبير بها أستغلالها 'إمتالع. تجديد الفيك 
وتطويرهء وعندما يقيل الفريق الاول مبدا هذا التطويرة 
وعتدما يدرك الغريق الثالي ان التجديد ليسى معتاه 
التحلل من كل القيود ولو كان ذلك على حسان 


الانسجام الموسيقي » عند ذلك سيستطيع عمراؤنا ان 
إيسهموا بحظهم اق التطويز. والتجدية 7# وسيجلون 
بذلك انتصارا فى خط سيرنا الادبي + 


اما من موف شعرائدا ومدى اتجاوبهم: مع 
الاحداث والرجات الاجتماعية فى الداخل والخارج + 
فاننا اذا كنا لا نتكر لهم هله الا 
الاحداث : فمن الانصاف للحقيقة 
تقامسهم حال احداث اخرى : نقد راينا ان فريقا من 
الطالفة الاولى. والثائية لم يتوان فق التعبير عن رد فل 
الحادث الحمابة الشؤوم + كما لم يتوان كثير مثهم عن 
تسجيل بعفن الاحداث داخل قثرة الحمانة تفها قق 
حدود مهما نكن ضيقة فهي ليت متعدمة على الإطلاقة 
وان لم نكن فى نفسى الوقت على النحو الذي تشعو الى 
التنوبه والاكبار ؛ هذا فى الداخل .اما بالنسبة للخارج 
فهناكاحداث تتصل بالصميد العربي العام كماناة 
فلسطين الجربحة ومشكلة الجزائر الكافحة :. وحادث 
الاغتداء الثلائي على مصر وميلاد فكرة القونيية 
العربية ؛ وفكرة توحيد القرب العربي لم ئلاق من 
شعرائنا ذلك الافتمام الذي كان يجب ان تلابه 
لاتصالها يكياننا وومعتا السياسي والاقتصادي . 


اماما يمكن ان نميه بتيارات الشعر المقربئ 2 
فتستطيع ان تدرك من تضاعيف ما سيق ان هناك 
ثلاث نيارات : تيار تقليدي وهو الفالب 6 وتيار يجنح 
الى الاتجاه الجديد ولم يستطع رواده بعد ان يرسخوة 
اقدامهم فيه:؛ ولا يزالون فى ميدان التجربة والمحاولة 
بيانا . وتيار ثالث يتأرجح اصحابه يبن 
1 وذاك :+ وتبقى: بعد هادا حقيقة: لن آن 
بمارى: قيها ممار مهما يلخ من التشاوم الذي تمده من 
اكبر عوامل الهدم.؛ وهي ائنا اذا كنا تشكو نقصا 
قاضحا مخجلا فى فن من فئون الادب فلن يكون الشعر 
ولا المقالة بحال من الاخوال : وانما تكو ذلك ق 
الروابة والقصة بتوعيها على ان عدا يجب الا بشمرتا 
يائنا فى مقدمة الركب فى الفنين الاولين أو اننا تستطيع 
إن انقف. فيهها الى جانب كثير من الدول الشقيقة 6 
وائما الذي. نقصده ان نقصنا فيهما لا بقارن .بشكل 
من الاشكال بتخلفنا فى هيداني القصة والرواية > فهل 
آن لنا ان تدرك ان مجرد ناسفئا على اتنا فى مؤخر 
القافلة الادبية لن يفيدنا ولا الادب فى شيء ؛ لاتنا 
جميما متققون على ان وضعنا الادبي على المموم لين 
مما يزضينا ».وما :دمتا جميعا غلى. ذلك فاي 
معنى. يبقى لان تقول وتميد القول 6 باننا , مؤإخر 


القافلة » انه قول يبِعّى متلبا بالسلبية مهما تلا 
بالالقاظ ٠‏ وتفننا.قى صوعه. بمختلف الاساايب 
والكلمات الرنانة . 


ان الذي نحتاج اليه هو البحث عن الياب 
انخلفنا عذا وكيف نقوى على تفاديه > وى نفس الوقت 
ينتج ادبا ؛ شمرا أو قصة اوروابة » فان ذلك سيعطي 
لقيرتنا غلى الوضع الادبي ببلادنا مدلولا ايجابيا بام 
تحن احوج ما تكون اليه ى هذه الظروف لاثقاد سممتنا 
الادبية ٠.‏ 


ضرورة العناية ,شق زا لنصوص 


اقم : معد الداردي 


من اهم عقات الناقد دقته فى تقل التصوصض 
التي يمرضها للقراء ناقدا اياها او معلقا عليهااو 
متشهدا بها فلا يمكن ان يطمئن القراء الى محة 
.دعوى الناقد الا اذا تبثت امانته فى النقل . 


.واحيانا قد يتحرى الامانة هده ناقد ولكن تعوزه 
الوسائل التي تمكنه من ممرقة حقيقة النص ومطابقته 
للاصل الذي وقمه التشيء ء لذا قان ثقاقة الناقد 
لايد من ان تكون واسعة وشاملة . 


والقارىء النايه المطلع قلما تفلت منه زلة الكانب. 
أو الناقد » وهذا ما يجمل الكناب والثاقدين حدرين 
قيما يكتبون من الزلل والغفلة » واذا خقيت بعض 
عفوات الكتاب فى تقل تصوص ثثرية قد لا يكلف كثير 
من القراء انفسهم عناء الرجوع الى آمولها 6 فان هقوات 
التقل للابيات الشعرية قلما نقلت من متدوقي الآذاب 
وذوي الاذان الوسيقية . قموسيقى الوزن دقيقة 


ترئمه بالشعر . 


سقت هده المقدمة لاني وجدت وانا اطالع ( المدد 
الثاس من مجلة « دعوة الحق 6 ) لهذا العام يض 
الهغوات فى تقل ابيات شعرية حرت فى معرقة الول 
اعتها 6 اهو 0 او كاتب المقال ام كلاهها . 


غهذا مقال للتاقد الاستاذ الفافشل. محمد 
اللصمودي © يتكلم فيه عن الشعر المفربي المفاصر * 
وهو حين رمن للشامر عبد المالك البلفيثي ويروي 
له آبياتا من قصيدة عنوانها (ارجيكم بثي وطني ) نجد 
فىدوابته خللا فى الوزن لا افك فى براءة الشاعر منه » 
وها آنذا اذكر الابيات مع وضع خط نحت ما قيه 
خلل؛ 


مقت ف المغرب الاقمى ‏ ستون تمد كالعمسر 
ولم تر بيئنا فلة ) بتور علومها تسيري 
محام او مهتدسسن او طبيب شارج الشدر 
وطيار بطير شا ا لترقبي مع القيير 
وفواض يقوس با على قطع السدر 
وهل كمتائع الشعب ف -ن قاض على الفقبر 


ولا نان ان هذا الخلل قد صدر عن الشامر لذا 
اقول : من المسؤول 1 . 


واذا جاز لي وانا انام هذا النس المللوم ان 
انصقه ولعلي اقترب من الصواب او ابلغهء قائي ارؤى 
الابيات بالصورة الانية : 


مبنون تيد كالفلٌ 
ينوي ملؤمها«تتصبرق 


محام او ميدس او طبيب شارج الصدر 
وطيار يطير بنبا لي نرقى مع الفير 
وغواص يقوص بنا على قطع من الدر 
وهل كمتالم للشه سب هن فاض على الفقر 


وهناك بيت يذكرء الكائب الفاضل للشامر النزلي 
عيد الرحمن حجن وهو دالي البيتين الآتين 4 
اقد.راق لي فى عواك الال والارق 
نا من له الاسودان الخال والحدق 
اللهنى كيدي وما تكايده 
يا من له المشرقان الثغر والمتق 


ولا شك قى. ان البيث الثائي غير مستقيم الوزن 
وصوايه ‏ 


الله ق كيدي مما تكابده 
ا من له الشرقان الثفر والمئق 
تم ان الي ملاحظة على: بيت لشو قي رواه الاستاق 


الشناب الاديب محمد بن تاويت فى مقاله ٠‏ « سجر 
القافية » وقد رواه على الصورة التالية : 


كدذاك الئاس بالاخلاق يبقى صلاخهم 
ويذهب عتهم. امرهم حيث تذهب 
ولا حاجة بنا الى التتوبه بان الشطر الاول غير 
مسئقيم الوزن 6 وان صواب هو 
كذا الناس بالاخلاق. ببقى صلاحيم 
وبذهب عتهم امرهم حين تذهب 


« 


هذه كلمة موجرة سقتها لا ابفي بها سوى يبان 
ضرورة الامالة فى نقل النصوص من اصولها ومن الله 
السداد , 


لقد شرت بالغدد الثامن من السئة الثاثنة: من 
عجلة ) دموة الحق ) حدبتا تحت عتوان ١‏ لفة القرآن 
والقومية العربية » وعلق عليه فى المدد الناسع فى باب 
» المدد الماضي فى اليزان » الاستاذ رياح عضو البمئة 
التعليمية المصرنة ه وقد سيق وهمه الى فهم غلط فى, 
ممنى كلمة ١‏ الحفلوظ ) الواردة قى حدبثي المذكور © 
فقال فى مجال لقده : لا يا اخي ان الله لم يختر اللفة 
الموبية للقرآن على سبيل الصدفة او ما اسميته الت 
١‏ حفلوظا ) فقولني يذلك ما لم اقلهاء يناه على قهم 
خاطىه ترده عليه لفة القرآن نفسها : قالحفل لين هو 
الشيء الحامل على سيل الانفاق من غير قصد اليه 
كما بقع فى القرعة او الياتصيب ؛ كما سبق الى وهم 
الاستاد الناقد : بل الحفل فى لغة القرآن هو النضيب 
القدر ‏ وقد بطلق على يعض كثب الله امنزلة القدبة, 
قال ابو القاسم الراغب فى عغردات القرا 


النصيب القدر ؛ قال الله تعالى ' فنسوا حظا مما ذكروا 
به : وتال تمالى : للذكر مثل حظ الانثيين ٠‏ 


والميارة التي قلنها قغهمها الاستاذ رياح هذا 
الفهم المجيب هي : ان الله سبحائه هيآ للقة العربية 
خير الحفلوظل : حيث انزل يها كتابه المحقوظ يوعده 
الضادق على لان الوحي الناطق؛ قاذا فهمنا الحفلوظ 
على الغة القرآن ؛ يكون العتى. أن الله هيا لللفة المربية 


خير الانصياء المقدرة 6 واذا كان النهيبيء الذي هو 
اعداد هذه الحالة الخاسة للفة العربية وقع استاده الى 
المقدر الفظيم لكل الاشياء 6 يصير الممتى الى الوضوح 


يلقداك لنماء عدا ا 0 0 
الالاه النظيم فى كل الاحوال : « ربنا آتنا من لنناك 
رحمة وهبيء لنا من امرنا رشدا )» ٠‏ 

وكذلك حصل اشتباه للاستاذ وباح قيما يستقاد 
من عنوان كلمتي ( لغة القرآن والقومية العربية ) ذ 
اي انتاول بالبحث موضوعين : نفس اللقة المربية + 
واهداف ومرامي القومية المربية © فرائي مقصرا 4 
وحجة قهمه هذا انه رجا ان اعود الى الموضوع ليكون 
قوعي ارد الترييه ولند اكرات 


وما كان الشنان لكتاب الابحات ان تاولا 
موضوعات متعددة فى القالة الواحدة ؛ بل العنوان 
اشتمل على جزئين مبتدا ومعطوف عليه بواو العية + 
والخبر الذي هو الجزء التم للفائدة محذوف للعلم به 
فهو من باب ما ذكره اين مالك فى الفيته وكافيته يقوله 
قيما حدق خبرة: 


ويد واو عيتت مقهوع :مع 4 كمثل كل صائع وما 
ستع ؛ ومثل له بقوله : كل صائع وصئعته ؛ وكل رجل 
وضنيعته > أي مقترئان او معلومان او مصطحبان . 


وكذلك تقول هنا : كل لقة وقوم َك 
مقترنان 6 وقد وفيت بهذا المنى حيث ذكرت ان لغة 
الترآن رافقت الامة العربية فى مخنلف اطوارما 
وتقدمها ؛ فكانت لغة اديهم فى الجاهلية ؛ ولفة عقيدتهم 
وشريعتهم فى اول الاسلام 6 ولغة اذارتهم وعلومهم 
وفلفتهم وحشارتهم وجميع ما تمير عنه لغة حية 
عند كل قوم . أما اهداف القومية المرببة ومراميها 
فما التزمت التمرقى لها على الاطلاق - 

وغلى هذا قما الاستاق وباح أولا» وما 


الزمتي التعرضن له فاليا ى غير ,محله 6 أما تلخيمى 
الاسما: لبعض فصول المقالة فى شكل رقيات ترل 


التقد يشكر عليه الناقد » وترجو ان يكون فى ذلك قلدوة 
الغيره حتى يصبح تلخيص الابحاث ى شكل برقيات 


يجاب عنها طريقة متبعة مثل طربقة السؤال والجواب 
قى البحث التي اتبعها ستراط حكيم اليوتان القديم ,. 


تعب اللن 


يغهم من التعليق القصير الذي اورده ( الاستاف 
محمد رباح ) عضو اليمئة.التعليمية المصرية على 
مقال « فى شعرنا المعاصر » فى باب العدد الماضي فى 
الميزان 6 ان الاستاذ رباح اقتصر على قراءة اللقفال 
المنشور فى المهد المراد نقده من مجلة دعوة الحق القراءة 
ولم بكلف نفسه متقة قراءة الاقسام الاخرى : وقد 
الشرت متسلسلة فى امداد سابقة ولاحقة © ومن كم 
كانت ملاحظته غير صحيحة بالنظر لجموع الاقسام : 
ولو انه اطلع بالخصومى على الغددين 4 و.6 من هذه 
الجلة لكان بوسعه ان يقّف على الخطة المرسومة بشيه 
من العنابة والتي وقع اتباغها ى باقي الاقسام وسوف 
لا يقتقد فيها ما تفاه عن هذه الدراسة من الوضوح فى 


سيرى مئلا يسيم اطوار الشعر المغربي العاصر 
الى قترات هي قترة ما قبيل الحمابة ؛ وقترة الحماية 
نقها وقترة الاستقلال + مع التمامى بعقى القطاعات 
المختلقة داخل كل. فترة ؛ وكان الحرص فيها شديدا 
على ابراز مميزاتها وخصائصها جهد الامكان ؛ ولم بقع 
اقفال تحليل بمقى الملل التي استدعت ظهور بعض 
السمات والاتجاهات فى الشعر المقربي 6 واذا كان ذلك 
التقسيم تارييا فى اساسه فلان هذا التقسيم نفه 


مُجهول لدينا » لآن تاريخ الاذب الغربي لم بقع تتجيلة 
بمتابة بعد ٠‏ 
اماعن سوق :كير من الشواهد قلغزش التمريف 


بالشمر الفربي الذي ليس مجهولا لدى الاقطار المربية 
الشقيقة فقحسب > بل وف المغرب المربي :ذاله 6 وهو 
نفس السبب الذي من اجله لم يناقشى الاستاذ الاحكام 
الكثيرة الواردة فى المقال + ولكي تتاح القرصة كذلك 
لاخوائنا بالشرق ان يقولوا عيًا عن شعرنا الذي لم 
يعرض له الا قليل منهم بشيء من التسرع والاختصار. 


والى الاخ. العربي الاستاذ رباح خالض التقدير 
والاحترام 2 


محمد الامري اللصمودي 


> م20 : 


5 


عفا الله عن سميى الاستاذ «عبد القادر» الصحراوي 
فقد كلغبي - عن جين ظنه بي # اصليا وهو ايظلبية 
متي ان اكتب:ى هذا الباب 6 وقد حاولت بجميع ما 
وهبتي الله من لباقة وحن ١‏ تخلص » ان احيله 
على غيري ممن مارسوا الكر والفر فى ميدان التقاد 
والتقريظ ؛ لا ممن يحاول بشسق الانفس ولوج باب 
القريض © ولكن ذلك كله مر بدون جدوى »؛ فد كسان 
الحافه صديدا » وما فتحت لغرة للنجاة ؛ الا وجدتة 
هيا فى كياسة ‏ ما يثلقها دوتي > قكان الامر دبسر 
بليسل ؛ للابقاع بي فى مشكلة كان اخرى بي ان اكون 
امنها بنتجاة 6 
فهل ارفع.مواذين التقد 
واضع التاج الزملاه على 
الشرحة ع اسم 
القساريء على مواطسن 
الابداع + ومواطن الضعف والسقوط قى كل انتاج 
انناج 5 اثها لهمة شناقة ؛ سيما والمثل الدارج 
يقل ٠‏ شهاذة الوم نلناها خنا 7 وأنا ما إريدااة 
افتح على نفسي لغرة يصمب على اغلاقها بعد حيسن 
فرحم الله ابا الطيب حين بقول : وعداوة الشمراه 
بك اسان 4 
وحنى لو ارذت ذلك : ووطدت العزم على ان 
اكرن هدنا لفيري فى مستقبل قريب ؛ فداه تقول 
«الحق؛؟ الذي تدعو له المجلة التي انتمي الى اسزتهاء 
قاي الموازين ارفع ؛ القديمة » ام الحديفة ١‏ 
قسن كتاب وشعراء هده المجلة طائفة محترمة من 
الحديثة عليهم : لاتهسم 
ادرسُوا والتجوا قبل انتشارها » او لانهم لا يؤمنتون 
بمقابيسهاء كما اله من الظلم ,تطيق قوائين التقد 
القديمة على طائفة اخرى ناشئة ؛ جعلت تاخدذ مكاتها 
فى حيائنا الادبية ؛ فى حين انها لا تعرف الكثير عن تلك 
القايين » او لاتؤمن بها؟ 
يبدو لي انني ماكون ظالما على كل حال 6 وحتى 
لو كلت بصاعين فسوق لا اسلم من الحيف ؛ قآنا 
نفسي مخضرم - على ما يبدو لي - الخد من كل 


قربق ما بحلو لي + واعتمد فى الاغلب على 3وقني 
الخاص ء لا على هذه المقابيس او تلك ؛ فالادب للاذب 
يبد ينغب أ الافات »من حياس » ولاكدي 
ب بدون شمور ‏ اجدني فى غمرةٌ الادب للحياة ىق 
كنيز من االاوقات + ولا..اظن أن أي اديت من ادبالنا 
المحترمين: معافي من مظهر ‏ قل او كثر ‏ من هده 
الحيرة التي يميكها جيلنا الحاضشر + سواه جرو على 
الاعتراف بها ام لم يجرقٌ ؛ احس ياعراضها ام لم 


انا فكرث اق هذا الوفسوع ؛ اي موقوع 
النابلة الذي تحياه جميما ب حسيها اعتقد ‏ والذدي 
نجملالكتبرمتا' نسئعكليته 
فى خينلا يقن ئسي ةالمحام 
اذ عاديا الاضج ررحي 
الينا ما قر فى انكارنا 
عن تقديس لكل ما هو من القرب ؛ ان كل ثيه فى 
بدنا شر لا خير فيه © وائه يجب ان نولد من جديد 
حتى نماشي الخياة الجديدة ؛ اللتزمة الهادفة + 
ولكنتا كلما تقدمئا خطوة قى هذا السبيل » الا 
خطوات عن المتبع الذي يجب ان تظل ترتشف مهاه 
بسبب الافراءات الخادعة ؛ ومركب التقعى الذي 
.يجملنا نوشك ان.نتنكب كل شيء لنا ان لم تكفر به 
جهارا ؛ وى نفس الوقت لا تستعليع ان نمئي مثسية 
الحمامة » ذلك المخلوق القريب عنا الذي جملنا تقليده 
هدنا يجب ان تصلهء لا فى الادب فحسب : والا 
لهان الامر : بالرعَمٍ عن ان الادب مجلي الحياة ؛ ولكن 
فى المتجر ء والمخيز + والادارة 6 والصشع ؛ والبيت 2 
والمدرسة ؛ بل ارب من ذلك وهذا » هو ما سععت من 
حديث بعض القوم من تطوبر المسجد ! القد اعجب 
عذا الشاب يجفلة ديتية احياء لميد اليلاد فى احدى 
كنائس باريس ؛ فتقتى لو كان فى مسجدنا شيء مسن 
للك الغريات 6 كراسي مثلا .و ابيانو) 
جميلة > فما اراي وزارة الاوقاف المحترمة ؟ 


وان الالم ليحر افى الثفن حيتما يتخيحل 
الشققون متا أي مصير لتردى فيه لو بقينا ‏ ل قدر 


يي 


إبحوات 


الله ت سائرين فى هذا السييل وقيود الرواسب,تشلثاء 
وتعوقنا عن اي حركة تهدف الى انة عابة عير ماؤدا 
تلك الرواسب التي بدرها القرب : وما يزال بشل؛ 
ونحن مجلدون - احببا ام كرهثا ت فى عونه على 
انفنا . 
ان مهمة » دعوة الخق # مهمة صعبة: وكاقة + 
اذا تصورنا عدا الحيط الذي تعمل فيه : رالدي 
يجرنها هي 'انضااء بحجة خربة الفكراء الي الدي 
اتفيط عليه : ولكنها فى نفسى الوقت لا نتسى مهمتها 
٠‏ الهادفة » وهي تقويم التغكير غ ونوجيهه الوجهة 
3 0 نا واخلاقتا + 
الباركة الثي تلنف حولها ؛ والنسي 
تكون الدعامة الاولى لنهضة الفكر والادب ق هذه 
الدبار » مع الحافئلة على ما لنا من قراث فقكري 
واخلاقي + تضارع ذلك التيار الجارف 6 ولكن يرفق 
زائة + وبدون مغامرة قى حدال قد 3 
اكثر من تفعه + شآن الوالد الحتون المشيفق على أبناثه 
بسابرهم فى مطاليهم بالقدر الذي لا بخل يما بلزمهم 
من اللوك العام ؛ فى توجيه لا يثقل على تفوسهم 
العاية الطموح لكل جديد بزاق + 
افهي سد قراغا كان بحبح لولاها موعجا » 
اوهي من ناحية اخرى وجه الصحافة فى يلادنا من حيث 
الحا اانه مجع مسي نا جارد امد 
والتوسع فى الابواب التي لا تطرقها او تطرقها برق 
وتقاطع . 
ولكن هذه المهمة الشساقة + ولا ازيدكم علما 
بمزاياها ووجوب القيام بها » لا نمكن ان تؤتي اكلها + 
وتقوم بدورها احسن قيام ؛ الا اذا نضاقرت الجهود 
اللنهوض باعبالها فى اناة وصبر واستمرار 6 وبالاخص 
من لرف الفئة التي تشغق على ستقبل الثقافة 
العربية والادب العربي + والمبادى» والاخلاق الاسلامية 
فى هذه البلاد 
واذا كان ليما اقوله لهياة تحربر « دعوة 
عد »نيران ل يننا اجر وان سل 
من الحديث ى هذا الباب 4 الانان كما يقولون 
ادي طم روت رار عدر عر 
الحديث فى هذا الباب ؛ وشرب إلامثال » والنتقاش 
الرزين البناة + كل ذلك يجعلنا تتحرى الفدف 
القصود من هادا المشروع الجليل ؛ ويرد النجرف الى 
الاريق 4 وبيدي العاتري © وبدى حَرن الفطكر 
للنائمين. والفاقلين منا حتى باخل كل واحد مركزه 
فى هده المركة الثشاقة » من اجل بقائنا عزيا مسلميجه 


لا بالاسم وحسب + يل بالعمل اليوسي » قى الادارة 
وق الصنع ؛ و قالمدرسة * و قالبيت ؛ وفى القهى + 
وق الشارع وق الفكر والقلب واللسان بالاحرى ؟ 
كما يخلو ,لي ..وانا اكيل الملنيات الى هياة 
التحربر ب ان اطلب اليها ان ندعو الى اسبوع التحدث 
بالعربية. فى. اوساط. المتقفين. على الاقل + ريما ابو 
الله ودارة الممارف قتتخدذه موسما تدعو له يما لديها 
من وسالل كل سئة على الاقل : كما وجد (بركسون) 
من إيقيم اله اسيوعا ؛ حتى. بشمر 
عن افكارهم فى مدة اسبوع دوت ان 
كر رالتا قي ابه - 


الاستاذ عبد القادر حسن 

ولد ايل قدلعة يكن راق اوسيومة البمسيي 
خارجة عن موضوع :هذا الاب الذي الف القراءافيه 
غير هذه ؛ تلخيصا لكلمات المدد السابق > 


اواطراء لجهودات الكتاب والشعراء ؛ او القذا لبعفهم 
تعدا تزبها ف الأغلب 6 وقد يمتيزها البح الآخيز 
تفصيا ؛ ولاسيما وقد سيق ان مزحت ق الاول يما 
يويد هذا اليعض: 6 ولكنني ارى :أن الامسر © حسبه 
الي ت يتمد حنودا التفلسق: رالتلخيّض:» الى 


وضع مشروع « دعوة الحق » من حيث هو فى اليزان 
حتى نلتف حوله 4 وتعمل :كل ما فى وسعئا من جهد 
لاتجاحهة اترا: يسد حاجة؛ وبسير تحوهدف برضي 
خمائرتا : والا تفقتا مته ابديتناء وهذا بالضبط ما 
ا 

انا الزملاء المحترمون الذيين اوقعهم حظلهم فى 
هذه المرة بين بدي فاجرهم على الله ! فلا تلخيص » 
ولا تعليق + ولا اعادة ولا انتقاد » وقد يكون هذا 
من الخير لهم. ولي غ فالمدد الذ وبين ايدينا الآن مسر 
آخر عدد من هذه الستة + فالجلة ان فى اجازة قمن 
الخير ان يحبوا هم ايضا مرتاحي اليال ‏ البى 
0 
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كتب اديب ليتان المفكر الكبير ميخاليل تميمة 
إلى مندوب مجلة «.دعوة الحق » بنطوان الي 
محمد الصباغ رسالة امجاب ونقدبر لمجهودات هده 
المجلة . وهذا مما جاء فيها « .. وصلتني الاعداد التي 
صدرت حتى اليوم من مجلة ١‏ دعوة الحق » فاثارت 
اعجابي بشكلها ومقمونها . وما كنت احسب ان 
اخواننا الغاربة قد وتبوا مثل هذه الوثبة » وبمثل 
هذه السرعة ٠‏ يارك الله فيهم .. » 


انثمرت مجلة الاديب البيروتية فى احد امدادها 
الاخيرة رسالة: الاستاذ عبد القادر الصحراوي التي 
وجهها الى الاستاذ بولس سلامة يشكره فيها على 
اعتمامه وغنابته بمجلة « دعوة الحق » ومشاركته 
فيها باشماره القيمة . 


د اصدر الاستاذ الكبير السيد عيد الله كنون 
طبعة جديدة لكتابه القيم « مدخل الى تاريخ المفرب 
فنهتيء الاستاذ كنون بهدا النشاط المتواصل لرقع 
المستوى النقاقي بالغرب ؛ وثدعو لكتابه بالنجاح . 


عد حمل الينا احد امداد ‏ المصور » الاخيرة هذا 
النبا « طلب الامير مولاي الحسن:6 ولي اعهدا المذر 
موافاته بنحو مائة كناب من كتب القاهرة ؛ اكثرها 
يدور حول موشوع القومية العربية », 


ع اجدمعت الجئة ‏ تيسير الكناية الغربية فى 
مجمع اللغة بالقاهرة لدراسة المشرووع المقدم من 
الاستاذ محمد الاخضر ‏ خليقة مدير التمليم العالي 
والبحث العلمي بوزارة التعليم الغرببة ؛ وقد لا قى 
الشروع استحسانا من اعقاء اللجنة . 


امعدعي الشبرب: وميا اللمعنازكة ىق 
الميرجان الدولي للسيئما الذي سيقام ىق سان 
اتتتح 6 لاا من !14 لان ل ١م‏ 


د اي ايت لل حم اقيق 


مدرت بالقصر الكبين مجلة 8 الجندوة »* 


لة على مقالات ادبية واجتماعية وفبٍ 


جد الفلمت اللجتة الثقافية مؤخرا بدار الجمعيّات 
الثقافية لدوة عولج فيها موضوع ١‏ عناصر التقانة 
المفربية » شارك فيها عن القرب الاستاذ الحسن 
السائح ؛ وعن الجزالر المجاهدة الاستاذ عبد الله 
شريط ومحمد الميلي 6 وعن نوتس الاستاذان مضطفى 
الفيلالي ومحجوب ميلاد : كما الفى نفس اليوم وينقس 
المكان الدكتور البير الجوراني الاستاذ بجامعة اكسقورد 
محاضرة عن ١‏ النظام الجاممي بائقرة 4 . 


جه اخاذر القرب اليد عبد الفظيم' امار منمطلحة 
التربية الاساسية متوجها الى ابطاليا : وبوغلاقيا » 
والجمهورية المربية التحلاة 6 والسودان بمتخة من 
اليونسكو لاجل الاطلاع على على مشاريع ومنجزات 
هده الدول فى ميادين تعليم الكبار » والتكوين !١‏ 
والائمائن الاجتمامي وانتاح الكتب لتربية الجماهيير 


#د تصدر وزارة التربية التوتسية بمسامدة 
بعئة اليولسكو للمساهدة الفتية فى تونس سحجيفة 
جديدة لتثقيف الكبار الذين الهوا من تعلم القراءة 
والكنابة حديتا . وقد صدر منيا العدد الاول مشتملا 
على موضوعات مخثلفة شتناول عون السيالئة 
والتماون الزرامي والتفاءية + 


وخصصت مصفحة 


للفنون الشعيية النونسية وحقوق المراة فى توس 6 


استقلالها» فصلا عن انباء تتعلق بالقرب المربي الكبير,. 
اسست كنابة الدولة للتربية القومية مؤخرا 
فى توتس ممهدا بيدافوجيا يبتولى ضبط اليرامج 
الجديدة لاصلاح التمليم . 
عد القى الامتاذ كاثبان المفتشى للعلسوع الطبيعية 
والخبير بمتظمة اليونسكو محاضرة قيعة قى توس 
اتشتاكل التليخ "بها وَحلولهًا 1 


« الآدب الجوائري » 
الريين والتونيين 

ع افتتح امعرض التونسي للرسم الفتي بقامة 
البلدية للمعارقى القنية بتوتى تحت اشراف كاتب 
إلذرلة لعرية )مربي 


عد أنشا رجال الفن بالقاغرة « ممهدا ايا 
للفتون الجميلة » يقصد الى دعم التعاون بين جميع 


والمماهد القئية فى..الفالم 
٠‏ وقد وفع الديق لتسلاشه 
برنامجا افلا ء فهو ينقلم معرضا دائما لاعمال التعوير 
والتحت والخزف والحفر والفنون الزخرفية 6 يوقي 
على الفثان مكانا يعرضى فيه دالما تماؤج مئ اعمال 

الوق مع الأفلن 
الرين ‏ من الددول الاخرى مشاهدة تملذج "من الفن 
النار فى القائقرة » كنا ينظ المهد مواسم القاقية 


وفد الى دار منظمة اليوتسكو بباريين الدكنوى 
رياض عكر مدير عام التربية والتعليم ق متطفة 
كفر الشيم بالاقليم المصرى + بمتاسية قيامه يجولة 
دراسية. هيأتها له متحة من اليوتكو وتمهد له 
الاطلاع على تجارب هذه المنظلمة الدولية قى ميذائني 
التعاون والتقاهم الدوليين عن طريق متاهج حديفة 


وسيلة ميائترة من .وسالل يث الروح الدواية فى 
الادوسة + .قمن: طريق الملوم الاجدماعية والتش اط 
المدرسي وعن طريق نتيع نشاط الامم التحدة 


ومتفلناتها التخمصصة © تتطيع التربية المنهجية 
ان تخلق وعيا دوليا فى نفوس الثياب ٠‏ 


٠‏ الوسائل والفابات فى التربية والتمليم » يقلم الاستاف 
محمد محمود رموان ١:‏ تابلور 6 بقلم الدكتوز احمد 
ابو زند ٠‏ طبائع الاستيداد وممارع الاستعياد » 
للزعيم المصلح عيد الرحمن الكواكبي © مشكلات الحياة 
الالفعالبة » بقلم سيرجينون انجلتى وجبرالد ييرسون 
وترجمة الذكتور مختار,حمرة « شرح :ديسوان 
ضريع القواتي » لمسلم ابن الوليد الاتصاري + تحقيق 
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وتعليق الدكتور سامي الدعان « اتحاد الدول الغربية 
وجمهورية العراق الجديدة » للدكتور جمال الديين 
الرمادي * رفامة رافع الطهطاري » للدكتور جمال 
الدين الشيال « ذكربات شاب » للدكتور عيد القادر 
القط « شيءه من صدري » لاحتبان عيد القدوس 
* انه الانسان » لخالد محمد خالد ١‏ الروائع " 
اللدكتور لويس عوض: نهم :20 مسترحية لشتكسبير 
وسارتر وابسن « متعلات حياتنا اللفوية » لاميسن 
الخولي » المدد التالث من مجلة الصحة النفسية » 

الفرضية فى السلوك الانائي » لكمال الدين غيد 
الحميد « الهيآت لابن سينا » للاب قنواتي والدكتون 
ابراهيم مذكور والامتاذ سعيد زايد : دراسات ىق 
القومية المرببة » للؤاء محمد حمدي. « الجزء الخامس 
من كنات الاغائي » « رسائل من تهرو الى ايئته » 
جمة الدكتور عبد المزيز المتيتق 8 ادب وطرب » 
للاستاذ عبد العاطي جلال « الامداد الازبعة والاربغون 
من ناريج العالم لهامرئن ؟ قام يترجمتها قم الترجمة 
والالف كتاب بوزارة: التربئة والتمليم « مذكراتك 
يكوبك » لكالزديكنق ترجمة عباس حافظ ٠‏ احول 
الفلسفة الاشراقية + للدكتور محمد علي ابو زيان 
٠‏ اليتيوع » للكاتب الاميركي يوجِين اونيل وترجمة 
ملاح عر الدين 8 عرو الفقاء » لكامل خليل برتية 
٠‏ موكب الثور » للدكتور جمال الدين الرمادي ٠‏ جنوتٍ 
الجزيرة العربية » لمحمود الشرقاؤي ٠‏ 

ع وافقت لجنة الترجمة والنباذل الثقاقي على 
تشبر كناب ٠‏ جامع الثوا/ إليه وهو الكناب 
الذي 'ترجمه الاسكاذ صادق 3 كما وائقت. 
* شعبة الفتون » على تكوين لجنة خاصة لترجمة 
المطلحات الوسيقية على ان يدعى متدوب المجمع 
اللثوي للاشتراك مع اللجنة فى اقرار الممطلحات التي 
بتئهي البحث الى وضمها ء كما بدعى السيد هشام 
التممة من الاقليم السوري الى الوقوف يبن الحين 

والحين على ابحاث اللجنة وايداء الراي ٠‏ 


درست الجنة الشمر موضوع اضدان رسالة 
للتمربق بالشامر شكري وموضوع نشر اثاز الشنافر 
الرحوم د القادر المازني ٠.‏ 


تقوو ان نقوم الجئة الشفر ياصدار ديسوان 
إيضم. شمر المرخوم صالح الشبرتوبي ٠‏ 


اصبح رئيس تحرير 8 الجلة » التي تصددر 
عن وزارة الارشاد القومي بالقاهزة عبد المتعم الصاوي. 
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د قوو المجلس للآداب والقتون والملوم بالقاهرة 
ترجمة عدة كتب الى اللفتين الانجليزية والقرئسية 
وقيما يلي اسسماء الدين كلقوا بالترجمة مع اسم الكتاء 
ومؤلقه الى اللقة الانجليزية : مجدي وعيه يترجم 
« ابراعيم الكاتب » للمازئي . ومحمد مصطفى يدوي 


يترجم ٠‏ سارة » للعقاد . وقنديل ام هام ليحى 


للباعي ٠‏ والى الافة الفرنسية يترجم ريمسون 
فراسيى » احلا شهرؤاد » لطه حبين و « سلوى 
فى مهب الرياج لتيمور : واسكندر شماتة يترجم 
٠‏ الرياط المقدس » لتوفيق الحكيم ؛ ورمسيسس 
يترجم ٠‏ احاديت جدتي > للقلماوي : ولطفن.قيام 
يتورجم ٠‏ زقاق ادن » لنجيب محفوظ : وجورج 
زايد بترجم « الضاحك الباكي ؟ لفكري اباللة . 


عد بجمع مجلس الفنون بالفاهرة الامثال الشعبية 
المتداولة ببن الئاس فى البلدان العمرية ليعدرهااق 
كتاب . 


يي مضع انم العنم اللتريا بالشاهرة جم 
اللفة فى الجمهورية العربية التحدة , 


ب ._بوصك: السام على ' احمد باكنير ان يتتهي 
من كنابة مسرحيته الثالئة عن اسرائيل وانسمها 
٠‏ الحية » ونجري وقائمها فى المهد الحدبث . اما 
الاولى ققد اسماها ١‏ الخروح ؟ وهي تقع فى عهد 
مومى ء واما الثالية فائمها ٠‏ الصليب » وتجري 
وتالمها فى عهد ايح . 


+ اقيم فى الاسكندرية مهرجان كير لذكبرى 
الشاعر خليل مطران؛ تناول بعض المتحدئينحتى حياة 
مطران الاقتصادية .. 


عو * عمان قديما وحديثا » موان كُتَات صدار 
حديئا يضم مجموعة سياسية ووثائق ناربخية حامة 
بقلم محمد على الزرقا ٠‏ 


د صدر فى القاهرة كتاب تريب الفه الدكتور 
رسف _حسن, الدرس بكلية الغلؤم بعين :قم 4 لدم 
افيه عن الاقمار المداعية والصواريخ نقط + 
وتاك دمن المجارو لكف تانق 
القير , 


عد اصدر الاستاة محمثٌ عبد الله عنان كتابا فى 

خيرة عن المذاهت. الاجتماية الحديلة . 
اول عناصر هذه المذاهب من التواحي 
السياسية والاقتصادية والدستورية . 


« آلثبي الانسان » عئوان كتاب جديد مدر 
للقصاص المصري العروق الاسعاذ محمود قيموز ٠‏ 


عد رح الممهد القوبي: للبحوث بالقاهرة اريضة 
من اسسائذة كليات العلوم والزراعة للحصول على متح 
اكاديمية الفلرم بواشنطون - 


“د ضدرت عن اذار المعارف الاطروحة الني نالت 
بها درجة الدكتوراه سهير القلماوي . والاطروجة هي 
عيارة غن دراسة ادبية تحليلية لقصص الف ليلة 

والخلقية والحياة 
الاجتماقية والخوارق ؤالراة كنا نصورها الف ابلة 
وليلة ٠‏ 


جه استقال الكائب: المصري الحر الاستاذ خالد 
محمد خالد من وظيقته فى آدارة الثقانة + وتفرغ 
للتاليف فى حقل الروابة .. وهده هي اول مرة ينجه 
هذا الكاتب لمعالجة هذا التوع من الادب ٠‏ 


وافسق المجلس الاعلى الرعاية الآداب على 
ايفاد ثلاثر بمئات للفتون الشعبية الى جاممة استكهولم 
واوسلو وائديانا فى الولايات المتحدة . 


تقوم الدكتور لوبن موعن ينثر كتاب 
بالانجليوبة عن اسطورة 7 لاله بروميشيوس ارق 
الشار » وتطورهسا فى الآداب الاووبيسة ؛ ولا يما 
الالجليؤية. والفرلسية, والالمانية , 


“د اصدر قسم الارشاد بدار الكتب: المصسرية 
اخيرا قالمة ببليوقرافية بالكتب والراجع التي تبحث 
فى موشوع « كقاح المزب قى سبيل الحرية والوحدة » 


الادت. 


د ظهر فى القاهرة مؤخرا كناب تاريخ 
الانجليزي من عهد تتوسر الى الآن ٠‏ 


عيقعه مهد ااركنية كمقسورة للجسة 


ب« تقرر ق القاعرة انشاء ثلائة متاحف للآثار 
بالامكتدوية وبوو سعيد والويس : وسيبدا العمل 
قيهاق هله الايام . 


د سيماد ف القاهرة طبع « محمد ... الرسالة 
والرسول © للدكتور نظلمي لوقا يمد ما لاقت الطبعة 
الاؤلى منه تجاحا كبيرا . 


سيصدر للمفكر الجزائري مالك بن التبي عن 
دار « العروية » كتاب « مشكلة الثقافة » مترجما الى 
المربية بقلم عبد الصبود شاهين ٠‏ 


د ازارت القاهرة مؤخرا بمئة من اسافسددة 
جامعة برلين وطليتها لنيادل الآراه قى جاممتها . 


#د. وصل الى القاهرة الشاعر المهجري الكبير 
الياس فرحات الذ ياقام فى البرازيل ستين طويلة . 


درت للاستاة علي احمد باكثير اخجرا 
مسرحية ١‏ اودّوريس 26. 


عد « القادة الرسل » هو اسم لكاب جديد مدر 
:فى هذه الايام للاستاذ امن الخولي + وهو عبارة عن 
مجموعة من احاديثه الاذاعية التي قدمها بسوان 
« من هدئ القرآن » . 

4د صدرت عن ذار الادب الحديث مجمؤعة 
قصصية بمئوان 3 ذكرى عزام » لمحمد المندي . 


جد فاز بجائرة الدولة للجمهورية المربية التحدة 
.وقيمتها 500 جنيه ثروت اباظة عن قصته الطويلة 
هارب من الايام » والمهتدس حسسين فتحي عن الممارة 
ومحيى الدين ظاهر عن النحت 6 والاخوان وائلي عن 
التصوير وخليلَ جرجس وصالح جودت ورقدي 
ماهر . وق الدراسات الاديبة قسمت يبن : ابراهيم 
امين ومحمد صقر خقاجة وجميل صليبا ويد 
المزيز الاعؤائي وسامي الكيالي . وف التاريخ بين ابو 
الحجاج حافظ ؛ ومحمد عيد القتي الجمى ومحمد 
.رفعت حستين ومحمد سعيد علي والدكتور جمال 
االدين الوكيلي ومحمد جمال الدين زكي ومتصور 
عشلن ستضون . 


ع انمت القاغرة المثل الشهير مخقار عثمان ٠.‏ 


د اقامت اذاغة صوت العرب حفلة كبرى بمسرج 
قصر الثيل بمناسبة اسبوع الجزائر شارك فيها عدد 
كبير من الفثانين والفتانات . 


الانسائية لارويان وترجمة يدر الديب . 


ب صندرت فى القاهرة الطبعة الثانية من الكوميديا 


اصدرت مؤسة « كتابي » الترجمة الكاملة 
لقصة الدكتور تسيفاكو لباستنراك قام 
الاكور طلة عسين . 


كلف مجلس الاداب والفتون الاستاذ المقاد 
بكتابة اليف عن عبد الرحمن الكواكبي يصدر فى ذكراه 
التي مستقام فى اكتوبر المقبل . 


خصص مبلغ 4000 جتيه لبثاء مقر للاتحاد 
العام للجامعات بالقاهرة . 


آفامت وزارة الارشاد القومي للاقليم السوري. 
مهرحانا ثقاقيا فى جميع المدن السورية استمر شهرا 
كاملا ى موضوع القومية العربية اشترك فيها مقكرون 
من الاقليم الشمالي - 


اتيم فى منتصف شهر ماي فى سوريا مهرحان 


ع يمد الاديب الاستاذٌ محمد على الطاهر كتايا 
جديدا عتوانه 9 مخابرات الامير شكيب ارسلان » وهو 
يحتوي على الرسائل الكثيرة التبادلة بيئد 
كيب والتمليق عليها وا - 
عادل ولحات عن يعض الشخصيات السياسية: الاخرى 


سيحتفل فى لبثان بلدكرى امير البيان الاستاق 
شيب ارسلان فى مهرجان كبير ٠‏ 


د سيعقد فى سوريا من 16 الى 20 بوتيه مؤثمر 
الطب العربي :. 


صدرت فى دمشئق مجموعة شعرية يوان 
« اغان يوهيمية » للشاعر سليمان عواد : كما صدر 
فيها ديوان 8 من اغاني الرحيل » للشاغر مليمان 


عواد . 


2 


صدرت ق لبنان مؤخرا الكنب الآتية ؛ ٠‏ حكذا 
ترق ,السمسى © و 7 النصر' او لوت » وكلاهما من 
تاليف محفوظ ابوب ١‏ مذكرات مرنتقومري » ١‏ جبل 
الالهة » لعبد الله حشيمة وتقديم سعيد عقل 8 الارقى 
اللعيئة » للكاتب الاسباني بلاسكو ابانبيت وترجمة 
عبد اللطيف عرارة ١‏ مذكرات هتلر السياسية » 
٠‏ تدريسي العلوم السياسية فى لبنان » « الوع 
العقائدي » للدكنور حسن صعب ٠‏ اللاستالينية ٠»‏ 
لاحمد المهدي. امام إوتقديم, محمود جمول ٠‏ صرحة 
الروخ » لزهدي حسن جار الله ٠‏ حريق فى الديئة | 
لدي الفقار بيسن ٠‏ 


رشح اسك الشخروب الاستاة يخائال 
نعيمة لجائزة وبل للآداب لهذة السنة 


تباشر دان ضادر ‏ بيروت بطيع واخراج 
المخطوطة الني اعتدى اليها المستشرق الالماثي ع . ربتر 
« مشارق الوار القلوب ومفاتيح اسراز الفيوب » لابن 
الدباغ ويرجع تاريخها الى سبعة قرون ٠‏ 


ترجم الاستاذ ثروت غكائة كتاب « التبي * 
لجبران خليل جيران . وقد سيق لهذا التقاب أن 
نرجمه اولا من الانجليزية انطونبوس بششير ؛ كما ترجمه 
اخيرا عن الاسل الانجليزي رفيق الؤلف وصفيه 


د «امراة »اسم مجلة ظهرت حدينا فى يقداد 
للدفاع عن حقرق المراة . 


# ستصدر قى المملكة السعودية مجلة تبحث فى 


التربية والتعليم . 
د يقوم اعضاء البعثة الداتمركية كه 
الآثار .بازالة 'طبغات من االتربسة عن عدذ من الفرف 


وسلم وجدت جميما فى حالة جيدةقى اطلال قلمة 
البحرين القديمة . وقد استقر الراي على ننظيف 
بعقى هده الفرق والممرات. بعد ما وجد إن جزءا من 
هذا السلع فى حالة جيدة تحت الرمال والحصى : وقلمة 
البجرين القديمة اذخل عليها البرتقاليون حيتما كالوا 
ف البلاد ‏ بعض الاصلاحات + والتجديد ؛ مستخدمين 
احجار الاطلال القديمة الوجودة فى البقعة ؛ والني 
يرجع تاريخها الى عصور ٠‏ ديلون » الحيقة ق القدم 
والتي ترقى الى 5000 سئة خلت , ويتمركز اهتمام 


لطا 


اعضاء البعثة فى الننقيب عن حضارة ولقاقة * ديلمون* 
فيما شاهدوه من هذه المخور التي برجم تاريخيا 
الى «ديلمون » والثي رمغت بواسطتها القلعة . و 
احدى هذه الفرف التي اكتشغت حفيثا بعد انتم رقع 
الاترية متها ير الرسون آثاد مق اتقو فق اعرف 

كبيرة باللون. الاحمر 4 بيه ان الرقم او الناريخخ 
0 جزه الوحيد الذي ما يرال يقرا 
وتستمر اعمال البحث والتنقيب فى كل ف 
ةحاين التائقة ومميد باويار حت تود اق 
الاخبرة مبان قديمة نثير اعجاب من اتبحت لهم 
مشاهدتها . وى باربار تم العثور على ١‏ كوع » تمثال, 
حجم اكبر من الحجم الطبيمي ة وجد عليها وسو 
جوز ؛ وهده الرسوم ذات اهمية عفلمى . ذلك لان هذا 
الجزه هو بقابا تمثال بعود تأربخه الى آربعة آلاف سنة» 
كان قد نم المثور على جزء منه فى المام المنصرم - والى. 


حا هذا يجري انتيب و عدو ددر سن الال قا 
البحربن القديمة . الا اله على الطريق || 
للبديع ‏ اكتشقت ا 


الخداندي .+ :وبالترب هن' قربة ١‏ جذا حفض » عبر علق 
قبر احدث من القبرين السالفين 6 وجد قيه وزق 
ذهبي وجرة صقيرة ذات غطاه مخدودب مصتوعة من 
المرمر ى حالة جيدة .. واهم ما يهدف اليه.اعقفاء 
البمثة ى اعمال الكشف والتنقيب هو المثور على رموز 
او كنابة تلقى ضوءا على اللقة الني كان يتكلمهبا 
والعادات التي يعرقها سكان « ديلمون » القدماه 
اوليك القوم الذين .دلت مخلقائهم من المباني * على. 
انهم كانوا على درجة متقدمة من الحضارة , ولكن هل 
من ائر كثابي بمكن ان يقلل خمسين قرثا تحت الركام, 
مع مواجهة اعمال السلب ؟ واجابة على هذا السؤال 6 
طن البروفسور جلوب رئيس البعثة الدانمر” 
هذا ستتلرع كثيرا وكثيرا من التنقيب ."عن امجلة 
« العلوم » البيروتية عدد ماي 1959 ص 74 . 


“د الثر الدكتور عبد الرحمن بدو دراسة 
باللفة الانجليزية فى دائرة المعارف الاسلامية التي 
شتصدز قزببا عن الباكستان.. 


ع امن انشناط « مجلس الهتد » فى خلال المام 
الدرسي الماضي للنهوشن بالتعليم الثاثوي + اثشاء اكثر 
من للاثمائة ناد علمي فى المدارس الثاثونة والفصول 
التكميلية الزراعية فى الهند . وتقوم هذه الالدية 


بنشاط واسع فى تنظيم محاضرات ومناقشات علمية 
واجراء تجاربٍ ععلية واقامة معارقى وانشاه مكتبات 
وقاعات للقراءة ى العلوم وتطورها وتطبيقاتها الحدبثة. 


استدعت جامعة نيودلهي بالهند الذكتور طه 
حسسيسن ليقوم بتدربى الادب فيه لمدة عامين . 


» اغال اللمهتدس , السبازي ,البائي كتروبائج 
يجائزة الممارة الدولية تقديرا لاعماله الفئية ؛ وخاصة 
يناه دار البلدية فى لوكيو ويناه مركز الفنون ىق 
اسوجتسون : وهما مشروعان نفذهما هذا القتفان 
اني فى عام 1958 ود ولخممي الجاترة ى كل عام 


اتقريبا على علو الف مثر عن سلج البخرا+ و 
من رجال الآثار ان يجددوا 
هدا انزح + وجدير بالذكز 
قديمة جدا بالقرب من 
الدبئة التي اكتف فيها السرح . ويؤمل ان يتسم 
اكتشاف آثار الخرى خصوما آثار اكرويول 
مديتة لهيونثيوت ٠.‏ 


6ه اقندرث السيدة مايل يروكس ,من السنزاليا + 
البيت الريغي الذي أقام فيه تايليون د 
الى جزيرة القديسة ار اتمام الاصلاحات 
الني بوشر قيها فى لوتفورد ؛ وقدمته الى الحكومة 
القرنسنية 6 وَالبِيت ‏ اللعزى اهو المبروف يمحم 
«الوبريان » ٠‏ 


عه فلهر فى الانحاد السوقيائي «تاريخ النصوري» 
للمؤرخ العربي محمد بن علي الهماوي . وبشمل هذا 
الكتاب تاريخ الشموب والبلاد الاسلامية منذ اقدم 
العصور حتى العام الثلالين من القرن الثالث مشي ٠‏ 
وكان مَؤلف .هذا الكتاب سكرتيرا لامراء سوربين 
افتبس ,من محفؤظاتهم معلومات قيمة عن الحسروب 
الصليبية. 


ع يتوقر الانحاد السوقياتي على 400 مكثبة 
تحتوي على مليار مجموعة من الكتب . ويوجد قى 


موسكو الف مكتبة جامعية كما يوجد فى مكتبة 
وعي اكبر مكتبات موسكو كتب ومجلات مطبوعة 
اق 160 لئفة. 


* ضوء جديد على مابائوقكي » هو عشوان 
الكتاب جديد ظهر حديئا فى موسكو . وذكر البروفسور 
انتياميل استاذ الاذب بجامعة السربون ان هقدلا 
الكناب هو الآن موضع تفاش بين طلبة جامعة موسكو 
وهو بحتوي على وثائق لم تنشر حتى:الآن تتصل 
بحياة ماياكو نكي . 


ببلغ عد النسخ التي أظيمت الحد الآن من 
اترجمة اقصة + الدكثور نثيقاكو » فى العالم كله 15 
نوق نض 


ع در النابوكوق مؤلف » لوليتا » الثي احدت 
خجة فى الاذب ‏ قصة جديدة يعتوان ١‏ الحجسرة 
المظلمة 6 . 


ع اقتتحت الكتيعة الشعبية فى هدك 
اسلسلة من _برامج' 1: 
وتتكم “هاده البزامج 


براج 
عاول فنون الشرق وآدابه 
ايام الثلاثاء حيث تقدم مؤّلفات 

حفلات للموسيقى وللرقص 


واسع لتباذل 
ثقافات الشرق والقرب تنظمه تشيكوسلوفاكيا منلد 


يعضعة شهور ١‏ 


عد اترجم الاستاذ اتيمار شيمل الاستاذ بجامسة 
مارييرع كتاب ٠‏ جناح جبرائيل » المحمد اقيال الى 
اللقّة الالمائينة : وقد سبق أن رورجم كات 
٠‏ جاويدنامة » لنقسى الؤلف الى الاثالية والتركية . 


اجتمعت فى دار اليولكو فى باريس من 20 
الى 23 ابريل الماضي لجنة خاصة لدراسة الوسالل 
الني تكفل الحمابة الدولية لاغمال الفن التطبيقي . 
هذا الاجتماع برعابة اللجتة الحكومية الشتركة 
لحقوق الؤلف ولجنة اتحاد برنَ الدائمة للسدكية 
المتامية الاذبية والقتية . والقصد من هذا الاجئما 


حل بوقق بين حق 0 


الذي يتميز بطابع افتي ‏ كالخزف والاقمقة المزد 
برسوم زخرفية © وتعميمات الازباء ‏ وتتالك عذه 
اللجتة الخاصة من ممثئلي دول الماليا الاتحادية 
والارجنتين .وبلجيكا. وبلفاريا وضيلي والدانتارك 
واسيانيا والولايات المتحدة وفتلئدة وفرنسا واليابان 
وايطاليا وهولتدا..وجمهورية الدوميتيكان والطلكة 
التخدة والترستي البابوي والويه وبويبرا 
وكيك رساو نايا 


عد نلعت اليونسكو اخيرا محاضرة عن ١‏ المدارس 
ذات الطايع الدولي » تحدث فيها الاسناذ ايفورد اقب 
مدرسن التاريخ فى هدرسة جون برابت فى سكتلتدة 
ومدير « الماارس المرتيطة بالبونكو » قى بريطائيا 
وقد استعرض فى الحاضرة الاغراض الني تهدف اليها 
هده ١‏ المدارس المرتبطة » مما تدمو اليه من الماء 
للنفاهم الدولي عن طربق تعليع منهجي خاض يقرب 
الى طلبة المدارس حياة الشسموب الاجنبية وتقانتهم 
وعاداتهم ٠‏ وبطبق هذا اللقلام ق حوالي اربعين دولة 
دولة ويشترك فيه اكثر من 400 مدرسي . وقال 
الاستاذ دافيز فى محاضرته « لو استطاع الدرس 
ان يكرنس عشرة دروس ق السئة لهذا النوع مسن 
التمليم + لادركنا ١‏ الج ١‏ نيل مد 
الثفاهم الدولي ٠‏ فالتفليم الخاصض 
بالشعوب الاجنبية والقدر الذي يساهم به كل شمب 
إلى تقدم الانسائية » نستطيع ان نجد مصادره فى العلوم 
الختلفة من جغرافية وتاريخ وعلوم رياضية ا 
... ولن يكلقنا كبير جهد ان تحرر تدريسنا مسن 
التعصب والفكر العقيم © قفي .هذا التحرر مية 
لليشسر جميعا نبثها فى روح الجيل الجديد , 


+ هدر حديثا قى باريسى كتاب يانم ١‏ كثز 
الشمر العالمي /» يجمع ترجمة مر 
مختلف اللفات ؛ ويوجد. قيه اشمار لامرىء القيسن 6 
وطرة » ولييد © والختساء ونسؤاهم . 


عد احزو الشامر القرنسي ياسكال 
الجائزة الكسرى للشمر الفرئسي 


+ الدريه مالرو الكاتب والقصاص الغرتي 
العروف» ووزير الدولة » اعاد قنظيم المتبارح الفرنسية 


على 


قمّرر فصل قاعتي الكوميدي فرانسيز وقاعة ريسيليو 
وقاعة لكسمبورغ . كما قرر ضم مسرحي الاوبرا الى 
الاويرا كوميك ٠‏ 


عو نشرت دار النشر © قليمار » بباريس الطبعة 
الاولى الكاملة لمدكرات « ميشلي ١‏ وتعد هده النشرة 
حادنا اذبيا كبيرا ٠.‏ 


مدر مؤخرا يباريس كتاب من تاليف 
الفيلسوف.مرلوينتي. بعتوان 7 مشساهير الفلاسقة 6 © 
يتفمن جمِلةا تحوث اتيمة عن انظ تيل الفكن 
الاتساني على انه يؤسف لمدم توفر حل الفلفة 
الشرقية واعطائها ما يتيفي لها من حق م 


“و صدر كناب جديد ق ثلائة اجسزاء لكاتب 
الانتصادي السهير فرانسوا بر حول ١‏ التمايشن 


اللي » 


د ثار الزعيم الزنجي الكاهن مارتن لوثر كمم 
بجائزة ايمن قبلووون لاحسن كتاب الف خلال هذا 
العام عن العلافات بين الاجناس البشربة ٠.‏ وكان كنق 
زعيم حركة مقاظمة وسالل الثقل الثي تقرق بيسن 


الاجناس فى مديئة مونتيفومري فى ولاية الباما . وقد 
نشر كتابه تحت منوان 0 خطلوة انحو الحربة » ونتالف 
الجائزة من وسام و1000 دوار . وكان الدكتور 


كنع قد عاد مؤخرا من الهنذا خيثاذرس خركة 


العصيان + 


د احتفلت الاوساط الادبية الفرئسية بالذكر: 
الماشرة النانية .لوقاة الشاغر والادبب الفكر ميلسوز 
الذي توفى نجاة عام 1939 . 


بو ظلهر اخبرا المجلد الثالث من ١‏ ناريخ الاداب » 
فى باريس مشتملا على الغلوم كلها مند فجر التاريسح 
عس! ابأجكا افر 


4د كان اموسيقي القرلي لويس اوبر قد كتنب 
بين عام 1911 وعام 1924 اوبرا يمنوان 7 القابٍ 
الازرق" * وضع خوارها الاذيب سيكيبير واتمد 


موضوعها من كتاب حكانات ؛ امي البطة 6 
هذه التحفة الفتبة الغتالية مجهولة حتى 'الأشفهر 
الاخيرةء اذ اخرجتها اوبر مدينة اليل) على مسرحهاء 
قاذا بها من عيون الوسيقى العالية . وتمتاز القطمة 
يقدرتها على بعث الاسطورة فى جو ساحرالا يقل نضارة 
وعمقا عما كثبه قى هذا الباب امثال «.راقيل » 
000 


عو دخل.قرتسا.من الكتب اكثر من دخلها من 
الاقلام ...في العام الماضي باعت فرئا كنبا ىق 
الخارج بميلغ 8450 مليون فرئك . 

د من 29 مابو الى اول يونيو اجتمع الادباه فى 


قربة روبامون قرب باريسى لدراسة ٠‏ المسرح الآسيوي 
الانريتي م 


اذيع فى بارين مؤخرا ان الكانب الفرئي 
الوجودي بول سارتر يكتب مسرحية جلديدة اختار 
لها اسم؟ حول الحب © وسثمئل ق:شهر فاتميسى 
القادم . 


بد تسلم الرسام الاسبائي العروف خوان ميرو 
ألزة من بذ الرئيس ابزتهاور فى البِيت الايض 
رها 000 10 دولار تقدبرا للوحته الماة * الليل 
والثهار 4 التي رسمها لقصر اليوتيسكو يباريس 


او فى خميلة الوزود الواقعة بحديقة ٠‏ ريثيو * 
يتدزية جرت صنابئة دولية الاحسن.الورود - وقتكذ 


قازت وردة انجليزية يالجالرة ٠‏ 


افتتح يقصبر كورسيتى يايطاليا الؤتمر الدولي 
للدراسات الاستشراقية الاثيوبية الذي يشثرك فيه 
أعلام الاسائذة الستشرقين يأمهات الجائعات 
والعاهد والمنشآت التقافية الاورية والآمبركية . 
ويرمي. هذا المؤتمر الى تنمية الدراسنات عن الحبشة 
وتوسيع انطاق البحث الملمني فى مختلف: الروابط 
الاجتماعية والتاريخية والثقافية بين اليوبًا وسائر 
البلدان الشسرقية . وتولت شعبة الملوم الاخلاقية 
واللقربة بالمجمع الابطالي تنظيم هذا الؤتمر 
انتئح بحضور سغير اليوبيا لدى الجمهورية 
الابطالية ؛ واغضاه الجمع الستشرقين وشخصيات 
ثقافية ابطالية واجبية . 


د اقامت جامعة كميردج ممرضاق لندن لكنوزها 
الائرية ؛ وتقدر قيمة هذه المعروضات بحوالي مليوئي 


“د حدر فى ائجلترا كتاب جدينّْد لجون كلون 
بمنوان « بربطائيا والعرب © . 

بو صدراق الندن كتاب «٠‏ رسائل الشعر » 
محتوبا على جوانب عديدة من حياة ثمانية 


م1 يي ببس 2222 


كار عرقتهم اللقة الا: بوب + ج 
كيتسن 4 ورد ورت + كولر يدح © شيلي + يرون 


تمرمن الآن على مسرح ٠‏ اباسدور» بلئذق 
المضيدة » للكانبة الغروفة اجانا كربي 
وقد للث هذه السترحية تعرزض سبع سنوات متصلة 
عان هذا اللتترح + 


نقوم المستشرق:الانجليزي الاستاق بجائعة 

هارقر الاميركية أيترجمة ٠‏ رحلة بن بطوطة » همذا 
الرحالة المرني الذي قام برحلات عديدة فى القرن 
الرابع عشر الميلادي ٠‏ 


د قررت يريطائيا بئاه تليسكوب للارصاد الجوية 
والفراسات الفلكية . وسيستقيد مته علماء الفلك 
الاجانب الذين يؤمون بريطانيا لمتل هده الافراض 
الدراسية . 


عقدت اليونكو مؤتمرا فى تويكنهام بلددن 


عد تشر المفكر الاتجليزي ادوس عهوكلي 
المعروف يدفاعه عن الاثسانية كتايا بغتوان « الى افل 
الموالم © وقيه درس وضع الانسان العامر غلى 
ضوء الحوادث التي تماقبت على العالم فى السنوات 
الاخيرة ‏ ومن النتائج الني يصل اليها قوله ان الانسان 
العاصر ضار يقل الرفاه على الحرية ٠.‏ 


بيمت فى الابا عالاخبرة لوحة بيكاسو المعروفة 
بام ١‏ الهولائدية الحتاء » الثاء بيع عمومي بالمزاد 
الملي.ق قاعة سوث ياي بلندن يخمسة وخمسين 
الف جتيه استرليني ٠‏ قضربت ذلك جميع الارقام 
العروئة لحد الآن ى بيع اللوحات اليزتية . وقد 
اشترى هذه اللوحة متحف كوبيس لاند باستراليا ٠‏ 


د هدر فى انجلترا لجون اوسسورون من جمعية 
٠‏ الشبان المحافظين » فى انجلترا مسرحية تحدث 
قيها عن. دور الصحاقة فى المصر الحديث بوان 
* دنيا بول .سيلكي © ٠‏ 


انتهى ابدن من كتابة مذكرانه السيانية 
ل 6 1ك ب 


4د عين الروائي الاميركي فولنكر فى وظيف 
مستشار فتي فى الاذب الحديث يمكتبة والزمان 
يجامعة قرجينيسا ٠‏ 


+ تاصر مصر ‏ 
القومية المربية والدور الذي يلميه الرئيسى عبد الناصر 
اق حيناة المربٍ ٠‏ 


بعتالرئيسس ايزتهاور.رسالة الىلجتة الاحتفال 
بذكرى وفاة شابر الباكستان محمد اقبال التى عليه 
فبها لا تضمتت تمزه من تاكبد لسامي الانسان ق 
سبيل الحربة ء ولامتقاده ببان التقاهم الحق يجب ان 
ياني من القلب ومن العقل ابضا . وقد قرلت رسالة 
ابزتهاور هده خلال الاحتقال بذكرى اقبال فى المركر 
الاشلامي فى واشستطون ٠‏ 


جو اعلنت اخبرا دار الطباعة الاميركية للمكفوقين 
الها تعدرم لكر دالرة معارقف خامة بالعفو قن + 
.وستكون اول دائوة من توعها وسيطبع هنها مائثنان 
وخمسون مجمومة لشتمل كل واحدة متها على مالة 
أوسعة وخمسيى مجلددا ».وقد ساهئت لتحقيق 
عدا الشروع مدبنتا تيويورك وشيكاقو ٠‏ 

+ باللقة البرتقالئة صدرت بالبرازيل 9 مقدمة 
ابن خلدون » قام يترجمتها الى هذه اللفسة بوسف 
الخوري - 

جه أن آخر تقديرات العلماء لعمسر الكون هو 
0 الف مليون عام : وقد استمان العلماء فى هذا 
التقدير بالثلسكوب الجبار الذي يبلغ خطر عدسته 200 
بوصةى مرضد جيل بالومار . 


5 الاك سار امسر دين 


سك 


'هذا العرغى برعانة رئيس جمهورية المانيا الاتحادية 


ورئيس جمهررية الهند . كما نظمت هدبنة « اسن » 
ممرشنا آخر لفنائي الهنذالمعاضرة . 


+ فى مهرجان الربيع لهذا العام ى تسارلوا ببلجيكا 


قن الحفر ٠‏ وشاهد الزائرون ايضنا قيلمين عن الحياة 
الديية الي ةإى اليابان :. 


1 


ع عقد مجلس اليوتسكوا الننفيدي ذورته الرابعة 
والخمين فى بارنسن من [:الى 13 يونيو برئاحة السير 
ابن باون توماس . وهذا الجلى هو البيكة السؤوّلة 
عن سياسة برنامج منفلمة اليويكووتتفيذ» بين دورات 
الؤتمر العام © وبتالف اللجلى من 34 عضوا يعئلوت 
حكوماتهم . وللعالم العربي قيه عفنوان هما ثالب رئيس 
المجلمى الاسيتاذ الدكتور محمد غوش محمد من 
الجمهورية: المربية التحدة ؛ .ومدير الجامعة الغربية 
الاستاذ محمد القاني ,: وكان جدول افمال لاه 
الدورة عدة مسالل هامة متها وتبقة من مدير 
ع إلا صل بشروع ريت الوتسككر 


القبل 0 انشاط 
ة الدولية ؛ وتواحي التنسيق بين برامج 
ة الامم التحدة : والمنظبات التخمصة 
المتفرعة عتها ؛ واتجاهات جديدة مقيلة فى التعاون: بين 
البوئيسكو وحكومات الدول الاعضاء . وهناك تعديلات 
اسناسية محتملة نتطلب بمض ديادات فى الميوالبة + 
وخاصة فيما يتملق بمشروع اليويكو لتشجيع 
تبادل القيم الثقافية فى الشترق والفرب ؛ والشروعات 
الخاصة بالنوسع فى التعليم فى سيا وافريقيا والدول 
المربية . ودرس المجلس انضا مسائل اخرئى اهمها 
استراك المنظمة فى برنامج الام المتحدة للماعلدة 
الفثية خلال 1959 والاستمداد لعقد مؤتمر من 
ممئلي الحكومات بتولى دراسة الاجراءات اللازمة الني. 
.تكفل استخدام الدول الاعضاء جميعا للبواخر الدولية 
الخاسة ببحوث الحيطات ؛ ووضع برئامج دولي 
البحوث العلوم البحربة وتدريب الاخصاليين فى هلا 
الشان 6 واخيرا درمى الؤتمر تقريرا من المدير العام 
.بتناول ::(1) اقتراحات خاصة ياشتراك اليونيسكو فى 
وضع قرارات اللجنة الاقتصادية لشؤون افريقيا 
|2) اقتراحات خاصة بتعاون اليوئيسكو ومنظظمة الطاقة 
الدربة فى وتع مشروعات تهم الطرفين مما . 
(3) تقربر من استراك االيونيسكوافى تشاط الصندوق 
الخاس للامم المتحدة . 


عد اقام الاتحاد السوفياتي مهرجانا كبيرا احثفالا 
يذكرى ثلانة من اعلام الادب العالي جاوز اسمهم حدود 
الشرق والغرب وهم الرودكي شار الباكستان + 
وسمدي الشيرازي شاءر ايران غ وفضولي البقدادي 
كامر المزاق .. 


كلت رسن ركسع يتور ماثة قار 
على ميلاد الكائب اليريظاتي فترجارد الذي ترجم 
رباعيات الخيام . 


توقي 'اخيرا الكاتب. الاميركي جين اقفن 
بنوية قلبية عن 45 سئة . 


موي بحاسبة 'إلترمن|السنوي للش الذي اقيم 
اخيسرا فى باريس ء فقد اختيرت لبيديي بالمير الي 
تبلغ 20 سسننة كملهمة للشعراء . 


عو .قاز الوسيقار الصري حليم الضيع باكر 
جائزة للتاليف الوسيقي فى اميركا وهي جائزة 
ع سوبا . 


عد نعث الاوساط الفنية بالقاهرة زعيم السرح 
العربي جورج ابيض وهو اول عربي تلقى الفنون 
المسرحية فى معاهدها باوريا » واول من اخرج على 
المسرح العربي روائع المسرحيات العالمية » ولقن جيلا 
من الشسباب العرب فتون المسرح فاصبحوا تجوما 
فى اوطانهم ٠‏ وقد توقى عن 75 سنة قضى متها 40 
خدعة لتر الخري وتركيره 2 

عو انتائقت مجلة « اللواء © الخطية بفكناس 


صدورها . 'فقد عدر الغدد الثالث مثها حاقلا 
بالقالات والدراسات الادبية والتاريخية بالاضافة الى 


آشتات ادبية ؛ اقترجو لها حياة طويلة # ولرئيسن 
تجريرها الحيد عبد الرحمن الزناض مزيدا سى 
النشاط . 


حل قسيفا مكرما بال مقرب وقد عراقي من جملة 
افضالة الاسكاد عزيز شريف »رئيس خرب الثلمب 6 
والدكتور عبد الله البستائي + واليدة زكية شاكر 
والآنسة سافرة جمبل من الحركة النونة والاستاذة 
كاظم الدجيلي + وابراهيم احمد ء وحميد ركشدي 6 
وعيد الحليم الشطاء 6 وابراهيم الايؤبي. 6 وعبو الواحد 
الانصاري قاضي مديئة بقداد . 


صدر قرار من يلدئة الدار البيضاء يقضي 
الاسماء الاجدبية فى شوارع الدار البيفناء 


انية فى اهم المدن المفربية نجحت 
فيها تَجَاحا باهرا » وكات محل حقاوة وتقدد 
واعجاب من زجال الخكوعة والشعت الغربي . 


وصلتنا بعض البحوث والقالات والقصائد متا. 


ادراجها فى هذا العدد ,' 


ونحن اذ نعتفر للسادة اصحابها 


و 


عن ذلك » نؤكد لهم أنها محل عناية » 
ستعدل على نشرها ف العداد القبة ؛ شرن مجوداهم * وشائرين 


لهم ثقتهم بهذه المجلة » ومساهمتهم فى رفع مستواها 


عق كقق 


156 


فبرس العدد 'العاشر © 'السنة الثانية 


113 
115 
117 


تصود الغيادة فى الاسلام - 
تلعصةتتسن 0 .* 


الاسلام بين المافني والحاضي .010 0 م 2م 
من ممالي الهجرة العبرية ٠ ٠١ ٠ ٠.‏ 
من دنشنق الى قرظيبسة 5 .2007 1 ٠‏ 
تاثير الشنمر الفربي ق الاثذلي ق الآداب القربية 
تاريخ تطوان الطبول .+ 


عباس أبن ابراه للناكيت! مايه 
جوائب من شخصية يوسف بن ناشفين . 
محمد الثالث ومحيد الحامس 9 
التوائمية فى الادي :ب ٠‏ 2 


مشاكل القومية فى المقرب العربي ٠ ٠‏ 0+ 0+ 
دور العرب فق الستتقيل ٠.‏ 
اللفات الاجنبية ؛ مكالتها فى البرامج التعليمية 
مشاكل شباينا على ضوء الواقع ٠‏ 1006م » 
القضة التاربخية فى الاذت المربي + + 0.0 © 


المرقة والخدس عتد برجسون 
اساليب النشاظ الاقتصادي الامريعي - 2 ب 
من تاربخ اللحسي ماد انه لت الام 
خلس سود 1ل 0 
من اجل الخطيبة ٠‏ قصة 


ديوان دعوة الحق 1 
ان ا 5 
امع شوقي فى« اميرة الاندلس 9ه + م 0ه 


دعوة الحق 

ابو الاعلى المودودي ب تعريت: محمد عاضم الحداد 
عند الله كنون 

احمد التيجائي 

معد الظنجي 

الدكتؤر حسين مؤلس 
محمد القاسي 

محمد داود 

عبد اكبير :الفهري الفاسن. 
بد القادر الصحراوي 
عبد الهادي النازي 


احمد اباد 
ادريش'الكناني 
محمد الثربي 

محمد عبد الؤاعد يدا 
محمد المربي الخطابي 


هئري بيريس ‏ تغريب احمد المكناسي 


عبد الجيد مزيان 

عمر السمدي المنجرة ب ترجمة ؛ الحسين عاشورى 
عبد التادر القادري 

محمد الصبساغ 


ايوبكر اللمتوثي 


محمد الختار السوسي 


انحمد بى ابراغيم 
محمد الخلري 


عبد القادر حسن 
بتسالم الدمتاتي 


المهدي البرجالي 
احمد مسراد 
عبد الله السعدائي 


الطاهر زتيبر 


محمد الامري الضبودي 

محمد محمد الداودي 

محمد الطنجي ؛ محمد الامري الصمودي 
5 السد الماضي فى اليزان 2 6ه ممما 0 عدا القادو جد 

47] الانباء الثقافية 


ظ 


في سنتها التتافتة 


بهذا الندد تنبي مجلة « دموة الحق » سسنتها الثائية : وستحتجب عن الصدور 
ندة شهرين ؛ قبل ان تبدا ستتها الثالثة يصدور العدد الاول منها فى فائح شهسر 
اكتوبر اللقبل ٠.‏ 


وامجلة بهذه المناسبة ترجو من السادة الشستركين ان بياذروا بتسديد واجبات 
انتراكانهم من السنة الثالثة التي تبدا ق فائح اكتؤبر 1959 وتنتهي فى قاتح يوليوق 
0 + ونعيد الى الذاكرة ان الاشتراك فى المجلة لا يقبل الا عن ستة كاملة © وان 
السسئة عشرة اعذاد ٠‏ 


قيمة الاشتراك العادي : 1000 فرك ٠‏ 
وستفتح المجاة فى سنتها الثالثة سجلا خاصا للمشتركين الشرة 
بهمهم الى جانب الاشتراك فى المجلة أن يشجعوها ويساعدوها على تأدية 


الروحية والفكرية . والحد الاعلى لقيمة الاشتراك الشرقي غير محدد ؛ اما الحد 
الادنى قلا بقل عن : 2.000 فرنك ٠‏ 


وتهيلا على حضرات انادة القين برغبون فى الاخنتراك 
بداخل هذا العدد قيعة مطبوعة ومستقلة 


سجلة و ادمرة نوق 4 شم التودانة 


كما ان ق استطامة من برغب فى الا 
اشتراكه ف, حساب : 


«دعوة الحق» الحوالة البريدية رقم :55 485 . الرباط 
خدطدةا ذ 485.55 لفدودم عسوغط عنمدك علذاط على 'اؤتأصلاططا 


ستاعة الخزف من الصنناعات 
التقليدية المنتشرة فى المفرب ٠‏ 

تمثل الضورة عاملا مفربيا ىق 

صناعة الخرف اثناء العمل ؛ يبدو 

لة فضالة ‏ فضائلة اق هيئعه الاستغراق + ولق عيتيبه 

التذوقة » وقي أصابعة الها 

والحاسية والقدرة الفنية : 

موا 


